
 تل أبيب: نظير مجلي

اتــــفــــق الــــطــــرفــــان الإســـرائـــيـــلـــي 
والــفــلــســطــيــنــي عــلــى عــقــد اجــتــمــاع 
بـــــين وزيـــــــــري الــــخــــارجــــيــــة، ريـــــاض 
المالكي وغابي أشكنازي، وأن موعد 
الاجــتــمــاع حـــدد الأســـبـــوع الــحــالــي، 
ولكنه تأجل بسبب الإغلاق الصحي 
بــفــعــل تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا في 

إسرائيل.
وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
تـــل أبـــيـــب، أمـــــس، إن الاتــــفــــاق على 
اللقاء تم بوساطة مصرية فرنسية 
أردنية وألمانية مشتركة. وإن وزير 
الخارجية المــصــري، سامح شكري، 
عــمــل بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى دفـــع هــذا 
اللقاء، وتحدث مع الطرفين بالنيابة 
عن مجموعة الدول الأربع المشاركة 

في مبادرة إحياء عملية السلام. 
وأكدت المصادر أن المجموعة 
ستواصل نشاطها في هذه المرحلة 

الــخــارجــيــة،  عــلــى مــســتــوى وزراء 
لمحاولة تنظيم موعد آخر للقاء.

وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر مــــــــقــــــــرب مـــن 
الــــلــــقــــاء يــســتــهــدف  أشـــــكـــــنـــــازي، إن 
الــــــتــــــداول فـــــي ضـــــــــرورة اســـتـــئـــنـــاف 
العلاقات السياسية بين الحكومتين 
الإســرائــيــلــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي 
تشهد جموداً منذ عدة سنوات، فيما 

قال مصدر في رام الله، إن اللقاء جاء 
في إطار المبادرة الفلسطينية، التي 
طــرحــهــا الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، 
خلال خطابه أمــام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، بعقد مؤتمر برعاية 
دولية، وبمشاركة اللجنة الرباعية 

لاستئناف المفاوضات. 
(تفاصيل ص ٨)
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«الفقرات المدفوعة» بديل إعلاني 
د المصداقية

ّ
يتلافى «كوفيد ـ ١٩» ويهد

محتجون خلال مواجهات مع قوات الأمن في الناصرية جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)  

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة ومساعد وزير الخارجية الأميركي 
ديفيد شينكر باللباس الصحراوي خلال زيارة إلى الداخلة أمس في مستهل 
مسار نحو افتتاح قنصلية أميركية فيها (الشرق الأوسط) (تفاصيل ص ٩)

«لا يستبعد» عزله... وقرر حضور تنصيب بايدن

 بنس يتخلى عن ترمب 
أكد الحاجة لتجديد مفهوم التنمية الحضرية وتوازن العيش مع الطبيعة

ولي العهد السعودي يطلق مشروع مدينة المستقبل «ذا لاين»

«داعش» يعود إلى البادية السورية 
 صراعات النفوذ

ً
 مستغلا

 لإيران
ً
المتحدث باسم الصدر: جهات شيعية محترمة لا تقبل أن تكون ذيولا

عودة الغليان إلى جنوب العراق

 تلويح طهران بطرد المفتشين النوويين «ابتزازاً»
ّ

بومبيو عد

مخاوف أميركية من رفع العقوبات قبل التزام إيران

باسيل يفتح باب الدعوات 
«نظام جديد» في لبنان لـ

اليابان تكتشف سلالة «كورونا» جديدة ثالثة

الغرب يجمع مليار دولار للقاحات البلدان النامية

بوساطة مصرية ـ أردنية ـ فرنسية

وزيرا خارجية فلسطين وإسرائيل لبحث العلاقات

طوق أمني في عدن لمواجهة الإرهاب والتهديدات

«صيد الأفاعي» في الغرب الليبي آغا يستعد لـ

السعوديون يخطفون الأبصار 
في سابع مراحل «داكار»

(ص ٢)

(ص ٩)

(عالم الرياضة)

بيروت: «الشرق الأوسط»

فتح رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
الـــحـــر»، الــنــائــب الــلــبــنــانــي جــبــران 
باسيل، باب الدعوات إلى «نظام 
جديد» في لبنان، بمطالبته أمس 
(الأحــد) بعقد حوار وطني، ينتج 
عنه تصور مشترك لنظام سياسي 

جديد يضمن الاستقرار بالبلد. 
وفي مؤتمر صحافي، عقده 
لـــلـــحـــديـــث عـــــن مـــلـــفـــات لــبــنــانــيــة 
داخلية، من ضمنها ملف مكافحة 
الفساد والاتــهــامــات الموجهة له، 
وأبـــــــرز الـــعـــوائـــق الـــتـــي تـــقـــف فــي 
وجـــــــه تـــشـــكـــيـــل حـــــكـــــومـــــة، وجّــــــه 
باسيل انتقادات مبطنة لأطراف 
سياسية، يتهمهم فيها بمواجهة 

خــــطــــوات إصــــلاحــــيــــة تــــقــــدم بــهــا 
تياره، ووضع عوائق أمام تحقيق 
انفجار بيروت، وإفشال خطوات 

مكافحة الفساد. 
لا  «إذن،  بــــــاســــــيــــــل:  وقــــــــــــال 
الـــحـــكـــومـــة، ولا مــجــلــس الـــنـــواب، 
قــــادرون عــلــى القيام  الــقــضــاء  ولا 
بالإصلاح، معناه أن نظامنا فشل 
ويحتاج الإصلاح». وأضاف: «إننا 
لا نــأتــمــن» الــرئــيــس المــكــلــف سعد 
الحريري «وحده على الإصلاح».

ورفــض باسيل اتهام «حزب 
الله» بأنه السبب الوحيد لسقوط 
الدولة، مع أنه شدد على رفضه أن 
يكون «السلاح المقاوم» لخدمة أي 

مشروع غير حماية لبنان.
(تفاصيل ص ٦)

أميركا تبدأ مسار افتتاح 
قنصلية في الداخلة

واشنطن: إيلي يوسف

تخشى أوساط أميركية من 
قيام الرئيس المنتخب جو بايدن 
بـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
عــن إيـــران والــعــودة إلــى الاتــفــاق 
الــنــووي مــعــهــا، قــبــل الــتــأكــد من 
التزامها العودة عن الانتهاكات 

التي قامت بها لهذا الاتفاق.
ويتعرض بايدن لانتقادات 

عــــــــــــدة، عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة خـــطـــطـــه 
للعودة إلى الاتفاق النووي مع 
إيــــران عــلــى ضـــوء إعــلانــه أخــيــراً 
أنــــــه يــــريــــد الــــبــــنــــاء عـــلـــى اتـــفـــاق 
بـــاتـــفـــاقـــيـــة جـــديـــدة  عــــــام ٢٠١٥ 
«لتشديد وإطالة القيود النووية 
الإيرانية، والتعامل مع برنامج 
الصواريخ»، وتأكيده أن الطريقة 
الــوحــيــدة لــلــتــفــاوض عــلــى إطــار 
عمل جديد هي بالعودة أولاً إلى 

الاتفاق القديم.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو إن 
التهديد الإيراني بطرد مفتشي 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
هــــو ابــــتــــزاز لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي 

وتهديد للأمن الإقليمي. 
بـــيـــان  بـــومـــبـــيـــو عـــبـــر  وردّ 
رسمي، مساء السبت، على تهديد 
نـــائـــب إيــــرانــــي بـــطـــرد المــفــتــشــين 

الدوليين ما لم يتم رفع العقوبات 
عــــن إيـــــــران بـــحـــلـــول ٢١ فــبــرايــر 
(شـــبـــاط)، بــالــتــأكــيــد عــلــى إيـــران 
الــتــزام قانوني بموجب  «لديها 
المـــــعـــــاهـــــدة لــــلــــســــمــــاح لمــفــتــشــي 
الوكالة الدولية بالوصول وفقاً 
لاتــفــاقــيــة الــضــمــانــات الإيــرانــيــة 
الـــتـــي تــتــطــلــبــهــا مـــعـــاهـــدة حظر 

انتشار الأسلحة النووية».
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: إيلي يوسف وعلي بردى

فـــاقـــم تـــأكـــيـــد نـــائـــب الــرئــيــس 
الأميركي مايك بنس حضوره حفل 
تنصيب جــو بــايــدن فــي ٢٠ يناير 
(كانون الثاني)، من عزلة دونالد 
تــرمــب الــــذي يــواجــه احــتــمــال عــزل 

جديد في مجلس النواب.
وفـــــــيـــــــمـــــــا يــــــســــــتــــــعــــــد نـــــــــــواب 
ديــمــقــراطــيــون لــطــرح بــنــود الــعــزل 
بحق الرئيس المنتهية ولايته هذا 
الأســـبـــوع، تــتــزايــد الــضــغــوط على 
بنس لتغيير موقفه الرافض لخلع 
المـــادة ٢٥ من  الرئيس عبر تفعيل 
الــــدســــتــــور. وذكـــــــرت شــبــكــة «ســـي 
نـــقـــلاً عــــن مـــصـــدر مـــقـــرّب  إن إن»، 

مــن بــنــس، أنــه «لــم يستبعد كلياً» 
تفعيل البند ٢٥، لكن البعض في 
فريقه يخشون من أن جهود إقالة 
ترمب قد تستفزه وتدفعه للقيام 

«بسلوكيات متهورة».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد الـــرئـــيـــس 
المنتخب بايدن أن سلفه «ليس فوق 
القانون»، مضيفاً على «تويتر» أن 
«العدالة تخدم الناس - ولا تحمي 
أصحاب السلطة». غير أنه تجنب 
مــجــدداً الـــدعـــوات إلـــى خــلــع ترمب 
بموجب التعديل الـ٢٥، أو إلى عزله 

من طرف الكونغرس.
ولا تحظى التحركات الساعية 
لعزل الرئيس بشعبية بين أعضاء 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري، رغـــم ارتــفــاع 

حـــــدة الانـــــتـــــقـــــادات والـــغـــضـــب مــن 
دور ترمب في الهجوم على مبنى 

الكابيتول. 
ورأى السيناتور الجمهوري 
بــاتــريــك تــومــي أن تــرمــب «ارتــكــب 
جرائم تستوجب عزله»، فيما أشار 
زمــيــلــه بــن ســـاس إلـــى أنـــه سيكون 
منفتحاً على النظر في مواد العزل.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، انــضــمّــت 
«أمازون» إلى شركات التكنولوجيا 
الـــعـــمـــلاقـــة وقـــــــررت حـــظـــر تــطــبــيــق 
«بـــــــارلـــــــر» الـــشـــعـــبـــي بـــــين أنــــصــــار 
ترمب «بسبب تمجيد مستخدميه 
أعــمــال الشغب الأخــيــرة فــي مبنى 

الكابيتول».
(تفاصيل ص ١٠)

نيوم: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة 
شــركــة نــيــوم أمــس مــشــروع مدينة «ذا لايـــن» في 
نيوم - شمال غربي المملكة - الذي يعد نموذجاً 
المــجــتــمــعــات الحضرية  لمــا يمكن أن تــكــون عليه 
مستقبلاً، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش 

مع الطبيعة. 
وأكــــد ولـــي الــعــهــد فـــي كــلــمــة لـــه مــســاء أمــس 
الـــحـــاجـــة إلـــــى تـــجـــديـــد مـــفـــهـــوم المــــــدن إلـــــى مـــدن 
مستقبلية، مضيفاً: «اليوم بصفتي رئيس مجلس 
أقــدم لكم (ذا لايـــن)؛ مدينة مليونية  إدارة نيوم 
بطول ١٧٠ كيلومتراً مربعاً، تحافظ على ٩٥ في 
المــائــة مــن الطبيعة فــي أراضـــي نــيــوم»، موضحاً 
أنها ستكون «صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر 

انبعاثات كربونية».
وتــســاءل ولــي العهد خــلال تقديم المــشــروع: 
«لمــــــاذا نــقــبــل أن نــضــحــي بــالــطــبــيــعــة فـــي سبيل 
التنمية؟ ولمــاذا يُتوفى ٧ ملايين إنسان سنوياً 
بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد مليون إنسان سنوياً 
بسبب الــحــوادث المــروريــة؟ ولمـــاذا نقبل أن تُهدر 

سنين من حياة الإنسان في التنقل».
وستضم مدينة «ذا لاين» مجتمعات إدراكية 
مترابطة ومعززة بالذكاء الصناعي ضمن بيئة 
بـــلا ضـــوضـــاء أو تـــلـــوث، وخــالــيــة مـــن المــركــبــات 
والازدحــام. ووفق بيان صدر أمس، ستعمل «ذا 
لايــن» على تحقيق أهــداف «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» 
على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 
٣٨٠ ألــف فــرصــة عــمــل، والمــســاهــمــة بــإضــافــة ١٨٠ 
مليار ريــال (٤٨ مليار دولار) إلى الناتج المحلي 
الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٠. (تفاصيل اقتصاد)

لندن: «الشرق الأوسط»

جــمــعــت دول غــربــيــة مــلــيــار 
لــلــدول النامية  دولار لتقديمها 
لشراء لقاحات فيروس «كوفيد 
- ١٩». وأعلنت وزارة الخارجية 
البريطانية أمـــس، عشية زيــارة 
افــتــراضــيــة لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى 
لندن، أنها وحلفاءها يعتزمون 
مــــســــاعــــدة الـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة فــي 
الــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات ضد 

الــــفــــيــــروس لـــكـــي تـــعـــم الـــفـــائـــدة 
وتــســهــل عــمــلــيــة الــســيــطــرة على 

انتشار الجائحة عالمياً.
وأوضــــــــحــــــــت الـــــــــــــــــوزارة فـــي 
تـــم جمعه  المــبــلــغ  بـــيـــان أن هــــذا 
بشكل أساسي من كندا وألمانيا 
والــيــابــان، ثم أضافت إليه لندن 
٥٤٨ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
بـــعـــدمـــا وعـــــــدت بـــتـــقـــديـــم جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي واحـــــد مــقــابــل كـــل ٤ 

دولارات يتم جمعها. 
وأضافت أن المبلغ «سيسمح 
بــــــتــــــوزيــــــع مـــــلـــــيـــــار جــــــرعــــــة مـــن 
اللقاحات ضــد فــيــروس كورونا 
المستجد في ٩٢ دولة نامية خلال 

هذه السنة».
إلــى ذلــك، قالت وزارة الصحة 

الــيــابــانــيــة أمــــس، إنـــه تـــم اكــتــشــاف 
سلالة جديدة من فيروس «كورونا» 
في ٤ مسافرين قادمين من البرازيل. 
وقال تاكاغي واكيتا، رئيس 
«المـــــعـــــهـــــد الـــــوطـــــنـــــي لـــــلأمـــــراض 
المــعــديــة» فــي إفـــادة للصحافيين 
الـــســـلالـــة  الــــصــــحــــة، إن  بــــــــــوزارة 
الجديدة تختلف عن السلالتين 
اللتين اكتشفتا لأول مرة في كل 

من بريطانيا وجنوب أفريقيا.
وأوضـــــــــــــح أنـــــــــه لـــــــم تـــتـــوفـــر 
مـــــعـــــلـــــومـــــات حـــــتـــــى الآن حـــــول 
إمــــكــــانــــيــــة انـــــتـــــقـــــال الــــفــــيــــروس 
المكتشف حــديــثــاً، أو مــا إذا كان 
يمكن أن يسبب أعراضاً شديدة 

أو يقاوم اللقاحات.
 (تفاصيل ص ٤ و٥)

لندن: كميل الطويل 
دمشق: «الشرق الأوسط»

اســتــغــل تــنــظــيــم «داعــــــش» في 
الـــبـــاديـــة الــــســــوريــــة، عـــــدة عـــوامـــل، 
لاســـتـــعـــادة قـــوتـــه، وشــــن هــجــمــات 
ضـــد قـــــوات الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــائـــه، ما 
يــوحــي بــأنــه تــمــكّــن إلـــى حـــد كبير 
من إعــادة تنظيم صفوفه في هذه 
المــنــطــقــة الـــصـــحـــراويـــة الــشــاســعــة. 
لكنه استفاد أيضاً من عوامل أخرى 
مرتبطة بصراع النفوذ الأميركي - 
الروسي، والإسرائيلي - الإيراني، 

في سوريا.

ويــــشــــكــــو الـــــنـــــظـــــام الــــــســــــوري، 
باستمرار، من أن «داعش» يستفيد 
مــــــن وجــــــــــود قــــــاعــــــدة لـــلـــمـــعـــارضـــة 
الــــســــوريــــة، يــحــمــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــون 
وقوات غربية خاصة، في التنف عند 
الــحــدود السورية - العراقية  مثلث 
- الأردنـــيـــة. وهــي ادعــــاءات يصعب 
تــصــديــقــهــا، إلا أنــهــا تــوضــح رغــبــة 
اللوم، جزئياً على  النظام في إلقاء 
الأقــــل، عــلــى الأمــيــركــيــين لفشله في 

التصدي لهجمات «داعش». 
وتشهد البادية تصعيداً لافتاً 
لــهــجــمــات «داعـــــــــش»، بـــعـــد أقـــــل مــن 
سنتين مــن الهزيمة الساحقة التي 

الــبــاغــوز، البلدة التي  مُــنــي بها فــي 
شــكّــلــت آخــــر مــعــاقــلــه عــلــى ضــفــاف 
الفرات بريف دير الزور شرق سوريا.

من ناحية ثانية، عادت طوابير 
الـــبـــنـــزيـــن إلــــــى الــــظــــهــــور فـــــي مـــدن 
سوريا. وعزت وزارة النفط الأزمة 
الجديدة إلى تأخر وصول توريدات 
المشتقات النفطية المتعاقد عليها، 
«العقوبات والحصار  مبررة ذلك بـ
الأمـــيـــركـــي»، غــيــر أن مــتــابــعــين في 
دمــشــق، يــــرون أن الــســبــب المــبــاشــر 
لتجدد الأزمــة هو ازديـــاد هجمات 
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــش» فــــــي الــــبــــاديــــة 

السورية. (تفاصيل ص ٧)

بغداد: فاضل النشمي

عـــاد الــغــلــيــان إلـــى الــنــاصــريــة، 
مــــركــــز مـــحـــافـــظـــة ذي قـــــــار، جــنــوب 
الـــــــعـــــــراق، وأحــــــــد مــــعــــاقــــل الــــحــــراك 
الاحتجاجي، ضد الفساد والطبقة 
الــــســــيــــاســــيــــة، وانــــــدلــــــعــــــت، أمــــــس، 
مـــواجـــهـــات بـــين المــحــتــجــين وقــــوات 
الأمــــن، أســفــرت عــن ســقــوط قتيلين 
وعشرات الجرحى، وسط مؤشرات 
على امتداد الاحتجاجات إلى مدن 

أخرى وسط البلاد وجنوبه.
وأعلنت خلية الإعــلام الأمني، 
فــي بــيــان رســمــي، أمــــس، عــن مقتل 
شــــرطــــي وإصـــــابـــــة ٣٣ آخــــريــــن فــي 
الناصرية، فيما قال عضو مفوضية 
حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان عــــلــــي الـــبـــيـــاتـــي 
«الــشــرق الأوســـط» إن «المعلومات  لـــ
الأولـــــيـــــة تــشــيــر إلـــــى مــقــتــل اثـــنـــين، 
وعــــشــــرات الإصـــــابـــــات، إلــــى جــانــب 
وجود توترات شديدة في محافظات 
الـــديـــوانـــيـــة والــنــجــف وكـــربـــلاء بين 

المتظاهرين وقوات الشرطة».
وعـــــــــــــــــادت المـــــــــظـــــــــاهـــــــــرات إلــــــى 
الناصرية احتجاجاً على عمليات 
اعتقال واغتيال وهجمات بالعبوات 
الناسفة ضد الناشطين. وتضامناً 
معهم، خــرجــت مــظــاهــرات فــي مدن 

أخرى وسط العراق وجنوبه. 
إلى ذلك، دافع صلاح العبيدي، 
المتحدث باسم زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر، بقوة عن الخطوات 
التي يقوم بها الأخير على المستوى 
الـــســـيـــاســـي، خـــاصـــة تــلــك المــتــعــلــقــة 
«ترميم» البيت الشيعي.  لـ بدعوته 
ورفــض العبيدي، خــلال مقابلة مع 
وكــالــة الأنــبــاء الــرســمــيــة، مــا يــتــردد 
عن أن جميع شيعة العراق تابعون 
لإيــــــــران، مــــؤكــــداً أن «هــــنــــاك جــهــات 
مـــحـــتـــرمـــة ومـــعـــتـــقـــدة بــوطــنــيــتــهــا، 
تــقــبــل أن تــكــون ذيـــــلاً، لا يميناً  ولا 
يــــســــاراً، ولا شـــرقـــاً ولا غـــربـــاً».  ولا 

(تفاصيل ص ٣)

ولي العهد السعودي خلال إطلاق المشروع أمس (واس)
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الرياض تستقبل اليوم 
أولى الرحلات الجوية القطرية

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــطـــريـــة  الــــــيــــــوم أول طــــــائــــــرة  تــــصــــل 
للعاصمة السعودية، الرياض، بعد أسبوع 
من موافقة المملكة فتح أجوائها وحدودها 
البرية والبحرية والجوية مع قطر، قبيل 
انعقاد «قمة العلا»، الثلاثاء الماضي، بعد 

انقطاع دام أكثر من ثلاث سنوات.
الــيــوم، بعد  وتــصــل الرحلة القطرية، 
فتح المنفذ البري الوحيد بين السعودية 
وقــطــر (مــنــفــذ ســـلـــوى)، الــســبــت المــاضــي، 
واستقبلت الجمارك السعودية من خلاله 
الــقــادمــين مــن قــطــر، وســـط تــرحــيــب حافل 
بــالــورود، مع الأخــذ بــالإجــراءات الوقائية 

والاحترازية ضد فيروس كورونا.
كــمــا تــســتــأنــف الــخــطــوط الــســعــوديــة 
رحلاتها مــن الــريــاض وجــدة إلــى الدوحة 
بمعدل ٧ رحلات أسبوعية، ابتداءً من مساء 
اليوم، وقد أشارت الخطوط السعودية، في 
بيان لها، إلى أنه سيتم تشغيل ٤ رحلات 
أسبوعياً من الرياض، و٣ رحلات أسبوعياً 

من جدة.
فــيــمــا ســيــكــون إقـــــلاع أولـــــى طـــائـــرات 
الـــخـــطـــوط الـــســـعـــوديـــة مــــن الــــريــــاض إلـــى 
الدوحة، مساء اليوم، للحالات الاستثنائية 
بــــين الــــســــعــــوديــــين، حـــيـــث تـــطـــبـــق الـــبـــلاد 
إجــــــــــراءات احــــتــــرازيــــة لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس 

كـــورونـــا (كــوفــيــد – ١٩)، فــي وقـــت تــعــاود 
فــتــح الــطــيــران الــدولــي بشكل كــلــي فــي ٣١ 
مــارس (آذار) المقبل، وفقاً لبيان الداخلية 

السعودية.
وأوضــــــــحــــــــت الـــــخـــــطـــــوط الــــقــــطــــريــــة، 
الخميس، عن بــدء تغيير مسار رحلاتها 
لتمر فوق المجال الجوي السعودي، ورحبت 
الشركة باستئناف «العلاقات الوطيدة»، 
وأضـــافـــت فـــي تــدويــنــة عــبــر حــســابــهــا في 
«تويتر»: «في الوقت الذي نعاود فيه بناء 
عملياتنا، فإننا نرحب بالتواصل مع أي 
من موظفينا السابقين من دول الجوار ممن 
ســبــق لــهــم الــعــمــل فــي الــخــطــوط القطرية، 

ويودون التواصل معنا».
الإمــــــارات أعــلــنــت بـــدورهـــا عـــن إعـــادة 
فتح المنافذ كافة مع قطر، السبت الماضي، 
ويأتي ذلك عقب توقيع «بيان العلا» الذي 
الــدائــم، ويعد  ينص على اتفاق التضامن 
خــطــوة عــربــيــة خليجية تــعــزز مــن وحــدة 

الصف الخليجي وتماسكه.
كان البيان الختامي للقمة الخليجية 
الــعــلا أكــد على تحقيق التعاون  الــــ٤١ فــي 
والترابط والتكامل بين دول المجلس في 
جــمــيــع المــــجــــالات، وصــــــولاً إلــــى وحــدتــهــا 
وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل 
كمجموعة اقتصادية، وسياسية واحدة، 

لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

هددوا بطردها وحذروها من إقامة ندوات أو ورش عمل بالاتصال المرئي

الحوثيون يقيّدون الاجتماعات الافتراضية للمنظمات الدولية
عدن: علي ربيع

في تطور جديد ضمن سلوك 
الـــحـــوثـــيـــين الـــقـــامـــع لــلــمــنــظــمــات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، قــــــــــررت الـــجـــمـــاعـــة 
المـــــــدعـــــــومـــــــة مـــــــن إيـــــــــــــــــران، أمـــــس 
(الأحــــد)، منع المنظمات الدولية 
والمـــحـــلـــيـــة عـــلـــى حـــــد ســــــــواء مــن 
عــقــد أي اجــتــمــاعــات عــبــر تقنية 
بــالــحــصــول على  «الـــفـــيـــديـــو» إلا 
ترخيص مسبق من قادة الجماعة 

وأجهزتها الأمنية.
وهددت الجماعة الانقلابية، 
في تعميم وزعته على المنظمات 
الإنسانية في مناطق سيطرتها، 
بــــطــــرد أي مــنــظــمــة تــــقــــوم بــعــقــد 

لــــقــــاءات أو ورش عـــمـــل عــبــر  أي 
الاتصال المرئي، زاعمة أن مثل هذا 
السلوك قد يمثل تهديداً لحكمها 

الانقلابي.
وســبــق أن فــرضــت الجماعة 
قيوداً مشددة على عمل المنظمات 
الـــدولـــيـــة، تــشــمــل تـــحـــركـــات هــذه 
فـــي عملها  المــنــظــمــات والــتــحــكــم 
وفــــرض مــوظــفــين مـــن عــنــاصــرهــا 
ضمن طــواقــم الــعــمــل، إلــى جانب 
تــحــديــد المــســتــفــيــديــن مــن أنشطة 

الوصول الإنساني.
وخـــــــلال ســــنــــوات الانــــقــــلاب، 
أقدمت الميليشيات الحوثية على 
إغلاق عشرات الجمعيات المحلية 
الــــخــــيــــريــــة، وقـــــامـــــت بــــمــــصــــادرة 

أصــــولــــهــــا وتـــجـــمـــيـــد أرصـــدتـــهـــا 
وتـــحـــويـــل أنــشــطــة بــعــضــهــا بعد 
لــدعــم المجهود  الاســتــيــلاء عليها 

الحربي.
وصـــــــدر الـــتـــعـــمـــيـــم الـــحـــوثـــي 
الــجــديــد عــبــر مــا يــســمــي المجلس 
الــشــؤون  الأعــلــى لإدارة وتنسيق 
الإنـــســـانـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي، 
وهي جهة غير قانونية أنشأتها 
الــجــمــاعــة لــلــســيــطــرة عــلــى العمل 
الإنـــــســـــانـــــي والــــتــــحــــكــــم بــــشــــؤون 
المنظمات الدولية، وتتبع مباشرة 
مكتب رئيس حكم الانقلاب مهدي 
المشاط، ويديرها القيادي المقرب 
مــن زعــيــم الــجــمــاعــة أحــمــد حامد 
المكني «أبــو محفوظ» إلى جانب 

عــــــدد مــــن أتـــبـــاعـــه المـــنـــتـــمـــين إلـــى 
محافظة صعدة.

وزعمت الجماعة أنها لاحظت 
أخــــيــــراً «قــــيــــام بـــعـــض المــنــظــمــات 
الدولية والمحلية بتنفيذ أنشطة 
عبر مواقعها الإلكترونية دون أي 
موافقة مسبقة»، وشددت بالقول: 
إنسانية  «لا يسمح لأي منظمة 
أنــشــطــة لها  بــتــنــفــيــذ  أو إغـــاثـــيـــة 
أو مــشــروع عــبــر الإنــتــرنــت ســواء 
أكانت مسابقة أم دراسة أم سفرية 

إلا بعد أخذ الموافقة».
وحـــــــــــــــــــــذرت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي الــتــعــمــيــم المـــذيـــل 
بــتــوقــيــع الـــقـــيـــادي عــبــد المــحــســن 
الــــطــــاووس المــنــظــمــات مـــن «عـــدم 

اســـتـــخـــدام مــوظــفــيــهــا فـــي أعــمــال 
دراســـــة أو رصـــد أو مـــا شــابــه إلا 
بــعــد أخـــذ الإذن تجنباً لأي عمل 
قــد يــنــخــرط فــي أعــمــال مشبوهة 
مخالفة للعادات والتقاليد، والتي 
قد يترتب عليها إغلاق المنظمة أو 
طردها من البلاد»، بحسب ما جاء 

في التعميم.
كــــمــــا شـــــــــددت عــــلــــى أنـــــــه «لا 
بـــعـــقـــد أي اجـــتـــمـــاعـــات  يـــســـمـــح 
الــتــواصــل  افــتــراضــيــة عــبــر تقنية 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت عـــن بــعــد لــغــرض 
القيام بورش عمل أو عقد ندوات 
إلا بعد التنسيق المسبق وتقديم 

الأدبيات الخاصة».
ولـــــقـــــي الـــتـــعـــســـف الـــحـــوثـــي 

الجديد استياء واسعاً بين أوساط 
الحقوقيين ومسؤولي المنظمات 
فــيــه إصــــراراً  الإنــســانــيــة، إذ رأوا 
مـــــن الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى الــتــضــيــيــق 
على العمل الإنساني ومضاعفة 

معاناة السكان.
وفي هذا الصدد، ندد المدير 
التنفيذي للتحالف اليمني لرصد 
انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف 
رصــــد) مــطــهــر الــبــذيــجــي بــإجــراء 
الــجــمــاعــة الأخـــيـــر، ووصــفــه بأنه 
«قيد إضافي يستهدف الأنشطة 

الإنسانية».
«الـــشـــرق  وقـــــــال الـــبـــذيـــجـــي لــــ
الأوســــــــــط»: «هــــــذه الاشــــتــــراطــــات 
والــقــيــود الــحــوثــيــة الأخــيــرة على 

المــنــظــمــات بمنح تراخيص  عــمــل 
الــفــيــديــو  الــفــعــالــيــات عــبــر  لإدارة 
تأتي لتقوض عمل المجتمع المدني 
وتمارس الهيمنة والإملاءات على 
المنظمات كما تأتي تتابعاً لعدد 
مــن الانتهاكات المرتكبة مــن قبل 
المــدنــي  المــجــتــمــع  الميليشيا بــحــق 

باليمن».
لــلــجــمــاعــة - بحسب  وســـبـــق 
البذيجي - القيام بإلغاء تراخيص 
عــــدد كــبــيــر مـــن المــنــظــمــات ونــهــب 
وســرقــة وإغــــلاق كثير مــنــهــا، في 
سياق سعيها لإلغاء صــوت هذا 
القطاع المهم والهيمنة والرقابة 
عــلــيــه مـــن قــبــل الـــكـــيـــان الــقــمــعــي، 
المــســمــى بالمجلس الأعــلــى لإدارة 

وتنسيق الشؤون الإنسانية.
ودعا المدير التنفيذي لتحالف 
«رصد» الميليشيات الحوثية إلى 
إلغاء ما جاء في التعميم الأخير 
والـــســـمـــاح لــلــمــنــظــمــات الإغــاثــيــة 
والمــحــلــيــة بــالــعــمــل وفــقــاً لــقــانــون 

المنظمات والجمعيات الأهلية.
كــــثــــيــــراً مــن  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
المنظمات الإنسانية العاملة في 
اليمن لجأت أخيراً - مثل نظيراتها 
فـــي الــعــالــم - إلــــى الاعـــتـــمـــاد على 
تــقــنــيــات الـــتـــواصـــل عـــن بــعــد في 
أنــشــطــتــهــا واجــتــمــاعــاتــهــا  تنفيذ 
ودوراتـــــــهـــــــا الـــتـــدريـــبـــيـــة بــســبــب 
الإجراءات الاحترازية العالمية من 

تفشي فيروس كورونا.

ارتفاع ضحايا «حيمة تعز» إلى ١٠ قتلى و٣١ مصاباً
عدن: علي ربيع

أفادت مصادر يمنية رسمية 
وحـــــقـــــوقـــــيـــــة بـــــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة لا تــــــزال مــســتــمــرة فــي 
حملة التنكيل بسكان قرى منطقة 
الحيمة في محافظة تعز، والتي 
بــدأتــهــا الأربـــعـــاء المـــاضـــي، حيث 
ارتــــفــــع عــــــدد الـــضـــحـــايـــا إلــــــى ٤١ 
مدنياً بــين قتيل وجــريــح، فضلاً 
عن عشرات المختطفين، والمنازل 

المدمرة.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي جـــــددت 
فيه الحكومة الشرعية تنديدها 
بـــتـــصـــاعـــد انـــتـــهـــاكـــات الــجــمــاعــة 
المـــوالـــيـــة لإيـــــــران، دعــــا نــاشــطــون 
وســـــيـــــاســـــيـــــون يــــمــــنــــيــــون قــــــوات 
الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي فـــــي تـــعـــز إلـــى 

تحرك فوري لمنع استمرار جرائم 
الميليشيا بحق المدنيين.

وفي هذا السياق، أكد «مركز 
تعز الحقوقي» أن الحملة الحوثية 
«ارتكبت مجازر وحشية على مرأى 
من العالم، وسكان وأهالي منطقة 
الحيمة استنفدوا كــل السبل في 
إيصال مناشداتهم واستغاثاتهم 

على مدى أربعة أيام».
وأوضح «المركز» في بيان أن 
الميليشيات الحوثية «تــقــوم منذ 
أواخر الأسبوع الفائت باستباحة 
قــرى الحيمة بعد حصارها على 
مــــدى ٤ أيـــــام واقــتــحــامــهــا بــأكــثــر 
مــن ٦٠ طقماً ومــدرعــات مصفحة 
ودبــابــات ومــدافــع، فــي ظــل رفض 
مــتــعــمــد مــــن المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
والأمم المتحدة التدخل الإنساني 

لإنـــقـــاذ الــســكــان مـــن جـــرائـــم حــرب 
مروعة».

وأشار البيان الحقوقي إلى أن 
الميليشيات تقوم كذلك «بملاحقة 
الأســـــــــر الـــــتـــــي شــــردتــــهــــا قــــذائــــف 
الـــقـــصـــف الــــعــــشــــوائــــي، وتــــطــــارد 
الـــســـكـــان مــنــذ عــصــر الــســبــت في 
منطقة الزواقر والقرى المجاورة».
وبحسب إحصائية حكومية 
وحــقــوقــيــة، أدى اســتــمــرار حملة 
ارتــفــاع عــدد القتلى  إلــى  التنكيل 
إلى ١٠ أشخاص، وعدد المصابين 
إلى ٣١ مدنياً، أغلبهم من النساء 
والأطـــــــفـــــــال، فـــــي حـــــين بـــلـــغ عـــدد 
المختطفين ١٤٤ مواطناً؛ بينهم ١٣ 
طفلاً اختطفوا رهائن، إلى جانب 
قــيــام الجماعة بــدهــم ١٠٩ منازل 

وتدمير ١٩ منزلاً.

وفي تغريدات جديدة لوزير 
الإعــــلام والــثــقــافــة والــســيــاحــة في 
الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، 
مدعومة بمقاطع فيديو لأعمال 
التنكيل الحوثية بسكان المنطقة، 
قـــــــال الإريـــــــانـــــــي إن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الحوثي المدعومة من إيران ترتكب 
جرائم إبــادة جماعية بحق أبناء 
قـــرى الــحــيــمــة بــمــديــريــة الــتــعــزيــة 
فــــي مــحــافــظــة تـــعـــز، بـــعـــد ٣ أيــــام 
من القصف البربري على منازل 
المواطنين ومزارعهم، باستخدام 
أنـــواع الأســلــحــة الثقيلة  مختلف 
والمتوسطة، في ظل تعتيم إعلامي 

لطمس جرائمها».
وأضـــــــــاف الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي: 
«تـــــرتـــــكـــــب مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
هــذه الــجــرائــم والانــتــهــاكــات التي 

فــي فظاعتها (الــجــمــاعــات  فــاقــت 
الإرهــابــيــة) في ظل صمت مطبق 
مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي ومــنــظــمــات 
حـــقـــوق الإنــــســــان الـــتـــي تــنــصــلــت 
مـــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا الـــقـــانـــونـــيـــة 
والإنسانية والأخلاقية في وضع 
حد لجرائم الحوثي ووقــف نزف 

الدم اليمني».
من جهته؛ كان رئيس مجلس 
الــوزراء، معين عبد الملك، قال في 
تصريحات رسمية يــوم السبت، 
إن «جــرائــم الــحــرب والانــتــهــاكــات 
الوحشية التي تمارسها ميليشيا 
الحوثي الانقلابية ضد المدنيين 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، وآخــرهــا 
مــــا يـــجـــري فــــي مــنــطــقــة الــحــيــمــة 
بــمــحــافــظــة تـــعـــز، يــجــعــل الــشــعــب 
الــيــمــنــي أكـــثـــر عـــزيـــمـــة وإصـــــــراراً 

عـــلـــى وضـــــع حــــد لـــهـــذه الـــجـــرائـــم 
واستكمال استعادة الدولة».

ونـــقـــلـــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
عــن عــبــد المــلــك أنـــه أوضــــح، خــلال 
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي بـــمـــحـــافـــظ تــعــز 
نبيل شمسان، أن «هــذه الجرائم 
الــوحــشــيــة؛ بما فــي ذلــك عمليات 
القتل للأطفال والنساء والمدنيين، 
والاعتقالات العشوائية، وتفجير 
المـــــــنـــــــازل، والـــتـــهـــجـــيـــر الـــقـــســـري 
للمواطنين، لن تسقط بالتقادم، 
وســــــيــــــدفــــــع مـــــرتـــــكـــــبـــــوهـــــا ثـــمـــن 

جرائمهم».
ودعــــــــــــا رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اليمنية «الأمم المتحدة، والمجتمع 
الــــدولــــي، والمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
المعنية، إلى اتخاذ موقف واضح 
إزاء هــذه الــجــرائــم والانــتــهــاكــات، 

وعــــدم الاكــتــفــاء بــمــوقــف المــتــفــرج 
الذي يشجع الميليشيات الحوثية 
الــتــمــادي فــي جرائمها ضد  على 

المدنيين العزل» بحسب تعبيره.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
عــبــد المـــلـــك «اســتــمــع مـــن مــحــافــظ 
تـــعـــز إلــــــى تـــقـــاريـــر حــــــول جـــرائـــم 
الميليشيات الحوثية وحصارها 
وقصفها منازل المواطنين والمزارع 
بالصواريخ والمدفعية، وترويع 
الآمــنــين، وقتل الأطــفــال والنساء، 
واختطاف العشرات من الأبرياء».
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات  أن  يــــــــذكــــــــر 
الــحــوثــيــة لا تـــــزال تــســيــطــر على 
مناطق واسعة شــرق مدينة تعز 
وشمالها، حيث تتخذ من منطقة 
الـــحـــوبـــان مـــركـــزاً رئــيــســيــاً لإدارة 
انقلابها في المحافظة، بالتزامن 

مع استمرار حصارها المدينة منذ 
أكثر من ٥ سنوات.

ومــــــــــن وقــــــــــت لآخــــــــــــر؛ تــــــــدور 
مــــنــــاوشــــات بــــين قـــــــوات الــجــيــش 
الحكومي والميليشيات الحوثية 
على خطوط التماس في محافظة 
تــــعــــز، يـــرافـــقـــهـــا قـــصـــف مــدفــعــي 
للجماعة على أحياء المدينة وهو 
مــا تسبب فــي قتل وجـــرح المئات 

من المدنيين.
ورغـــــــــــم تـــــوقـــــيـــــع الــــحــــكــــومــــة 
والــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة «اتـــــفـــــاق 
اســتــوكــهــولــم» أواخـــــر عـــام ٢٠١٨ 
بــمــا تضمنه مــن تــفــاهــمــات حــول 
الأوضــــــاع فـــي مــديــنــة تـــعـــز، فــإنــه 
لـــم يــجــر الــتــوصــل إلـــى أي إجـــراء 
بــخــصــوص فــتــح المــنــافــذ وإنــهــاء 

الحصار المفروض على المدينة.

الجماعة دشنت العام بقمع طلبة الجامعات

صنعاء: قاعات دراسة تتحول إلى معارض صور قتلى حوثيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

دشنت الميليشيات الحوثية 
الـــعـــام ٢٠٢١ مــرحــلــة  مـــع دخــــول 
جديدة من الجرائم والممارسات 
القمعية بحق طلبة ومنتسبي 
الحكومية والأهلية،  الجامعات 
وذلـــــــك فــــي ســــيــــاق اســـتـــهـــدافـــهـــا 
المنظم لقطاع التعليم العالي في 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء وبــقــيــة المــدن 
والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي أكـــــدت 
فــيــه مـــصـــادر يــمــنــيــة مــطــلــعــة أن 
الجماعة صعّدت منذ الأول من 
الــثــانــي) الحالي  يــنــايــر (كــانــون 
مـــــن حــــجــــم انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا بــحــق 
مــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي، 
أفــــــــــــــادت مــــــــصــــــــادر أكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  بــصــنــعــاء لـــــ
ارتكبتها  الــتــي  الــتــعــســفــات  بـــأن 
الـــجـــمـــاعـــة بـــحـــق مــنــتــســبــي هـــذا 
الــقــطــاع مــؤخــرا شــمــل الاقــتــحــام 
والقمع والتنكيل ومنع حفلات 
الـــــتـــــخـــــرج ومـــــواصـــــلـــــة مــلــشــنــة 
بـــعـــض الـــجـــامـــعـــات وتــحــويــلــهــا 
مــــــن مــــنــــصــــات تـــعـــلـــيـــمـــيـــة إلــــى 
الجماعة  تـــروج لأنــشــطــة  أخـــرى 

الإرهابية والطائفية.
وتـــحـــدثـــت المــــصــــادر عــــن أن 
الميليشيات  مــمــارســات وجــرائــم 

خـــــلال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
الجماعة  افــتــتــاح  أيــضــا  رافــقــهــا 
معرضا لصور قتلاها في جامعة 
كـــم جـــنـــوب صــنــعــاء)،  إب (١٧٠ 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع افـــتـــتـــاح مــعــرض 
مماثل في جامعة الحديدة وضم 
مــــئــــات الــــصــــور لـــصـــرعـــى قــالــت 
الجماعة إنهم طلبة جامعيون 
أرســـلـــتـــهـــم فــــي الـــســـابـــق لــلــقــتــال 

المختلفة. بجبهاتها 
ويــأتــي ذلــك فــي ظــل استياء 
واســـــــــــع فـــــــي أوســـــــــــــاط الـــطـــلـــبـــة 
والأكــاديــمــيــين فــي جــامــعــتــي إب 
الكثير  أبـــدى  والــحــديــدة، حــيــث 
المـــــــصـــــــادر -  بــــحــــســــب  مــــنــــهــــم - 
تحسرهم وامتعاضهم من الحال 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــيـــه الــجــامــعــات 
الواقعة تحت قبضة الميليشيات.

وعـــــلـــــى هـــــامـــــش فـــعـــالـــيـــات 
تــمــجــيــد «ثـــقـــافـــة المـــــــوت» نــفــذت 
قيادات من الجماعة تم تعيينها 
الـــجـــامـــعـــتـــين وتــحــت  إدارة  فــــي 
لافتة «ملتقى الطالب الجامعي» 
زيــــارات مــيــدانــيــة لمــقــابــر صرعى 
المــيــلــيــشــيــات فــــي مــســعــى مــنــهــا 
لـــتـــحـــويـــل مــــؤســــســــات الــتــعــلــيــم 
العالي إلى أوكار لزراعة الأفكار 

الطائفية والإرهابية.
المــيــلــيــشــيــات  تــفــاخــر  وأدى 
بـــالـــقـــتـــلـــى الـــــذيـــــن ادعــــــــت أنـــهـــم 

جامعيون إلى استهجان نشطاء 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
حــيــث ســخــر الــكــثــيــر مــنــهــم مما 
«وقـــاحـــة» الــجــمــاعــة  وصـــفـــوه بــــ
فــــي عــــــرض المـــصـــيـــر المــــأســــاوي 
الـــــذي يــنــتــظــر الــطــلــبــة وأســـرهـــم 

والتفاخر به في الوقت نفسه.
وعـــــلـــــق بــــعــــض الـــنـــاشـــطـــين 
الحوثي  بالقول «إن الاستهتار 
تــــــجــــــاوز كــــــل حــــــد بـــــدفـــــع طــلــبــة 
المدارس والجامعات إلى ميادين 
المـــــوت فـــي مــعــركــتــهــا الــطــائــفــيــة 
إلى  التخريبية، والانــتــهــاء بهم 
المــقــابــر بـــدلا مــن مــيــاديــن العمل 
والـــتـــنـــمـــيـــة والـــــبـــــنـــــاء، كـــمـــا هــو 
أنها  مفترض في جماعة تدعي 

سلطة».
ومـــــــــنـــــــــذ أيـــــــــــــــــام افـــــتـــــتـــــحـــــت 
الــــجــــمــــاعــــة عــــــشــــــرات المـــــعـــــارض 
لـــصـــور صـــرعـــاهـــا فــــي مــخــتــلــف 
مــديــريــات إب والــحــديــدة، حيث 
قـــــدرت الـــتـــقـــاريـــر أن عــــدد قــتــلــى 
فــي محافظة  الميليشيات وصــل 
مـــــن ٣٥٠٠  أكــــثــــر  إلــــــى  فـــقـــط  إب 

صريع ونحو ٨ آلاف جريح.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــواصــــلــــة 
المــيــلــيــشــيــات المــضــي عــلــى خطى 
التنظيمات الإرهابية وفرضها 
مــع دخـــول الــعــام الــجــديــد المــزيــد 
ات الــقــمــعــيــة بــحــق  مـــن الإجـــــــــراء

المـــدنـــيـــين بـــمـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا 
خـــصـــوصـــا طـــلـــبـــة الـــجـــامـــعـــات. 
أفادت مصادر طلابية بصنعاء 
بــــأن الــجــمــاعــة مــنــعــت قــبــل أيـــام 
عــشــرات الــطــلــبــة والــطــالــبــات في 
الــتــجــارة بجامعة صنعاء  كلية 
اليمنية) من  الجامعات  (كــبــرى 

إقامة حفل تخرجهم، بحجة منع 
الاختلاط. في وقت أصدرت فيه 
الــجــمــاعــة تــعــمــيــمــات لــجــامــعــات 
أهلية في صنعاء تحضها على 
فرض قيود مشددة على الطلبة 
بما يتوافق مع نهجها الإرهابي 

المتطرف.

«الــشــرق  وقـــالـــت المـــصـــادر لـــ
الأوسط» إن الجماعة ألغت حفل 
اللحظات الأخــيــرة،  فــي  التخرج 
والذي كان مقرراً إقامته صبيحة 
السبت الفائت في قاعة مؤسسة 
النهضة  التنموية بحي  اليتيم 

شمال صنعاء العاصمة.

لم تكتف  وطبقا للمصادر، 
التخرج،  بــإلــغــاء حفل  الجماعة 
إلــى احتجاز عــدد من  بل عمدت 
الطلبة وبــاشــرت بطرد الأهالي 
وأولـــيـــاء الأمــــور الــذيــن حــضــروا 
أبــنــائــهــم فرحة  لمــشــاركــة  للقاعة 

تخرجهم.
في غضون ذلك، أبدى طلبة 
هـــم الــكــبــيــر  خـــريـــجـــون اســـتـــيـــاء
مـــن مــنــع الــجــمــاعــة إقـــامـــة حــفــل 
لــه منذ  أعـــدوا  تخرجهم، والـــذي 
تــكــالــيــف  إن  أســــابــــيــــع، وقـــــالـــــوا 
الحفل التي دفعوها ذهبت هدراً 
وأن الميليشيا لم تقدر خسائرهم 

ولا فرحتهم بهذه المناسبة.
«الــــــــشــــــــرق  وتـــــــــحـــــــــدثـــــــــوا لـــــــــ
الـــجـــمـــاعـــة  أن  عــــــن  الأوســــــــــــــط» 
واصــــلــــت مــــع دخــــــول أول شــهــر 
مـــــن الـــــعـــــام الــــجــــديــــد كـــعـــادتـــهـــا 
خــلال الأعــــوام المــاضــيــة سياسة 
الـــتـــضـــيـــيـــق عــــلــــى الــــجــــامــــعــــات 
وارتكبت بذات الوقت انتهاكات 
وجــرائــم متنوعة بحقهم ســواء 
فـــي نـــطـــاق جـــامـــعـــة صـــنـــعـــاء أو 
غــيــرهــا مــن الــجــامــعــات الأخـــرى 

الحكومية والخاصة.
المــنــوال، وجهت  وعــلــى ذات 
الــــجــــمــــاعــــة، حـــلـــيـــف إيـــــــــران فــي 
اليمن، مؤخرا تعميمات جديدة 
لجامعات: (المستقبل واللبنانية 

العاصمة  وتونتك) الأهلية في 
صـــنـــعـــاء تــحــضــهــا عـــلـــى فـــرض 
الطلبة.  الــقــيــود على  مــن  المــزيــد 
«الـــشـــرق  وفـــــق مــــا أفــــــــادت بــــه لــــ

الأوسط» مصادر أكاديمية.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر، فــقــد 
الطالبات  الجماعة منع  جــددت 
في الجامعات الأهلية المستهدفة 
مـــــن ارتــــــــــداء المـــــلابـــــس الــضــيــقــة 
المفتوحة والمــلابــس  ات  والــعــبــاء
الــقــصــيــرة، كــمــا أجــبــرتــهــن على 

تغطية الشعر بالكامل.
ويقول مراقبون حقوقيون 
إن «مـــثـــل تـــلـــك المـــمـــارســـات هــي 
مــن نــهــج الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
والمــــتــــطــــرفــــة أمــــثــــال (الــــقــــاعــــدة) 
و(داعش) و(أنصار الشريعة)».

وسبق أن فرضت الميليشيات 
طيلة الفترات الماضية المزيد من 
ات والــــقــــيــــود المـــشـــددة  الإجــــــــــراء
اليمنية  الجامعات  بحق طلبة 
الأهلية والحكومية في مناطق 
ســيــطــرتــهــا، والــتــي كـــان آخــرهــا 
إصــدارهــا لأوامـــر تقضي بمنع 
الاخـــتـــلاط فـــي مــرحــلــة الــتــعــلــيــم 
الجامعي، والــحــض على فصل 
الطلبة وتحديد  الــطــالــبــات عــن 
بــوابــات لدخول الــذكــور وأخــرى 
للإناث، وكذا تحديد مواصفات 

خاصة للملابس المحتشمة.

طفل يحمل كيساً يجمع فيه زجاجات من المخلفات في صنعاء (إ.ب.أ)

لملس: هناك من يسعى إلى خلط الأوراق وعرقلة عودة البعثات الدبلوماسية 

تنفيذ طوق أمني في عدن لحفظ الأمن ومواجهة الإرهاب 
الرياض: عبد الهادي حبتور

حـــذر مــحــافــظ عـــدن أحــمــد لملس 
مــن أن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة أعـــادت 
تنشيط خلاياها في المحافظة بهدف 
إقــلاق الأمــن، وعرقلة عــودة البعثات 
الدبلوماسية وإيقاف عمل المنظمات 
لمـــغـــادرة العاصمة  الــدولــيــة ودفــعــهــا 

المؤقتة للبلاد.
وأقرت اللجنة الأمنية للعاصمة 
عدن في اجتماعها يوم أمس برئاسة 
المـــحـــافـــظ تــطــبــيــق طـــــوق أمـــنـــي عــلــى 
الـــعـــاصـــمـــة عــــــدن بـــمـــشـــاركـــة جــمــيــع 
الـــــــوحـــــــدات الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة، 
والإعـــــــــداد لإنــــشــــاء غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
المـــشـــتـــركـــة وضــــبــــط غـــيـــر المـــلـــتـــزمـــين 
بتركيب كاميرات المراقبة في المحلات 
التجارية. وكانت الحكومة اليمنية 
عادت للعاصمة المؤقتة عدن قبل نحو 
أسبوعين، وتعرضت لهجوم إرهابي 
بــالــصــواريــخ فــي مــطــار عـــدن الــدولــي 
لمـــقـــتـــل وجــــرح  فـــــور وصــــولــــهــــا، أدى 

العشرات.
ورحب المحافظ بمدير عام شرطة 
الــلــواء مطهر الشعيبي  عــدن الجديد 
مــتــمــنــيــاً لـــه الــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح في 
مهامه العملية، مؤكداً دعــم السلطة 

المحلية الــكــامــل لــه ولــلــجــهــاز الأمــنــي 
كافة.

إلـــــــى أن «الـــــقـــــوى  لمــــلــــس  ولـــــفـــــت 
الإرهـــابـــيـــة والــجــمــاعــات الــتــخــريــبــيــة 
أعــــــــــادت تـــنـــشـــيـــط خــــلايــــاهــــا بـــهـــدف 
إقـــــلاق الأمـــــن والــســكــيــنــة الـــتـــي تنعم 
الــتــي استتبت بفضل  بها العاصمة 
جـــهـــود مــنــتــســبــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 
وأن تــلــك الأعــــمــــال تـــهـــدف إلــــى خلط 

الأوراق وإظـــهـــار عـــدن غــيــر مستقرة 
لعرقلة عــودة البعثات الدبلوماسية 
إلــى إيقاف  الــدولــيــة  ودفـــع المنظمات 
أنشطتها ومغادرة عدن». مشدداً على 
«ضـــــرورة الـــوقـــوف بــجــديــة أمـــام تلك 
الأعمال وتعقب مرتكبيها وضبطهم 

ومحاسبتهم».
وشــــدد المــحــافــظ عــلــى «ضــــرورة 
اضــطــلاع الـــوحـــدات الأمــنــيــة ومــراكــز 

الــشــرطــة بــالــتــحــديــد بــمــســؤولــيــاتــهــا 
الــتــحــري فيها  أقـــســـام  وتــفــعــيــل دور 
ودور الأجهزة الاستخباراتية بشكل 
عام». مشيداً في الوقت نفسه «بنجاح 
الخطة الأمنية الخاصة بتأمين عودة 
الــحــكــومــة والـــجـــهـــود الــكــبــيــرة الــتــي 
بــذلــتــهــا الـــــوحـــــدات الأمـــنـــيـــة المــكــلــفــة 
بتنفيذها». مشيراً إلى أن ما حدث من 
عمل إرهابي جبان لا تقع مسؤوليته 

عــلــى الــجــهــاز الأمــنــي المــكــلــف بتأمين 
عودة الحكومة.

وأقـــرت اللجنة الأمنية عــدداً من 
الإجراءات المعززة للوضع الأمني في 
مديريات العاصمة، من أبرزها الحد 
من تحركات الأطقم والآليات العسكرية 
خارج المهام الأمنية الرسمية، ومنع 
تواجدها في المتنزهات والمتنفسات 
العامة وضبط الأطقم العسكرية غير 
التابعة للوحدات الأمنية والعسكرية.

وبالإضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة 
الأمــنــيــة العمل على إنــشــاء منظومة 
مراقبة كاملة في مديريات العاصمة 
كـــافـــة، واســـتـــمـــرار تــنــفــيــذ قـــــرار منع 
إطلاق النار في الأعراس والمناسبات 

ومحاسبة المخالفين.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي عــبــد 
ربـــه مــنــصــور هــــادي أكـــد أن الأعــمــال 
الإرهــابــيــة التي تفتعلها ميليشيات 
الحوثي المدعومة إيرانياً والجماعات 
الإرهابية المتطرفة، لن تثني الحكومة 
الــشــرعــيــة مـــن مــمــارســة مــهــامــهــا من 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــــدن، ومــواصــلــة 
جـــهـــودهـــا الـــرامـــيـــة إلــــى حــفــظ الأمـــن 
والاستقرار، وجهود تطبيع الأوضاع 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــحــــافــــظــــات وإنــــهــــاء 

الانقلاب.

محافظ عدن أثناء اجتماعه باللجنة الأمنية ومدير شرطة عدن الجديد أمس (سبأ)
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يقوده رئيس الجمهورية مع القيادات السياسية

حراك عراقي لحسم موعد الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

علمت «الشرق الأوســط» من مصدر سياسي 
الـــحـــالـــي سيشهد  المـــســـتـــوى أن «الأســــبــــوع  رفـــيـــع 
لقاءات واجتماعات مكثفة بين الزعامات والقوى 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــعــــراق مــــن أجـــــل حـــســـم مــصــيــر 
الانتخابات المبكرة». وكان رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي حــدد يــوم ٣ يونيو (حــزيــران) 
المــبــكــرة. وفيما  المقبل مــوعــداً لإجـــراء الانتخابات 
لم تعترض القوى السياسية على الموعد المذكور 
علناً، فإنه؛ طبقاً لما يدور خلف الكواليس، بات من 

الصعب إجراء الانتخابات في هذا الموعد.
وطــــبــــقــــاً لــــلــــمــــصــــدر الــــســــيــــاســــي، فـــــــإن «هــــــذا 
الأســـبـــوع ســيــشــهــد حـــراكـــاً ســيــاســيــاً مــهــمــاً يــقــوده 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صـــالـــح مـــع الـــقـــيـــادات 
السياسية في البلاد، فضلاً عن المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات»، مبيناً أن «الهدف من لقاء 
الزعامات السياسية هو بلورة موقف نهائي حيال 
الانــتــخــابــات، لا سيما أنــهــا تــجــري وســط سلسلة 
من الأزمات والخلافات». وبشأن «المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات»، يقول المصدر إن «المطلوب 
مــن المفوضية تحديد موقفها النهائي بــشــأن ما 
إذا كانت قــادرة على إجــراء الانتخابات في الموعد 
الـــــذي حـــددتـــه الــحــكــومــة أم فـــي مـــوعـــد آخــــر حتى 
تتضح الصورة»، موضحاً أنه «بعد استكمال هذه 
النقاشات، سيتم الإعلان بشكل رسمي عما إذا كنا 
قادرين على إجراء انتخابات في الموعد الحكومي 
(٦ - ٦ - ٢٠٢١) أم في موعد آخر؛ كأن يكون الشهر 
الــعــاشــر مــن الــعــام الــحــالــي». وأوضـــح أن «مــن بين 
المسائل التي تحتاج إلى حسم نهائي واتخاذ موقف 
بشأنها من قبل جميع القوى السياسية، مسألة 
إجـــــراء الانــتــخــابــات عــبــر الــبــطــاقــات الــبــايــومــتــريــة 
الــصــحــيــح للحد مــن عمليات  بــوصــفــهــا الأســـلـــوب 
التزوير، وكذلك الإشراف الأممي على الانتخابات، 

وتخصيص الأموال الكافية لإجرائها».
وكـــــــانـــــــت «المـــــفـــــوضـــــيـــــة الــــعــــلــــيــــا المـــســـتـــقـــلـــة 
للانتخابات» أعلنت الأسبوع الماضي عن تسجيل 
٤٢٤ حــزبــاً للمشاركة فــي الانــتــخــابــات حتى الآن. 
ووفقاً لوثائق رسمية صدرت عن المفوضية، فإن 
المــجــمــوع الكلي لطلبات تسجيل الأحــــزاب بلغت 
المــجــازة بلغ ٢٣١  حتى الآن ٤٢٤، وعـــدد الأحــــزاب 
حزباً، بينما بلغت طلبات التسجيل للأحزاب قيد 

التأسيس ٩٩ طلباً.

وفي حين لم يعلَن حتى الآن عن أي تحالفات 
سياسية جديدة، فإن هناك مفاوضات بين أطراف 
سياسية كثيرة من أجل الدخول في قوائم موحدة 
في الانتخابات أو لإقامة تحالفات ما بعد ظهور 

نتائج الانتخابات.
مــن جهته، كــرر زعــيــم «تــيــار الــحــكــمــة»، عمار 
الحكيم، دعوته إلى تشكيل تحالف عابر للمكونات 
والقوميات والمذاهب. وفيما لم يعلن أي من القوى 
والأحـــــــزاب رأيـــــه الـــواضـــح فـــي هــــذه الــــدعــــوة، فــإن 
الحكيم دافع عما يعدّه الحل الوحيد الذي من شأنه 
المساعدة في تنظيم الساحة السياسية ويسمح 
المــوالاة  بتكوين ذراعـــي النظام السياسي؛ وهما 
والمــعــارضــة. وقــال الحكيم خــلال تجمع لعدد من 
وجهاء وشيوخ مدينة الصدر في بغداد، إن «من 
شـــأن هـــذا الــتــحــالــف الــعــمــل عــلــى تــرســيــخ الــهــويــة 
الوطنية الجامعة واحترام الخصوصيات»، منوها 
بأن «الهوية الوطنية تترسخ بالمشروع الوطني، 
والعراق أولاً، وبدعم كل ما هو عراقي، وتحويل ذلك 
إلى ثقافة وسلوك». وأشار الحكيم إلى أن العراق 
يقف «أمام مفترق طرق بين منهج الدولة واللادولة؛ 
فالاستقرار والازدهار والاستقلال وسلطة القانون 
والعلاقات الرصينة مع دول المنطقة والعالم، كلها 
الــدولــة لتحقيقها، وكل  طموحات تحتاج منهج 
النخب والكفاءات وشيوخ العشائر مدعوون لدعم 

الدولة وتقوية منهجها بتقوية قوى الدولة».
كما عدّ الحكيم أن «تمكين الشباب يعد مفتاحاً 
لحل المشاكل العراقية، ولا بد من الوثوق بقدرات 
الــشــبــاب، فتمكينهم منهج إســلامــي واجتماعي 
المــجــتــمــع»، مبيناً الحاجة  وإنــصــاف لكل شــرائــح 
إلى «عقد اجتماعي وسياسي جديد يطور العقد 
السابق ويأخذ بعين الاعتبار التحديات والمتغيرات 

وتطلعات الأجيال الجديدة».
الــكــرديــة في  أكـــدت «كتلة التغيير»  بــدورهــا، 
الــبــرلمــان الــعــراقــي أن إجـــــراء الانــتــخــابــات المــبــكــرة 
يحتاج إلــى «قــانــون لحل مجلس الــنــواب يصوت 
عليه الأعضاء بالأغلبية المطلقة، وبناء عليه؛ يتم 
الاتفاق على موعد إجراء هذه الانتخابات». وقال 
النائب يوسف محمد، رئيس الكتلة، في بيان إن 
«الموعد الــذي حــدده الكاظمي لإجــراء الانتخابات 
المـــبـــكـــرة فـــي يــونــيــو المــقــبــل غــيــر مـــلـــزم لــلــســلــطــات 
والمفوضية؛ حيث إن الكاظمي كــان قــد حــدد هذا 
المــوعــد كــجــزء مــن الالـــتـــزام الــســيــاســي ببرنامجه 
الحكومي الذي تعهد فيه بإجراء هذه الانتخابات». 

أنباء عن سقوط قتيل واعتقالات وهجمات بعبوات ناسفة على منازل ناشطين

تجدد الاحتجاجات وقطع الطرق في جنوب العراق
بغداد: فاضل النشمي

وسط أنباء عن عمليات اعتقال 
واغتيال وعبوات ناسفة استهدفت 
منازل الناشطين، فضلاً عن تزايد 
أعــــداد المــصــابــين بــنــيــران الأســلــحــة 
والـــــغـــــازات المــســيــلــة لـــلـــدمـــوع الــتــي 
الــقــوى الأمــنــيــة، تواصلت  تطلقها 
أمــــــس المـــــظـــــاهـــــرات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
فـــي عـــمـــوم مــــدن مــحــافــظــة ذي قــار 
الجنوبية، خاصة مركزها مدينة 
الــــنــــاصــــريــــة. وتـــــحـــــدث نـــاشـــطـــون 
عــن إصــابــة الــعــشــرات ومــقــتــل أحــد 

الناشطين.
وطــبــقــاً لــنــاشــطــين، فـــإن أعـــداد 
كبيرة من عناصر الأمــن ومكافحة 
الشغب حاولت، أمس، اقتحام ساحة 
الــحــبــوبــي، وســـط المــديــنــة، لتفريق 
المتظاهرين الذين يلوحون بإعادة 
خــيــام الاعــتــصــام إلــى الساحة بعد 
رفعها مطلع شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي. وقال الناشط عباس 
السعداوي إن «المحتجين استعادوا 
السيطرة على ساحة الحبوبي، ولن 
يــغــادروهــا قــبــل تحقيق مطلبهم، 
بإيقاف ملاحقة المحتجين، وإطلاق 
سراح من ألقي القبض عليه منهم».

«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  وأكـــــــــد لـــــــ
«اعتقال العشرات، وسقوط متظاهر 
قــتــيــلاً بــنــيــران الـــقـــوات الأمــنــيــة في 
ســــاحــــة إبــــراهــــيــــم الــــخــــلــــيــــل»، لــكــن 
مصادر أمنية أو مستقلة لم تؤكد 
مقتل الناشط. ويرى السعداوي أن 
«الناصرية محتلة من قبل (دواعش) 
الــذيــن يحاولون الثأر  الميليشيات 
مــــن أبــــنــــاء المـــديـــنـــة الــــذيــــن حـــرقـــوا 

مقراتهم العام الماضي».
وعــــن أســـبـــاب تــصــاعــد مــوجــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات خــــلال هــــذه الأيـــــام، 
يـــقـــول الـــنـــاشـــط غــــــزوان عـــدنـــان إن 
«جـــمـــاعـــات الــــحــــراك ضـــاقـــت ذرعــــاً 
بعمليات الاستهداف التي تطالهم 
مـــن قــبــل جــمــاعــات مــســلــحــة تعمل 

تحت مظلة القوات الأمنية، وباتت 
لا تثق بوعود الحكومة في محاسبة 

الجناة وقتلة المتظاهرين».
«الــشــرق الأوســـط»  ويــضــيــف لـــ
أن «جــمــاعــات مسلحة قامت خلال 
أقــــل مـــن شــهــر بـــاســـتـــهـــداف مــنــازل 
١٨ نـــاشـــطـــاً بـــالـــعـــبـــوات والــقــنــابــل 
تــتــخــذ  مــــــن دون أن  الــــصــــوتــــيــــة، 
لـــــــردع تــلــك  الـــســـلـــطـــات أي إجـــــــــراء 
الـــجـــهـــات»، مــشــيــراً إلــــى أن «هــنــاك 
اعتقاداً شائعاً بأن جماعات قريبة 
من التيار الصدري تقف وراء ذلك، 
وأيــــضــــاً تـــتـــهـــم جـــمـــاعـــات الــــحــــراك 
قـــائـــد الــشــرطــة بــالــتــواطــؤ مـــع تلك 

الجماعات، وتطالب بإقالته».
مــــن هـــنـــا -والــــــكــــــلام لـــعـــدنـــان- 
فـــــإن «الـــنـــاشـــطـــين يـــخـــشـــون الـــيـــوم 
أن تطالهم الاعــتــقــالات والهجمات 
بالعبوات والقنابل، إذا ما التزموا 
لــلــدفــاع عن  الصمت ولــم يتحركوا 
أنفسهم، ويتوقعون مصيراً مماثلاً 
الــذيــن استهدفوا  لمصير زمــلائــهــم 

خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، لــذلــك قــامــوا 
بتحركهم الأخير».

ويـــــؤكـــــد أن «الاحــــتــــجــــاجــــات 
الأخـــــيـــــرة اعــــتــــمــــدت أســــلــــوب قــطــع 
المناطق وعزلها بواسطة الإطارات 
المـــحـــتـــرقـــة، والــــيــــوم قــطــعــت معظم 
الأحــيــاء فــي الناصرية، وكــذلــك في 
بـــعـــض الأقــــضــــيــــة والـــــنـــــواحـــــي فــي 
المـــحـــافـــظـــة، بـــهـــدف الـــضـــغـــط عــلــى 
السلطات، وإيقاف عمليات الاعتقال 

والاستهداف ضد الناشطين».
وتحدثت وسائل إعلام محلية 
فــــي الـــنـــاصـــريـــة عــــن قـــيـــام عـــشـــرات 
المحتجين بقطع الطريق الرابط بين 
مدينة الناصرية وقضاء الجبايش، 
احــتــجــاجــاً عــلــى اعـــتـــقـــال نــاشــطــين 
فـــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــة. وتــــــحــــــت ضـــغـــط 
الاحتجاجات التي فجرها اعتقاله، 
أطلقت السلطات المحلية في وقت 
لاحق من يوم أمس سراح الناشط 

إحسان الهلالي وبقية المعتقلين.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 

في بغداد قد شكلت، مطلع الشهر 
الماضي، خلية لإدارة الأزمة في ذي 
قــار مؤلفة مــن كبار المسؤولين في 
الأجهزة الأمنية، وعينت مستشار 
الأمن القومي قاسم الأعرجي رئيساً 
لـــهـــا. وفـــيـــمـــا نــجــحــت الــخــلــيــة فــي 
إقناع جماعات الحراك برفع خيام 
الاعــتــصــام فــي الــحــبــوبــي والــعــودة 
إلــى منازلهم، يــرى نــاشــطــون أنها 
لـــــم تـــفـــعـــل الـــــشـــــيء الـــكـــثـــيـــر حـــيـــال 
قــــضــــيــــة اســـــتـــــهـــــداف الــــنــــاشــــطــــين، 
ومـــحـــاســـبـــة المـــتـــورطـــين بــعــمــلــيــات 
القتل والاختطاف. وبدورها، دعت 
المفوضية العليا لحقوق الإنــســان 
فــي الـــعـــراق، أول مــن أمـــس، رئيس 
الــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي إلــى 
«تــولــي المــلــف الأمــنــي فــي المحافظة 
الـــذي شهد كثيراً مــن الانتكاسات 
والانـــتـــهـــاكـــات، ومــعــالــجــة المــلــفــات 
كافة، وإعادة الأمن لهذه المحافظة، 
وإيـــــــقـــــــاف مـــســـلـــســـل الاغـــــتـــــيـــــالات 
والخطف وتقييد الحريات»، طبقاً 

لــبــيــان صـــــادر عــنــهــا. وقـــالـــت إنــهــا 
«راقــبــت مــن خــلال فرقها الرصدية 
الأحـــداث الجارية في محافظة ذي 
قــار خــلال الــيــومــين المــاضــيــين التي 
وثقت فيها حصول حالات اغتيالات 
واخـــتـــطـــاف، وحـــصـــول مــصــادمــات 
بــين المتظاهرين والــقــوات الأمنية، 
اســتــخــدمــت فــيــهــا الـــقـــوات الأمــنــيــة 
الغازات المسيلة للدموع والرصاص 
الـــحـــي والمــــطــــاطــــي، كـــمـــا اســتــخــدم 
المتظاهرون الحجارة ضد القوات 

الأمنية».
وذكــرت أن إجمالي الإصابات 
بــــــين صـــفـــوف  بــــلــــغ «٤٣ إصــــــابــــــة 
المــتــظــاهــريــن والـــقـــوات الأمــنــيــة، مع 
اغتيال (٢)، تلتها حملة اعتقالات 
قـــامـــت بـــهـــا الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة ضــد 
نــــاشــــطــــين ومـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن، حــيــث 
اعـــتـــقـــال ٣٠ مـــتـــظـــاهـــراً، بينهم  تـــم 
صـــحـــافـــي». ونــــاشــــدت المــفــوضــيــة 
الأطـــــــــراف كــــافــــة الـــتـــهـــدئـــة وضــبــط 

النفس.

جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في الناصرية جنوب العراق أمس (أ.ف.ب) 

بومبيو: تهديد طهران بطرد المفتشين النوويين ابتزاز للمجتمع الدولي والولايات المتحدة 

تخوف من رفع بايدن العقوبات قبل التزام طهران الاتفاق النووي 
واشنطن: إيلي يوسف

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تخوفت أوســـاط أميركية من 
احتمال قيام الرئيس المنتخب جو 
بايدن برفع العقوبات الاقتصادية 
عـــن إيــــــران والــــعــــودة إلــــى الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي مـــعـــهـــا، قـــبـــل الـــتـــأكـــد مــن 
التزامها بالعودة عن الانتهاكات 
التي قامت بها لهذا الاتفاق. وقال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك 
بومبيو أن التهديد الإيراني بطرد 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  مفتشي 
الذرية، هو ابتزاز للمجتمع الدولي 
وتـــهـــديـــد لـــلأمـــن الإقـــلـــيـــمـــي، فيما 
اشــتــرط رئــيــس الــبــرلمــان الإيــرانــي، 
محمد باقر قاليباف أي عودة إيران 
لالــتــزامــات الاتــفــاق الــنــووي، برفع 
«عملي» للعقوبات وإلغاء «الأوامر 
الــتــنــفــيــذيــة» لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي 

المنتهية ولايته دونالد ترمب.
ورد بومبيو عبر بيان رسمي، 
مــســاء الــســبــت، عــلــى تــهــديــد نائب 
إيــــرانــــي بــتــنــفــيــذ الــــجــــزء الـــخـــاص 
بطرد المفتشين الدوليين ما لم يتم 
رفـــع الــعــقــوبــات عــنــهــا بــحــلــول ٢١ 
فبراير (شباط)، وفقاً لقانون أقره 

البرلمان الإيراني مؤخراً واستأنفت 
الــــحــــكــــومــــة بــــمــــوجــــبــــه تــخــصــيــب 

اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة.
وتــهــون أوســــاط أوروبـــيـــة من 
الــخــطــوة الإيــرانــيــة الأخـــيـــرة برفع 
نــســبــة الــتــخــصــيــب، بـــدعـــوى أنــهــا 
لا تــــزال تـــواصـــل إتـــاحـــة مــواقــعــهــا 
النووية للمفتشين الدوليين. غير 
أن الــنــائــب الــبــرلمــانــي أحــمــد أمــيــر 
يــرفــع  لــــم  فـــرحـــانـــي «إذا  عــــبــــادي 
الأمــــيــــركــــيــــون الـــعـــقـــوبـــات المـــالـــيـــة 
والمــصــرفــيــة والنفطية بــحــلــول ٢١ 
فبراير، فإننا سنطرد، وبمقتضى 
القانون، مفتشي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية من البلاد بالتأكيد 
وســــنــــنــــهــــي الــــتــــنــــفــــيــــذ الــــطــــوعــــي 

للبروتوكول الإضافي».
تـــهـــديـــد  بــــومــــبــــيــــو إن  وقـــــــــال 
«إيران يذهب إلى أبعد من انتهاك 
الاتفاق النووي»، مضيفا أن إيران 
«لــديــهــا الـــتـــزام قــانــونــي بــمــوجــب 
المعاهدة للسماح لمفتشي الوكالة 
بــالــوصــول وفقاً لاتفاقية  الــدولــيــة 
الضمانات الإيرانية التي تتطلبها 
مــعــاهــدة حــظــر انــتــشــار الأســلــحــة 
الــنــوويــة». وبــالــتــالــي فـــإن انتهاك 
هــــذه الالـــتـــزامـــات يـــتـــجـــاوز أفــعــال 

إيـــران السابقة التي تتعارض مع 
الــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة فـــي الاتــفــاق 

النووي.
وأضـــاف بومبيو أن البرلمان 
الإيــرانــي كــان قــد أقــر فــي ديسمبر 
قـــانـــونـــا يــطــالــب  (كــــانــــون الأول)، 
بطرد المفتشين الدوليين النوويين 
ما لم ترفع جميع العقوبات، وهو 
ما كــرره السبت عضو في القيادة 
المــجــتــمــع  يـــثـــبـــت أن  الــــبــــرلمــــانــــيــــة، 
الدولي كله، وليس فقط الولايات 
المــتــحــدة، عــلــيــه الـــتـــزامـــات لإجــبــار 
إيـــران على الامــتــثــال لالتزاماتها. 
وحــذر بومبيو أن «سياسة حافة 
الهاوية التي تتبعها إيران لن تعزز 
موقفها، بل ستؤدي بدلا من ذلك 
إلـــى مــزيــد مــن الــعــزلــة والــضــغــط». 
وقال إن «هذا التهديد الأخير يأتي 
فــي أعــقــاب إعــلان النظام الإيــرانــي 
أنه استأنف تخصيب اليورانيوم 
بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة فـــي مــنــشــأة 
تـــحـــت الأرض،  المـــحـــصـــنـــة  فـــــــردو، 
والــتــي شــيــدتــهــا إيــــران فــي الأصــل 
سرا، وهو ما يمثل انتهاكا إضافيا 

لاتفاقها النووي».
وأضــــــــاف أنــــــه «يـــنـــبـــغـــي عـــدم 
لـــلإرهـــاب  لـــلـــراعـــي الأول  الـــســـمـــاح 

فــي العالم بتخصيب اليورانيوم 
بــــأي مـــســـتـــوى»، مـــؤكـــدا أن بـــلاده 
تؤيد بشكل كامل استمرار الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في التحقق 
والمراقبة المهنية والمستقلة لبرنامج 
إيران النووي، قبل أن يطالب بإدانة 
عالمية لأي طرد للمفتشين الدوليين 

من قبل إيران.
فـــــــي هـــــــــذا الـــــــوقـــــــت يـــتـــعـــرض 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جو 
بايدن لانتقادات عدة، على خلفية 
خططه للعودة إلى الاتفاق النووي 
مــــع إيــــــــــران. وقـــــــال بــــايــــدن أخـــيـــرا 
إنـــه يــريــد الــبــنــاء عــلــى اتـــفـــاق عــام 
٢٠١٥ باتفاقية جــديــدة «لتشديد 
وإطالة القيود النووية الإيرانية، 
والتعامل مع برنامج الصواريخ». 
وخــــــلال حــمــلــتــه الـــرئـــاســـيـــة، وعـــد 
أيــضــا بــمــواجــهــة ســجــل إيــــران في 
مجال حقوق الإنسان و«أنشطتها 
المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار والــتــي تهدد 
أصدقاءنا وشركاءنا في المنطقة». 
الـــطـــريـــقـــة  بـــــايـــــدن يــــؤكــــد أن  لـــكـــن 
الوحيدة للتفاوض على إطار عمل 
جديد هي بالعودة أولا إلى الاتفاق 
القديم. وحتى تصريحات مرشحه 
الــخــارجــيــة أنتوني  لمنصب وزيـــر 

بلينكن يسودها الغموض، الأمر 
الــــذي أثــــار مــخــاوف أوســــاط عــدة. 
وحـــــــذرت أن الــتــصــعــيــد الإيــــرانــــي 
المـــســـتـــمـــر بـــرفـــع درجــــــة تــخــصــيــب 
اليورانيوم والتهديد بطرد مفتشي 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
واحـــتـــجـــازهـــا لــلــســفــيــنــة الـــكـــوريـــة 
الجنوبية وتصعيد تحرشاتها في 
الخليج وتحريضها لميليشياتها 
فــي الــعــرق، كلها تــصــب فــي خانة 
تــصــعــيــد الـــضـــغـــوط عــلــى بـــايـــدن، 
حيث تبدو إيران متأكدة من عودته 
إلى الاتفاق النووي. وتعتقد تلك 
الأوساط أن قبول بايدن بتخفيف 
العقوبات على طهران التي يعاني 
نــظــامــهــا مـــن ضـــغـــوط اقــتــصــاديــة 
كـــــبـــــيـــــرة، ســــيــــشــــكــــل اســــتــــســــلامــــا 
لابتزازها، وتخليا عن أهم أدوات 
واشنطن ويمنعه من تحقيق هدفه 
المــعــلــن فـــي الــتــفــاوض عــلــى اتــفــاق 

نووي أفضل طويل الأمد.
فــي طــهــران، اشــتــرطــت رئيس 
الـــبـــرلمـــان الإيـــــرانـــــي، مــحــمــد بــاقــر 
قـــالـــيـــبـــاف، رفــــع «عـــمـــلـــي» لجميع 
العقوبات و«أوامـــر تنفيذية»، من 
الإدارة الأميركية، لعودة إيران إلى 
تنفيذ تعهداتها النووية، مضيفا 

أن «تــوقــيــع بـــايـــدن لــيــس ضــمــانــا 
لنا»، معتبرا تصريحات «المرشد» 
علي خامنئي الأخــيــرة حــول هذه 

الموضوع بأنها «فصل الخطاب».
وحــدد قاليباف، لدى افتتاح 
جـــلـــســـة أمــــــــس، مــــواصــــفــــات رفـــع 
الــــعــــقــــوبــــات لـــــعـــــودة بـــــــــلاده إلــــى 
تـــعـــهـــدات يـــنـــص عــلــيــهــا الاتـــفـــاق 
الــنــووي بقوله «نبيع نفطنا وأن 
نـــســـتـــخـــدم عـــمـــلـــة عـــائـــداتـــهـــا فــي 
تلبية حاجات شعبنا عبر الآليات 
المــصــرفــيــة الـــرســـمـــيـــة، والــســمــاح 
لـــتـــجـــارنـــا بــــالــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري 
مـــع الـــعـــالـــم». وأضـــــاف «نـــؤكـــد أن 
إيـــران ستفي بالتزاماتها عندما 
يعملون بالتزاماتها، برفع جميع 
الــــعــــقــــوبــــات الــــنــــوويــــة والأوامـــــــــر 

التنفيذية للرئيس الأميركي».
ونـــــوه المـــســـؤول الإيــــرانــــي أن 
«الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي لـــيـــس اتــفــاقــا 
مقدسا إنما شروط وافقت عليها 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســـــلامـــــيـــــة لـــرفـــع 
العقوبات، من أجل ذلك فإن عودة 
أميركا لا تهمنا، إنما يهمنا فقط 
إلغاء عملي وملموس للعقوبات».

والــــجــــمــــعــــة، قـــــــال خـــامـــنـــئـــي 
الــجــمــعــة إن الإيـــرانـــيـــين «لــيــســوا 

مستعجلين» لعودة واشنطن إلى 
الــنــووي، ويطالبون قبل  الاتــفــاق 
ذلــــك بــرفــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

التي تخنق اقتصاد البلاد.
يــتــعــلــق  وقـــــــــال إن الأمـــــــــر لا 
«بــــعــــودة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 
عـــدمـــهـــا، فــنــحــن لـــيـــس لـــديـــنـــا أي 
استعجال ولا نصر على عودتها». 
واستبعد الدخول في أي محادثات 
حــول بــرنــامــج إيـــران الــصــاروخــي 
وتدخلها في الشرق الأوسط، وهو 
مطلب للولايات المتحدة وبعض 

القوى الكبرى الأخرى.
ونقلت رويــتــرز عــن خامنئي 
قوله «على النقيض من الولايات 
المتحدة... يحقق التدخل الإيراني 
في المنطقة الاستقرار ويهدف إلى 
منع الاضــطــرابــات... تدخل إيــران 

في المنطقة حتمي وسيستمر».
وقال تقرير لمؤسسة الدفاع عن 
الديمقراطيات، أحد مراكز الأبحاث 
المـــحـــافـــظـــة، والمـــــؤيـــــدة لــســيــاســات 
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب تـــجـــاه إيـــــــــران، إن 
«غالبية الجمهوريين والعديد من 
قيادات الديمقراطيين في مجلس 
الـــشـــيـــوخ، بــمــن فــيــهــم الــســيــنــاتــور 

تـــشـــارلـــز شـــومـــر وبـــــوب مــيــنــيــديــز 
وجـــو مــانــشــين، عـــارضـــوا الاتــفــاق 
النووي مع إيران لأسباب وجيهة».

وأعــــاد الــتــقــريــر الإشـــــارة إلــى 
«عـــيـــوب» الاتـــفـــاق الــتــي أدت إلــى 
انــســحــاب تــرمــب فــي مــايــو ٢٠١٨، 
وأفــــــــــاد «حــــــــدد تــــــواريــــــخ انـــتـــهـــاء 
صــــلاحــــيــــة الــــقــــيــــود الـــرئـــيـــســـيـــة، 
واستبعد عمليات التفتيش عند 
الطلب، والسماح لإيران بالحفاظ 
على قــدرات التخصيب النووي»، 
مضيفا أنه «لم يتطرق إلى برنامج 
الـــــصـــــواريـــــخ المــــتــــســــارع وأعـــطـــى 
طــــهــــران المـــــــــوارد المـــالـــيـــة لـــرعـــايـــة 
الـــــعـــــدوان الإقـــلـــيـــمـــي والإرهـــــــــاب، 
وتــــجــــاهــــل انـــتـــهـــاكـــهـــا الـــفـــاضـــح 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــــســـــــــان». وتـــــســـــاءل 
الـــرئـــيـــس  كــــــان  أنــــــه إذا  الـــتـــقـــريـــر 
الأمــيــركــي الأســبــق بــــاراك أوبــامــا 
قـــد أكــــد أن الــضــغــط والــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة كـــان أمــرا 
ضـــروريـــا لــلــتــوصــل إلــــى الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي مـــع إيـــــــران، رغــــم عــيــوبــه 
الشديدة، فكيف يمكن لبايدن أن 
يتفاوض مع إيران بشأن المزيد من 
القيود عليها إذا قام برفع القيود 

الاقتصادية عنها؟

انتقادات لابنة رفسنجاني بعد تأييدها
«تعديل سلوك» طهران سياسة ترمب لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي الــــــذكــــــرى الــــرابــــعــــة عــلــى 
وفـــاة الــرئــيــس الإيـــرانـــي الأســبــق، 
أكــبــر هــاشــمــي رفسنجاني،  عــلــي 
فــــجــــرت ابـــنـــتـــه فـــــائـــــزة هـــاشـــمـــي، 
مفاجأة بالإفصاح عــن «فاعلية» 
استراتيجية «الضغط الأقصى» 
الــتــي تــبــنــاهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب لـــتـــعـــديـــل ســلــوك 
طهران، وهو أثار موجة انتقادات 
تـــقـــدمـــهـــا أفـــــــــراد أســــرتــــهــــا الـــذيـــن 

طالبوا بالاعتذار.
وأعــربــت فــائــزة هــاشــمــي، في 
جـــــزء مــــن مــقــابــلــة أذاعــــهــــا مــوقــع 
«إنـــصـــاف نـــيـــوز» الإيــــرانــــي، عبر 
حــســابــه عــلــى شــبــكــة إنــســتــغــرام، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، إنـــهـــا رغــبــت 
بفوز ترمب من أجل إيران. وقالت: 
«يحاول الناس القيام بإصلاحات، 
لــكــن الـــوضـــع يــبــقــى عــلــى مـــا هو 
عــلــيــه، ولــــن يــحــدث شــــيء، وعــلــى 
خـــــــلاف ذلـــــــك يــــتــــم قــــمــــع الــــنــــاس. 
ربما لو استمرت ضغوط السيد 
ترمب، في نهاية المطاف سنجبر 
عــلــى تغيير بــعــض الــســيــاســات». 
وأضـــافـــت: «مـــن أجـــل إيـــــران كنت 
أرغب في فوز ترمب، لكن إذا كنت 

أميركية فلن أصوت لترمب».
ومـــع ذلــــك، تــحــدثــت هاشمي 
عـــن «وجـــــه الــتــشــابــه» بـــين تــرمــب 
والرئيس الإيراني السابق محمود 
أحمدي نجاد، أبرز خصوم والدها 
بعض الانتخابات الرئاسية ٢٠٠٥ 

و٢٠٠٩.
وجــــاء تــصــريــحــات هــاشــمــي، 
تأثرت الذكرى الرابعة لوفاة علي 
أكبر هاشمي رفسنجاني، للعام 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي بمقتل ابــن 

مدينته كرمان، قاسم سليماني.
وكــشــفــت فــائــزة هــاشــمــي عن 
مــوقــفــهــا المـــعـــارض لــتــدخــل إيـــران 
فــي ســـوريـــا، واعــتــبــرت أن سلوك 
سليماني الإقليمي «لــم يحل أي 
عقد من مشكلات البلاد ولم يفتح 

طريقاً للتنمية».
وفـــي جـــزء مـــن تصريحاتها 
رفـــضـــت فــــائــــزة هـــاشـــمـــي أن يــتــم 
تـــســـجـــيـــل الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
الــــــســــــيء بـــــاســـــم ”الـــــعـــــقـــــوبـــــات“، 
وأشــــــارت فـــي نــفــس الــســيــاق إلــى 
احتجاجات شهدتها إيران بسبب 
تدهور الأوضــاع الاقتصادية في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٧ 
ونوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩. 
وقـــالـــت: «كـــل هـــذه الاحــتــجــاجــات 

الـــتـــي شــهــدهــا الــــشــــارع، لـــم يـــردد 
أحـــــد المــــــوت لأمــــيــــركــــا؟! لأن عــلــى 
أي حـــال، عــدم وجـــود عــلاقــات مع 
أميركا وسياساتنا المغلوطة على 
المستوى الدولي والإقليمي، التي 
أصبحت كلها كارثية، يجب عدم 
تحميلها للطرف الآخر، نحن من 

يجلب الكوارث لأنفسنا».
وتناقلت تقارير أول من أمس، 
عن خلافات بين فائزة وباقي أفراد 
أسرة هاشمي رفسنجاني بعدما 
أثــــار مــوقــفــهــا ردود ســاخــطــة في 
صــحــف الــتــيــار المــحــافــظ، خصوم 

والدها.
وتـــنـــاقـــلـــت مــــواقــــع إيـــرانـــيـــة، 
أمس، رسالة من محسن هاشمي، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس بـــلـــديـــة طــــهــــران، 
إلـــــــــى شــــقــــيــــقــــتــــه، فـــــــائـــــــرة يـــطـــلـــب 
مــنــهــا الاعــــتــــذار عـــن تــصــريــحــاتــه 
الأخــــيــــرة ومـــنـــع تــخــريــب والـــدهـــا 
من معارضين للنظام في الخارج 

ومتشددين في الداخل.
ويــخــاطــب هــاشــمــي شقيقته 
قــــائــــلاً: «أعـــلـــم أنــــه فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، تعرضت لسوء معاملة 
مــع أســرتــك وابــنــك، ربــمــا أدت بك 
إلى التطرف والابتعاد عن سياسة 
والــــــدك المــعــتــدلــة، لــكــن هــــذا ليس 

سبباً لتعليق الآمــال على رئيس 
بلد أجنبي، تزعمين الاستقلالية».

ويـــشـــيـــد هـــاشـــمـــي بـــمـــواقـــف 
«المرشد» علي خامنئي بشأن ما 
اعتبره «إحــبــاط مــؤامــرة الحرب» 
وفـــي المــقــابــل وجـــه انــتــقــادات إلــى 
تــــرمــــب بــــأنــــه «لـــــم يــــمــــارس عــمــلاً 
سوى التهديد وفــرض العقوبات 
والـــــتـــــخـــــلـــــي عــــــــن الالــــــــتــــــــزامــــــــات، 

والاغتيال الإساءة لإيران».
وقـــــال مــحــمــد عــلــي أبــطــحــي، 
مدير مكتب الرئاسة في زمن محمد 
خاتمي، في تغريدة على «تويتر»: 
«يا ليت لم تتمنى فائزة هاشمي 
بـــقـــاء تـــرمـــب لمـــمـــارســـة الــضــغــوط 
عــلــى إيـــــران، يــجــب أن تــؤمــنــوا أن 
الأوضــاع المعيشية للناس ليست 
مثل أسرة هاشمي، لقد عانوا من 
العقوبات والضغوط»، وأضــاف: 
ــل الكرامة 

َ
«أي قــوم وشــعــب لــم يــن

بتعليق الآمال على الأجنبي».
وكـــــتـــــبـــــت صــــحــــيــــفــــة «وطـــــــن 
أمــروز» المتشددة، على صفحتها 
الأولى تحت صورة فائزة هاشمي 
إنــهــا «فــــي حــــداد عــلــى تــرمــب في 
ذكـــرى والـــدهـــا»، واقــتــبــســت منها 
الـــقـــول بــــأن «فـــــوز تـــرمـــب كــــان في 

صالح الإصلاحيين».

البرلمان الإيراني يلزم مرشحي الرئاسة
 تقديم برنامج إلى «صيانة الدستور»
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بــعــد وقـــفـــة قــصــيــرة فــرضــتــهــا 
أيـــــام الــــذكــــرى الأولــــــى لمــقــتــل قــاســم 
ســـلـــيـــمـــانـــي مــــــســــــؤول الـــعـــمـــلـــيـــات 
الخارجية «الحرس الثوري»، واصل 
البرلمان الإيراني، ماراثون «إصلاح 
قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة»، 
فــــي وقـــــت لــــم يــعــلــن ســـــوى مــشــرح 
واحــد من العسكريين نيته خوض 

الانتخابات.
وأعـــــاد الـــنـــواب مــنــاقــشــة مـــادة 
قـــانـــونـــيـــة بـــشـــأن إلـــــــزام المــرشــحــين 
تــقــديــم بــرامــجــهــم الــرئــاســيــة، وذلــك 
بــعــد نــحــو أســبــوعــين مــن تصويت 

النواب على رفض المقترح.
وصــــــــــــــوت الـــــــــــنـــــــــــواب، أمـــــــــس، 
بالموافقة على مادة تلزم المرشحين 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة بــتــقــديــم 
برنامج مــدون إلــى مجلس صيانة 
الدستور قبل ثلاثة أشهر من موعد 

الانتخابات.
ونال تعديل المادة موافقة ١٩١ 
مـــن أصــــل ٢٥٥ نــائــبــا شـــاركـــوا في 
التصويت ولقيت معارضة ٢٣ نائبا 

فيما امتنع ستة من التصويت.
ويتيح القرار الجديد، لمجلس 
صيانة الدستور استدعاء أي من 

المرشحين لطلب برنامجه و«تقييم 
الــــكــــفــــاءة وقــــــدراتــــــه»، دون تــدخــل 

الوزارة الداخلية.
الـــــقـــــانـــــون وزارة  يـــــلـــــزم  كــــمــــا 
الاســـتـــخـــبـــارات والـــجـــهـــاز المـــــوازي 
لها، استخبارات «الحرس الثوري»، 
ومنظمة التفتيش الإيرانية وديوان 
المـــحـــاســـبـــات والأجـــــهـــــزة الأخــــــرى، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة 
الـــدســـتـــور فـــي غـــضـــون أســبــوعــين، 
لتقييم خلفية المرشحين، حسب ما 

نقلت وكالات إيرانية أمس.
وفي جلسة التصويت الماضية، 
قال مساعد وزير الداخلية لشؤون 
الــبــرلمــان «ينص  الــبــرلمــان إن تقديم 
عــلــيــهــا الـــــدســـــتـــــور»، وتـــعـــهـــد بـــألا 
تنشر الــوزارة الداخلية أي برنامج 
إلــى  تــقــوم بنقله  لــلــمــرشــحــين، وأن 

مجلس صيانة الدستور.
وخلال الأسابيع الماضية، أقر 
الــبــرلمــان منع أصــحــاب الجنسيات 
المــزدوجــة مــن خــوض الانتخابات، 
وسمح لمسؤولين ينصبهم المرشد 
الإيــــــرانــــــي، بــــخــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
دون تـــقـــديـــم الاســـتـــقـــالـــة، كـــمـــا أنـــه 
يــمــكــن لـــرئـــيـــس الــــبــــرلمــــان ورئـــيـــس 
الــقــضــاء خـــوض الــســبــاق الــرئــاســي 
تــــقــــديــــم الاســــتــــقــــالــــة. ومـــنـــح  دون 

الـــــنـــــواب فــــتــــرة أســـبـــوعـــين لمــجــلــس 
«صــــيــــانــــة الــــدســــتــــور» لــلــنــظــر فــي 
المــرشــحــين، بعد إغـــلاق باب  أهلية 
الـــتـــرشـــح. وأمــــهــــل المـــســـؤولـــين عــن 
تــنــفــيــذ الانـــتـــخـــابـــات ثـــلاثـــة أشــهــر 
لتقديم استقالاتهم في حال رغبوا 
بـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة. 
وحدد عمر المرشحين بين ٤٠ عاما 

و٧٠ عاما.
وصوت النواب بالموافقة على 
المــــــــادة أخـــــــرى تـــلـــغـــي تــســجــيــل أي 
مرشح إذا قدم وثائق مزورة للوزارة 

الداخلية.
يـــعـــلـــن حـــتـــى الآن ســـوى  ولــــــم 
مــرشــح واحــــد هـــو حــســين دهــقــان، 
مـــســـتـــشـــار «المـــــــرشـــــــد» الإيــــــرانــــــي، 
لــلــشــؤون العسكرية والــقــيــادي في 

«الحرس الثوري».
وجــــــــــاء الإعــــــــــــلان عــــــن تـــرشـــح 
أيــام قليلة من مقابلة  دهقان، بعد 
مع وكالة «أسوشييتد برس»، قبل 
أن ينشر فيديو يعلن فيه رسميا 

ترشحه للانتخابات.
وتــأثــرت حملة إعــلان الجنرال 
الإيراني بمقتل محسن فخري زاده، 
نائب وزير الدفاع لشؤون التطوير 
والأبحاث، والذي قدمته إيران باسم 
«عالم نووي كبير» لمسؤوليته عن 

«الــــدفــــاع الــــنــــووي» فـــي الــبــرنــامــج 
الإيراني.

وانتقدت التيارات السياسية 
«إصلاح  الإيراني مشروع البرلمان لـ
قــــانــــون الانــــتــــخــــابــــات» عـــلـــى بــعــد 

شهور قليلة من الانتخابات.
واستبعد نائب رئيس البرلمان 
الـــســـابـــق عـــلـــي مـــطـــهـــري، أول مــن 
أمس، أن يسمح بترشح مستقلين 
أو إصـــلاحـــيـــين، «نـــظـــرا لــلــظــروف 
الــــتــــي وضـــعـــهـــا مـــجـــلـــس صــيــانــة 
الـــــدســـــتـــــور»، لـــكـــنـــه رجــــــح بــنــفــس 
الــوقــت أن تــتــم المــوافــقــة عــلــى طلب 

شخصيات «معتدلة».
ودعــــــــــــــا مـــــــطـــــــهـــــــري، الـــــتـــــيـــــار 
الإصلاحي والمعتدل للالتفاف على 
صــهــره، رئــيــس الــبــرلمــان الــســابــق، 
عــلــي لاريــجــانــي. وقــــال «تــفــاهــمــوا 
عــلــى تــرشــح لاريـــجـــانـــي، لا خــيــار 

لكم».
الجمعة، قال الإصلاحي مجيد 
الـــذي يشغل رئيس  أنـــصـــاري راد 
الـــبـــرلمـــان  فــــي  لـــجـــنـــة «المـــــــــادة ٩٠» 
الإيـــرانـــي الــتــي تنظر فــي شــكــاوى 
ضد البرلمان والقضاء والحكومة، 
الـــــبـــــرلمـــــان  مـــــــشـــــــارع  إن «بــــــعــــــض 
انتخابية»، معربا عن تشاؤمه من 

بعض خطوات البرلمان.
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وصول أول فوج من معتمري إندونيسيا... والإمارات تمنح الجرعة الثانية لربع مليون شخص

أكثر من ١٧٨ ألف شخص تلقوا لقاح «كورونا» في السعودية
الرياض: محمد العايض

تــلــقــى أكــثــر مــن ١٧٨ ألــفــاً من 
المواطنين والمقيمين في السعودية 
لقاح «فــايــزر - بيونتيك» المضاد 
لـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»، وفـــق 
الــصــحــة أمــس  مـــا أعــلــنــتــه وزارة 
(الأحـــــــــــــــد). وتــــشــــهــــد تـــطـــبـــيـــقـــات 
إقــبــالاً على  الصحة الإلكترونية 
الــتــســجــيــل لــتــلــقــي الـــلـــقـــاح، وذلـــك 
وســـــــط اســـــتـــــقـــــرار فــــــي الـــــحـــــالات 
وتــخــطــي عــــدد المــســجــلــين لــلــقــاح 

المليون شخص.
كانت السعودية قد تصدرت 
قــائــمــة الــــدول الــتــي تشهد تــزايــداً 
فــــي اســــتــــقــــرار وانــــحــــســــار أعـــــداد 
الإصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا 
المستجد». وحسب الدكتور محمد 
الــــعــــالــــي مـــتـــحـــدث وزارة  الـــعـــبـــد 
الــصــحــة، فــإن انــخــفــاض الــحــالات 
المــــؤكــــدة بـــالإصـــابـــة بــالــفــيــروس 
وصــــل إلــــى نــســبــة ٩٨ فـــي المـــائـــة. 
وكشف العبد العالي، خلال إيجاز 
صحافي، أمس، أن الانخفاض في 
توجهات الفيروس يشمل أيضاً 
الحالات النشطة والحرجة مقارنة 

بالأشهر الماضية.
كـــــمـــــا أظـــــــهـــــــرت إحـــــــصـــــــاءات 
انتشار الفيروس في السعودية، 
أمس، زيــادة في حالات التعافي، 
إذ تم تسجيل ١٦٦ حالة، ليصبح 
إجــمــالــي عــدد الــحــالات المتعافية 

ألفاً و٥٤٨ حالة تعافٍ، وفي   ٣٥٥
المقابل تم رصد ١١٧ حالة إصابة 

جديدة، وخمس حالات وفيات.
مـــن جــهــة أخــــــرى، اســتــقــبــلــت 
الــــســــعــــوديــــة، أمــــــــس، فــــوجــــاً مــن 
المعتمرين القادمين من العاصمة 
الإنــــدونــــيــــســــيــــة، جــــاكــــرتــــا، بــعــد 
صـــــدور قـــــرار اســتــئــنــاف رحـــلات 
الــطــيــران الــدولــيــة، وفــتــح المــنــافــذ 

الــبــريــة والــبــحــريــة لــلــدخــول إلــى 
الــبــلاد، وذلــك بعد وصــول البلاد 
إلى مرحلة مستقرة من السيطرة 
الـــفـــيـــروس، وفـــق تطبيقات  عــلــى 
مشددة للبرتوكول والاحــتــرازات 
الـــصـــحـــيـــة. ووصـــــــل المـــعـــتـــمـــرون 
الإنــدونــيــســيــون إلـــى مــطــار المــلــك 
عــبــد الــعــزيــز بمدينة جـــدة وســط 
الــوقــائــيــة  الــتــدابــيــر  تطبيق كــافــة 

والـــــبـــــروتـــــوكـــــولات المــــتــــخــــذة مــن 
الجهات المعنية؛ لمنع انتشار أي 
من السلالات الجديدة المتحورة، 
وحــــفــــاظــــاً عـــلـــى صـــحـــة وســـلامـــة 

ضيوف الرحمن.
وتقرر أن يتوجه المعتمرون 
من المطار مباشرة إلى مقر السكن 
لقضاء فترة العزل الصحي الآمن 
قبل أداء مناسك العمرة. وحرصت 

وزارة الحج والعمرة على تطبيق 
نــمــوذج العمرة الآمــنــة للقادمين، 
ورفــــعــــت جـــاهـــزيـــة كـــافـــة مــقــدمــي 
الـــــخـــــدمـــــات وشـــــــركـــــــات الــــعــــمــــرة 
لتسهيل رحــلــة ضــيــوف الرحمن 

طيلة فترة إقامتهم بالمشاعر.
وفــي الإمـــارات، أعلنت وزارة 
الــصــحــة تــقــديــمــهــا مـــا يــزيــد على 
مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس 

كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد، لــلــمــواطــنــين 
والمقيمين. وقالت الوزارة في بيان 
أمس (الأحد)، إنه تم تقديم مليون 
لــقــاح، كما  و٨٦ ألفاً و٥٦٨ جرعة 
بلغ عدد الأشخاص الذين أتموا 
جرعتي اللقاح أكثر من ربع مليون 
الــوزارة أنها  شخص. وأوضحت 
تستهدف تقديم اللقاح إلى جميع 
سكان الدولة، سعياً إلى الوصول 
إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن 
التطعيم، التي ستساعد في تقليل 
أعــــداد الـــحـــالات والــســيــطــرة على 

الفيروس.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت الـــــــــــــــوزارة عــن 
الانـــتـــهـــاء مـــن تــقــديــم الــلــقــاح إلــى 
الـــذيـــن كــانــت  الـــدفـــاع الأول،  خـــط 
لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح 
فــي بــدايــة شهر أكــتــوبــر (تشرين 
لـــيـــبـــدأ تــقــديــم  المـــــاضـــــي،  الأول) 
اللقاح لمختلف فئات المجتمع من 
مـــواطـــنـــين ومــقــيــمــين، خــصــوصــاً 
كــبــار الــســن وأصـــحـــاب الأمــــراض 
المــزمــنــة. وأطــلــقــت الـــــوزارة حملة 
وطـــنـــيـــة لــتــلــقــي لـــقـــاح «كـــوفـــيـــد - 
١٩»، الذي تم توفيره في المنشآت 
الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
والمـــجـــالـــس فـــي مــخــتــلــف إمـــــارات 
الــدولــة لضمان تسهيل إجــراءات 
إعــطــاء الــلــقــاح لأكــبــر شريحة من 
المجتمع، مؤكدة أن الحصول على 
اللقاح اختياري وبالمجان لجميع 

المواطنين والمقيمين.

جانب من وصول أول فوج من معتمري إندونيسيا إلى السعودية أمس (واس) 

فتوى تعتبر وصف الدواء من غير الأطباء «فساداً»

إصابات مصر تتراجع دون الألف
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي سجلت فيه 
الإصــــابــــات المــــرصــــودة رســمــيــاً 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فــــي مــصــر 
أقــــل مـــن ألــــف حـــالـــة، لأول مــرة 
منذ أسبوعين تقريباً، حــذرت 
دار الإفتاء بالبلاد من «وصف 
قــبــل غير  الــــدواء للمرضى مــن 
إيـــاه «فتنة  الأطـــبـــاء»، معتبرة 

وفساداً».
وحــســب مـــا أعــلــنــت وزارة 
الــصــحــة المـــصـــريـــة، مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس، فــإنــهــا ســجــلــت ٩٨٩ 
حــالــة جـــديـــدة ثــبــتــت إيــجــابــيــة 
للفيروس،  معملياً  تحاليلها 
وهـــــذه هـــي المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
تبلغ فيها الإصــابــات اليومية 
أقــــــل مـــــن ألــــــف حــــالــــة مـــنـــذ ٢٤ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وفيما أعلنت «الصحة» خروج 
فــــيــــروس  مــــــن  ٧٦٥ مـــتـــعـــافـــيـــاً 
كورونا من المستشفيات، قالت 
تــــوفــــوا جــــراء  إن ٥٧ شــخــصــاً 
الإصـــــابـــــة. وبـــشـــكـــل إجـــمـــالـــي، 
فــــإن الـــعـــدد الــــذي تـــم تسجيله 
فــــي مـــصـــر بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد حتى مــســاء السبت، 
بلغ ١٤٨٧٩٩ حالة، من ضمنهم 
تــــم شـــفـــاؤهـــا،  ١١٨٢٩٤ حـــالـــة 

و٨١٤٢ حالة وفاة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قـــالـــت 
أمــــس،  المـــصـــريـــة،  دار الإفــــتــــاء 
تعليقاً عــلــى مــا وصــفــتــه بأنه 

«انتشار الكثير من الوصفات 
الــتــواصــل  الطبية عــلــى مــواقــع 
الاجــتــمــاعــي وغــيــرهــا، مــن قِبل 
غـــيـــر المــتــخــصــصــين فــــي عـــلاج 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد» 
إنــــه «لا يــحــق لــغــيــر الــطــبــيــب، 
سواء كان صيدلياً أو غيره أن 
يــتــجــاوز مـــهـــام عــمــلــه ويــصــف 
الـــدواء للمرضى، استناداً إلى 
ما جرت عليه عادة الأطباء من 
وصــف أدويـــة معينة لأعــراض 
مـــعـــيـــنـــة؛ لأنــــــه وإن تــشــابــهــت 
الأعــــــــــــــــراض، فــــــــإن مــــــا يــصــلــح 
لمـــريـــض قـــد لا يــصــلــح لمــريــض 
آخر، ومعرفة هذا الأمر من شأن 

الطبيب المختص».
وأضــافــت أن «وصــف غيرِ 
المختصين لمهنة الطب الأدوية 
لــلــمــرضــى أو تــقــديــم الــنــصــح 
لهم، هو من باب التكلم بغير 
علم، وقد نهى الله تعالى عن 
أن يــتــحــدث الإنــــســــان فــيــمــا لا 
يعلم»، وأوضحت أن «مفاسد 
نــشــر هـــذه الــوصــفــات مــن غير 
المــخــتــصــين أكــبــر مــن المــصــالــح 
المــزعــومــة، ولا يشفع فــي ذلــك 
حُــســن الــقــصــد؛ لأن فــيــه عبثاً 
ــــــــــؤدي إلــــى  بــــحــــيــــاة الـــــنـــــاس يُ
الإضــرار بصحتهم وأبدانهم، 
وهــــــــذا نــــــوع مـــــن الــــفــــســــاد فــي 
يـــتـــنـــافـــى مـــــع حـــرص  الأرض 
الإســــلام الــشــديــد عــلــى حماية 
الحياة الإنسانية وصيانتها 

وتحريم الاعتداء عليها».

 «الصحة العالمية»: تهافت الأغنياء على اللقاحات سيحرم الفقراء 
جنيف: شوقي الريس

عـــــادت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
لترفع الصوت عالياً ضد تسارع الدول 
الغنية على عقد صفقات مع الشركات 
الكبرى للأدوية التي تنتج لقاحات ضد 
كوفيد - ١٩، محذرة من أن ذلك سيحرم 
دولاً كثيرة من فرص تلقيح مواطنيها، 
ومن ثم يفاقم الوضع الوبائي في الفترة 
الـــعـــام للمنظمة  المــقــبــلــة. وكــــان المـــديـــر 
تـــــــادروس ادحــــانــــوم غــيــبــريــســوس قد 
صرح بقوله «لا توجد دولة استثنائية، 
وعــلــى الــبــلــدان أن تــمــتــنــع عـــن تــجــاوز 
الخطة المرسومة لتلقيح جميع سكانها 
فــي الــوقــت الـــذي تــحــرم دول أخـــرى من 
الحصول على اللقاحات ضد الوباء». 
وناشد غيبريسوس البلدان والشركات 
الــكــف عــن إبـــرام عــقــود ثنائية  المنتجة 
خــــارج نــظــام «كـــوفـــاكـــس»، أي الــخــطــة 
الدولية التي وضعتها المنظمة بالاتفاق 
مع البلدان الأعضاء لتطوير اللقاحات 

وتوزيعها بشكل عادل.
لكن خبراء المنظمة قالوا إن دولاً 
كثيرة لم تلتزم التعهدات التي قطعتها، 
وهــــي تــشــتــري كــمــيــات مـــن الــلــقــاحــات 
تــزيــد بــكــثــيــر عـــن حــاجــتــهــا، وأنــــه بــات 

مـــن المــســتــحــيــل تـــأمـــين مــلــيــاري جــرعــة 
لتوزيعها على جميع البلدان بحلول 
نهاية العام الجاري كما هو مقرر في 
برنامج «كوفاكس»، حتى ولو توفرت 
الموارد المالية لذلك. جاءت تصريحات 
المدير العام للمنظمة الدولية في أعقاب 
إعـــــلان رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
اورســـــــــــولا فــــــون در لايــــــــن، عـــــن شـــــراء 
٣٠٠ مــلــيــون جــرعــة إضــافــيــة مــن لقاح 
«بــــفــــايــــزر»، فــيــمــا تــــوالــــت الانـــتـــقـــادات 
لبطء حملات التلقيح في معظم بلدان 

الاتحاد الأوروبي.
ويــــقــــول مــــســــؤولــــون فــــي مــنــظــمــة 
الصحة فــي تصريحات خــاصــة وغير 
رسمية، إن المفوضية الأوروبية تخضع 
للضغوط التي تمارسها بعض الدول 
الأعضاء التي تواجه تعثراً في حملات 
التلقيح بينما تستمر أرقام الإصابات 
الجديدة في الارتفاع، ويشيرون بشكل 
خـــاص إلـــى الــضــغــوط الــتــي تمارسها 
ألمانيا التي تواجه مرحلة صعبة جداً 
الثانية بعد خــروج الوباء  المــوجــة  فــي 
عن السيطرة وتحطيمه أرقاماً قياسية 
في أعداد الإصابات الجديدة والوفيات. 
وفــيــمــا حـــذرت منظمة الــصــحــة مــن أن 
البيانات الأخيرة المتوفرة لديها تشير 

إلــــى أســـابـــيـــع، وربـــمـــا أشـــهـــر، صعبة 
فــــي أوروبــــــــــا بـــعـــد أن فـــشـــلـــت تـــدابـــيـــر 
الإقفال الجزئي وتدابير الوقاية التي 
اعتمدتها الدول خلال فترة الأعياد في 
وقف انتشار الوباء أو احتوائه، اعترف 
المسؤولون في المفوضية الأوروبية بأن 
الفترة الحرجة قد تستمر حتى نهاية 
الــربــيــع المــقــبــل، وأن مــوجــة ثــالــثــة أكثر 
حدة من الثانية قد تكون على الأبواب 
إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لمنعها أو 

التخفيف من حدتها.
لــكــن الأرقــــــام الأخـــيـــرة فـــي معظم 
الــبــلــدان الأوروبـــيـــة تـــدل عــلــى انــفــجــار 
جـــديـــد فـــي عــــدد الإصــــابــــات وارتـــفـــاع 
عـــدد الـــحـــالات الــتــي تــســتــدعــي الــعــلاج 
فـــي المــســتــشــفــيــات. وكـــانـــت الــســلــطــات 
الــصــحــيــة الإيـــطـــالـــيـــة قــــد أفـــــــادت يـــوم 
الـــســـبـــت بــــــأن نـــســـبـــة الإصــــــابــــــات فــي 
منطقة «فينيتو» الشمالية حطمت كل 
الأرقام القياسية السابقة رغم التدابير 
الصارمة التي فرضتها الحكومة عشية 

فترة الأعياد. 
وبعد أن وافقت الوكالة البريطانية 
لــــلأدويــــة عــلــى اســـتـــخـــدام لـــقـــاح ثــالــث 
الــــــذي تــنــتــجــه  ضــــد كـــوفـــيـــد - ١٩، هــــو 
شــركــة مــودرنــا الأمــيــركــيــة، وبــعــد نــداء 

الاســتــغــاثــة الـــذي أطــلــقــه رئــيــس بلدية 
بـــأن المستشفيات ستبلغ ذروة  لــنــدن 
قــــدرتــــهــــا الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة فـــــي غـــضـــون 
أسبوعين إذا لم يتراجع عدد الإصابات 
الجديدة، تواجه الحكومة البريطانية 
صعوبة في تنفيذ الجدول الزمني الذي 
وضعته لخطة التلقيح، والذي يقضي 
بــتــطــعــيــم ١٣ مــلــيــون مـــواطـــن بــحــلــول 

منتصف الشهر المقبل.
الــصــحــة العالمية  وكــانــت منظمة 
قــد اقــتــرحــت عــلــى الــــدول الــتــي تــواجــه 
عـــراقـــيـــل فــــي حـــمـــلات الــتــلــقــيــح خـــلال 
المرحلة الأولى التي تركز على الفئات 
الــضــعــيــفــة، أن تــبــاعــد بـــين الــجــرعــتــين 
الأولـــــى والــثــانــيــة لـــزيـــادة عــــدد الــذيــن 
يــتــلــقــون الــجــرعــة الأولـــــى مـــن الــلــقــاح، 
وذلـــك رغــم المــخــاطــر النسبية الــتــي قد 
تــنــجــم عـــن ذلــــك. ورفــــض الـــخـــبـــراء في 
منظمة الصحة العالمية إبداء رأيهم في 
التصريحات التي صدرت عن الشركات 
الـــتـــي تــنــتــج الـــلـــقـــاحـــات مــــؤكــــدة أنــهــا 
الــلــقــاح ليتكيف  ستعمل على تعديل 
مـــع الــــســــلالات الــفــيــروســيــة المــتــحــورة 
الــتــي ظــهــرت مــؤخــراً، وطــلــبــوا التريث 
الــبــيــانــات العلمية الأخــيــرة  لـــدراســـات 

ومقارنتها.

لقاح «فايزر» قادر على الحماية من الطفرات
القاهرة: حازم بدر

الـــلـــقـــاح  بــــحــــث جـــــديـــــد أن  أوضـــــــــح 
«فايزر  «كوفيد - ١٩» المعروف بـ المضاد لـ
- بيونتك»، يمكن أن «يحمي مــن طفرة 
مـــــــوجـــــــودة فــــــي ســــلالــــتــــين مــخــتــلــفــتــين 
شديدتي العدوى من فيروس (كورونا)، 
ظهرتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا». 

وتسببت هاتان السلالتان في قلق 
عالمي، حيث تشترك كلتاهما في طفرة 
مشتركة تسمى «N٥٠١Y»، وهو تغيير 
طــفــيــف فــــي بــقــعــة واحـــــــدة مــــن بـــروتـــين 
السنبلة الذي يغلّف الفيروس، ويُعتقد 
أن هــذا التغيير هــو السبب فــي قدرتها 
على الانــتــشــار بسهولة. وتعمل معظم 
الــتــي يتم طرحها فــي جميع  الــلــقــاحــات 
أنــحــاء العالم على تــدريــب الجسم على 

التعرف على هذا البروتين ومكافحته.
وتـــــعـــــاونـــــت شـــــركـــــة «فــــــــايــــــــزر» مــع 
بـــاحـــثـــين مـــــن الـــــفـــــرع الـــطـــبـــي بــجــامــعــة 
تــكــســاس الأمــيــركــيــة لإجـــــراء اخــتــبــارات 
مــعــمــلــيــة، لمــعــرفــة مـــا إذا كـــانـــت الــطــفــرة 
تؤثر على قدرة اللقاح على القيام بذلك. 
واستخدم الباحثون عينات دم مــن ٢٠ 
اللقاح، من إنتاج شركة  شخصاً تلقوا 
«فايزر» وشريكتها الألمانية «بيونتك»، 

ووجدوا أن الأجسام المضادة من متلقي 
الــلــقــاح نــجــحــت فـــي مــقــاومــة الــفــيــروس 
في أطباق المختبر، وفقاً للدراسة التي 
ر الأبحاث 

ْ
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شرت مؤخراً على موقع ن

ُ
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العلمية «bioRxiv»، وهــي دراســة أولية 
لــم يراجعها الخبراء بــعــدُ، لكنها تمثل 

خطوة أساسية للبحث الطبي.
المــســؤولــين العلميين  ويــقــول كــبــيــر 
في شركة «فــايــزر»، فيليب دورميتسر: 
«لقد كان اكتشافاً مطمئناً للغاية أن هذه 
الطفرة على الأقل، التي كانت واحدة من 
أكــثــر الأشـــيـــاء الــتــي يــهــتــم بــهــا الــنــاس، 
لا يــبــدو أنــهــا مشكلة لــلــقــاح». وتخضع 
الفيروسات باستمرار لتغييرات طفيفة، 
لأنها تنتشر من شخص لآخر، واستخدم 
العلماء هذه التعديلات الطفيفة لتتبع 
كيفية انــتــقــال الــفــيــروس الــتــاجــي حــول 
العالم منذ اكتشافه لأول مرة في الصين، 

منذ نحو عام.
وقال علماء بريطانيون إن المتغير 
المــــوجــــود فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة (الـــــذي 
أصـــبـــح الـــنـــوع الـــســـائـــد فـــي أجــــــزاء من 
إنجلترا) لا يزال يبدو عرضة للقاحات، 
لــكــن المــتــغــيــر الـــــذي اكــتــشــف لأول مــرة 
في جنوب أفريقيا لديه طفرة إضافية 
اســـمـــهـــا «E٤٨٤K». ووجــــــــدت دراســـــة 

«فايزر» أن اللقاح يبدو أنه يعمل ضد 
١٥ طــفــرة فيروسية محتملة إضافية، 
لكن «E٤٨٤K» لم يكن من بين تلك التي 
تــم اخــتــبــارهــا، ولــكــن سيتم اختبارها 

لاحقاً، وفق دورميتسر.
وقـــــال الـــدكـــتـــور أنــتــونــي فــاوتــشــي، 
كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات 
المــتــحــدة، أخــيــراً إن «اللقاحات مصممة 
للتعرف على أجزاء متعددة من بروتين 
السنبلة، مما يجعل من غير المحتمل أن 
تــكــون طــفــرة واحـــدة كافية لمنعها، لكن 
العلماء في جميع أنحاء العالم يجرون 
لـــقـــاحـــات مختلفة  بـــاســـتـــخـــدام  أبـــحـــاثـــاً 
لمعرفة ذلك». ويشير دورميتسر إلى أنه 
إذا تــحــور الــفــيــروس فــي نــهــايــة المــطــاف 
بــمــا يــكــفــي بــحــيــث يــحــتــاج الــلــقــاح إلــى 
التعديل، مثل تعديل لقاحات الإنفلونزا 
فــي معظم الــســنــوات؛ فلن يــكــون تعديل 
الوصفة أمــراً صعباً بالنسبة لشركته، 
ومـــا شــابــهــهــا، حــيــث إن الــلــقــاح يتكون 
من قطعة من الشفرة الوراثية للفيروس 

سهلة التبديل. 
ويضيف دورميتسر أن هذه ليست 
سوى بداية، حيث يجب المراقبة المستمرة 
للتغيرات الفيروسية لمعرفة ما إذا كان 

أي منها قد يؤثر على فعالية اللقاح.

أحد مراكز فحص «كورونا» في القدس أمس (أ.ب)

كورونا

أعضاء الحكومة تلقوا التطعيم أثناء التجارب السريرية

جدل في الأردن حول اللقاحات
عمان: «الشرق الأوسط»

تــــســــبــــب تــــصــــريــــح لمــــســــؤول 
ملف «كورونا» في وزارة الصحة 
الأردنـــــيـــــة، وائـــــل الــهــيــاجــنــة، في 
جــــــدل مـــحـــلـــي واســـــــع بـــعـــد قــولــه 
إنـــــه «لـــيـــس مــــن حــــق أي مـــواطـــن 
اخــتــيــار نــوع الــلــقــاح الـــذي تقدمه 
الــصــحــة». وفيما جوبهت  وزارة 
الــهــيــاجــنــة بعاصفة  تــصــريــحــات 
إلكترونية على مواقع التواصل 

الاجــتــمــاعــي رفــضــاً لتصريحات 
المسؤول الصحي الأبرز في البلاد، 
أكــد وزيـــر الصحة نــذيــر عبيدات 
اللقاح للبلاد فجر أمس  وصــول 
يـــبـــدأ التطعيم  (الأحــــــد) عــلــى أن 

اعتباراً من بعد غد (الأربعاء).
وكشف وزير الصحة عبيدات 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس أن 
الـــــوزراء بــشــر الخصاونة  رئــيــس 
وعــدداً من الــوزراء سبق أن تلقوا 
الـــلـــقـــاح الــصــيــنــي «ســـيـــنـــوفـــارم» 

أثناء التجارب السريرية على هذا 
اللقاح. كما أكد أن فرصة وصول 
إلـــى الأردن ستسمح في  الــلــقــاح 
خــفــض المــنــحــنــى الـــوبـــائـــي، مما 
يـــنـــعـــكـــس عـــلـــى فـــتـــح المـــــزيـــــد مــن 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة المغلقة، 
مشدداً على أن الكميات المتعاقدة 
عــــلــــيــــهــــا مـــــــن شـــــــركـــــــات تـــقـــدمـــت 
لترخيص منتجها مــن مؤسسة 
الغذاء والدواء تكفي ٢٠ في المائة 

من سكان البلاد.

الــصــحــة  وخـــصـــصـــت وزارة 
الأردنــــــــيــــــــة مـــنـــصـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لتسجيل المواطنين الراغبين في 
أخـــذ الــلــقــاح، لــيــســجــل حــتــى الآن 
ألــف مــواطــن للحصول على   ١٨٠
التطعيم، حيث شكل مــن هــم من 
الفئة العمرية فــوق الستين عاما 
٥٠ في المائة من نسبة المسجلين.

إلى ذلك طالب نقيب المحامين 
المــعــارض صالح  النائب  الأســبــق 
العرموطي بفتح تحقيق في ملف 

«كــورونــا» ومحاسبة المقصرين، 
مــشــدداً فــي كلمة لــه خــلال جلسة 
الـــرد على الــبــيــان الــــوزاري أمــس، 
عـــلـــى مـــحـــاســـبـــة المـــتـــســـبـــبـــين فــي 
ارتفاع حالات «كورونا» في الأردن 
من صفر إلى أكثر من ٤ آلاف حالة 

يومياً.
وتــــــشــــــهــــــد أرقـــــــــــــــــام وفــــــيــــــات 
وإصــــــــابــــــــات فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد تـــراجـــعـــاً مــلــمــوســاً في 
الــصــحــة  الـــبـــلاد، وأعــلــنــت وزارة 

أمس عن تسجيل ١٥ وفاة و١٢٥٠ 
إصــابــة جــديــدة لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
إلــى  فـــي الأردن  عــــدد الإصــــابــــات 
٣٠٧٢٠٩ حالات، من بينها ١٤٤٠٠ 
حالة نشطة، فيما ارتفع إجمالي 
الوفيات إلى ٤٠٢٤. وشدد الوزير 
عــبــيــدات عــلــى أن وصــــول الــلــقــاح 
لا يــعــنــي نــهــايــة الـــوبـــاء، وطــالــب 
المواطنين بالاستمرار في الالتزام 
بمعايير السلامة العامة، مشدداً 
فـــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي أنــــــه لا 

هدف شخصي لأحد بل مصلحة 
المــــواطــــنــــين، داعــــيــــاً إلـــــى ضـــــرورة 
استفادة من التطعيم، قائلا إنها 
«وجــدت من أجل صحّة الإنسان، 
وأدعــــــو الــجــمــيــع لـــعـــدم الالــتــفــات 
إلــى الإشــاعــات التي يتمّ تداولها 

بشأنها».
وتــــنــــشــــط أوســـــــــــاط رســـمـــيـــة 
أردنــــيــــة فــــي الـــتـــرويـــج لمــأمــونــيــة 
لــقــاح فــيــروس كــورونــا المستجد، 
سعياً لتبديد المخاوف الشعبية 

اللقاح.  مع اقتراب موعد وصــول 
يــنــتــظــر الأردنـــــيـــــون خــــلال الأيــــام 
قــــرارات حكومية  المقبلة  القليلة 
تــقــضــي بـــإلـــغـــاء الــحــظــر الــشــامــل 
لأيام الجمعة من كل أسبوع، في 
حـــين يــضــغــط نـــــواب لاســتــعــجــال 
الـــحـــكـــومـــة فــــي فـــتـــح الـــقـــطـــاعـــات 
الاقتصادية التي ما تزال مغلقة، 
مــــــع الإبـــــــقـــــــاء عــــلــــى الــــعــــقــــوبــــات 
فــــي قــــانــــون الـــــدفـــــاع الـــتـــي تــمــنــع 

التجمعات الكبيرة.

رغم تطعيم مليوني مواطن باللقاح

إسرائيل تواجه انتشاراً «مخيفاً» للسلالة البريطانية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي ســـجـــلـــت فــيــه 
إسرائيل إنجاز عملية تطعيم بلقاح 
«فايزر» الأميركي، وتحولها إلى ميدان 
تجارب للقاح، كشف تقرير صادر عن 
«أمـــــــان»، وهــــي شــعــبــة الاســتــخــبــارات 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي، بأن 
الطفرة الجديدة من فيروس «كورونا» 
الـــتـــي انــتــشــرت فـــي بــريــطــانــيــا، بــاتــت 
تنتشر في إسرائيل بشكل «مخيف»، 
وأن اكتشاف إصابات أيضاً بالطفرة 

الجنوب الأفريقية يزيد الخطر.
وأكـــد تــقــريــر «أمـــــان»، الـــذي طُـــرح، 
أمس (الأحد)، على طاولة «مركز الأمن 
الــقــومــي الإســرائــيــلــي لمــتــابــعــة شـــؤون 
(كــورونــا)»، بــأن الطفرة باتت تنتشر 
بــــين الـــســـكـــان الإســـرائـــيـــلـــيـــين بــمــعــدل 
مــرتــفــع، وحــــذر مـــن أن هــــذه الــظــاهــرة 
باتت تؤثر بالفعل على مــدى انتشار 
المرض وتخرب على جهود مكافحته. 
وأثــار هذا التقرير قلقاً واسعاً وردود 
فــعــل مــنــزعــجــة فـــي شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، وخرج نائب وزير الصحة، 

يوآف كيش، ليهدئ من روع المواطنين، 
قائلاً إن إسرائيل تعيش منذ بضعة 
أيام إغلاقاً مشدداً لمدة أسبوعين، وفي 
الوقت ذاته تواصل أكبر حملة تطعيم 
فـــي الـــعـــالـــم، ومــــن شــــأن هــــذا أن يقلل 

الأخطار إلى الحد الأدنى.
وكــــــان الـــعـــلـــمـــاء فــــي إســـرائـــيـــل قــد 
دخـــــلـــــوا فـــــي نــــقــــاشــــات واســـــعـــــة حـــول 
جــــــــدوى الـــتـــطـــعـــيـــم ضـــــد الــــفــــيــــروس، 
وأجــــمــــع غــالــبــيــتــهــم عـــلـــى أن الـــلـــقـــاح 
ناجع مع فيروس «كــورونــا» العادي، 
وكــذلــك مــع الــطــفــرة الــبــريــطــانــيــة، وأن 
هــنــاك فــحــوصــات حثيثة لمعرفة مدى 
نجاحه في مكافحة الطفرة المقبلة من 
جنوب أفريقيا. وقال خبير فيروسات 
في جنوب أفريقيا، البروفسور باري 
ديــفــيــد شـــــوب، فـــي حـــديـــث مـــع مــوقــع 
التابع لصحيفة «يديعوت  «واي نت» 
أحــــرونــــوت»، أمــــس، إنـــه ورغــــم الــقــلــق، 
ووفقاً للاختبارات التي أجريت حتى 
الآن، وتعتبر غير كافية، فإن اللقاحات 
ضــد فــيــروس «كـــورونـــا» فــعــالــة أيضاً 
ضــد الــطــفــرات الــجــديــدة فــي بريطانيا 

وجنوب أفريقيا.

وأضـــــــاف: «لـــقـــد تـــم الـــعـــثـــور على 
المتغير بالتأكيد فــي جنوب أفريقيا، 
لــكــنــنــا لــســنــا مــتــأكــديــن مـــن مـــصـــدره. 
وهناك كثير من الطفرات في فيروس 
(كــــورونــــا)، ولــكــن مـــا يــثــيــر الــقــلــق هو 
عندما تتشكل الطفرات المسؤولة عن 
الــفــيــروس بالخلايا البشرية،  اتــصــال 
وفي طفرة، جنوب أفريقيا، تم العثور 

على ثلاث طفرات جديدة».
وقال البروفسور شوب إنه «كلما 
ازدادت الطفرات زاد القلق بشأن عدم 
فعالية الــلــقــاحــات ضــدهــا. ومـــع ذلــك، 
أوضـــــح أنــــه فـــي هــــذا الـــوقـــت لا يــوجــد 
اللقاح لا يعمل ضد  إلــى أن  مــا يشير 
الطفرة. وحتى لو كانت هناك مشكلة 
الــطــفــرة، يمكن  الــلــقــاح على  فــي تأثير 

تعديل اللقاح وتكييفه».
يُذكر أن إسرائيل بدأت، أمس، في 
إعطاء الجرعة الثانية من لقاح شركة 
«كورونا» إلى المرضى  «فايزر» المضاد لـ
والمسنين، بعد ثلاثة أسابيع من بدء 
حــمــلــتــهــا الــوطــنــيــة لــلــتــطــعــيــم. وأعــلــن 
رئيس الــوزراء، بنيامين نتنياهو، أنه 
اتفق مع شركة «فايزر» على أن تكون 

إسرائيل حقل تجارب للقاح تُقاس فيه 
مــدى فعاليته وآثــــاره. وقـــال إنــه بناء 
على هــذا الاتــفــاق وافقت الشركة على 
إحداث زيادة كبيرة في أعداد اللقاحات 
والإســــراع فــي إرســالــهــا إلــى تــل أبيب. 
وبــمــوجــب هـــذه الــصــفــقــة، مــن المــتــوقــع 
وصول ١٠ ملايين جرعة بحلول شهر 
مــارس (آذار) المقبل. وهــذا إضافة إلى 
كميات من لقاح «موديرنا»، الذي بدأ 
هــو الآخـــر فــي الــوصــول إلــى إسرائيل 
مـــنـــذ الــخــمــيــس المــــاضــــي، واشــتــمــلــت 
الدفعة الأولى منه على ١٠٠ ألف جرعة.

وأعــــــطــــــت إســــــرائــــــيــــــل الــــجــــرعــــات 
الأولـــى لنحو ١٫٩ مليون شخص من 
أصـــل ٩٫٢٩ مــلــيــون نــســمــة، لــكــن معدل 
الإصابات اليومي في إسرائيل ما زال 
عالياً، ويتعدى ٥ آلاف. وبحسب وزارة 
الــعــدد الإجمالي  الصحة، فقد أصــبــح 
للإصابة المثبتة في إسرائيل منذ بداية 
الوباء نحو نصف مليون. ووصل عدد 
الإسرائيليين في المستشفيات في حالة 
«كوفيد -  خطيرة بسبب إصابتهم بـ
١٩» إلى ٩٧٥. وهو رقم قياسي جديد 

منذ بداية الوباء.
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بريطانيا: تطعيم مليوني شخص وسط تحذيرات من «وضع خطير» في المستشفيات

تحالف غربي يجمع مليار دولار لتوزيع اللقاحات في الدول النامية
لندن: «الشرق الأوسط»

جمعت بريطانيا من حلفائها 
مليار دولار من أجل مساعدة «الدول 
اللقاحات  النامية» للحصول على 
ضــد فــيــروس «كــورونــا» المستجد، 
عــلــى مـــا أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة 
أمــس الأحـــد قبل زيـــارة افتراضية 
لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة إلــى 
لندن. وأوضحت الــوزارة في بيان 
أن هذا المبلغ الذي تم جمعه بشكل 
أساسي من كندا وألمانيا واليابان 
وأضـــافـــت إلــيــه لــنــدن ٥٤٨ مــلــيــون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي بــعــدمــا وعـــدت 
بــتــقــديــم جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مــقــابــل 
يــتــم جــمــعــهــا،  أربـــعـــة دولارات  كـــل 
«سيسمح بتوزيع مليار جرعة من 
اللقاحات ضــد فــيــروس (كــورونــا) 
المستجد فــي ٩٢ دولـــة نــامــيــة هــذه 

السنة».
وقال وزير الخارجية دومينيك 
بـــمـــأمـــن مــــن هـــذا  راب: «ســــنــــكــــون 
الــــفــــيــــروس حــــين نـــصـــبـــح جــمــيــعــا 
بمأمن، لذلك نركز جهودنا على حل 
عالمي لمشكلة عالمية». وتابع «من 
الــــ٧٥  الــذكــرى  الطبيعي بمناسبة 
لإنشاء الأمم المتحدة أن تقوم المملكة 
المتحدة بمبادرة لدى حلفائها من 
أجل وضع مليار جرعة من اللقاح 
ضد فيروس (كورونا) المستجد في 

متناول الدول المعرضة».
وصــــــدر الإعـــــــلان بــالــفــعــل فــي 
الــيــوم الأول مــن زيــــارة افــتــراضــيــة 
يــــقــــوم بــــهــــا الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش إلى 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وتــســتــمــر ثــلاثــة 
أيـــام لــلاحــتــفــال بــذكــرى قــيــام الأمــم 
الــتــي عــقــدت أول اجتماع  المــتــحــدة 
لها في لندن. وقــال غوتيريش في 
بيان: «في هذه المرحلة من التقلبات 
الدولية الجديدة، يشرفني أن أزور 

افتراضيا المملكة المتحدة للاحتفال 
بهذه المناسبة»، موضحا أنه يأتي 
«لتجديد قضيتنا، وهــي التغلب 
مــــعــــا عــــلــــى الــــتــــحــــديــــات الـــعـــالمـــيـــة 
والاحتفاء ببلد لعب دورا حاسما 
في إنشاء الأمم المتحدة». ويشارك 
غــوتــيــريــش فــي مــراســم افــتــراضــيــة 
ويعقد اليوم (الاثنين) اجتماعا مع 
رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جــونــســون ودومــيــنــيــك راب وألـــوك 
شارما رئيس قمة المناخ «كوب ٢٦» 
التي تنظمها المملكة المتحدة هذه 

السنة في مدينة غلاسكو.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، وصــــــل 
إجــــــمــــــالــــــي الإصـــــــــابـــــــــات المــــــؤكــــــدة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» المستجد في 
إلـــى ٠٣. ٣ مليون  المــتــحــدة  المــمــلــكــة 

حــالــة إصــابــة، بحسب مــا أظهرته 
بـــيـــانـــات جـــامـــعـــة جـــونـــز هــوبــكــنــز 
ووكالة بلومبرغ للأنباء. وأشارت 
البيانات إلى تعافي ٦٨٥١ شخصا 
الــــذي   ( مـــــرض (كـــوفـــيـــد - ١٩  مــــن 
يسببه فيروس «كورونا». وسجلت 
المملكة المتحدة أول حالة إصابة في 

البلاد قبل نحو ٤٩ أسبوعا.
وقال وزير الصحة البريطاني 
مات هانكوك أمس (الأحد) إن بلاده 
طعمت نحو مليوني شخص بلقاح 
الــوقــايــة مـــن «كــوفــيــد - ١٩» وذلـــك 
قبل تكثيف طــرح الجرعات اليوم 
(الاثــنــين). وقـــال الــوزيــر لتلفزيون 
هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة (بـــي.
بـــــي.ســـــي): «عـــلـــى مـــــدى الأســـبـــوع 
الماضي، قمنا بتطعيم ما يزيد على 

عدد من حصلوا على التطعيم في 
ديسمبر (كانون الأول) كله، وبهذا 
نحن نسرع الــطــرح». وأضـــاف ردا 
عـــلـــى ســـــــؤال عــــن عــــــدد مــــن تــلــقــوا 
التطعيم «حوالي مليونين، لكننا 
ســنــنــشــر الأعــــــــــداد بـــالـــضـــبـــط غـــداً 
(اليوم) ثم سننشرها على أساس 
يومي بعد ذلك». وترمي بريطانيا 
إلى تطعيم نحو ١٤ مليونا بحلول 
مـــنـــتـــصـــف فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) بــمــا 
يشمل مــن هــم فــوق ســن السبعين، 
والأكثر عرضة للإصابة، أي كبار 
أمـــراض سابقة،  السن ومــن لديهم 
إضــــــافــــــة لـــلـــعـــامـــلـــين فــــــي مـــجـــالـــي 
الصحة والرعاية الاجتماعية. وقال 
هانكوك إن نحو ٢٠٠ ألف يحصلون 
عــلــى الــتــطــعــيــم يــومــيــا فـــي الــوقــت 

الــحــالــي، وهــو مــا يضع بريطانيا 
على طريق تحقيق هدفها ويتيح 
الفرصة للبدء في تخفيف القيود 

في الربيع.
وفي ظل وجود سلالة جديدة 
شديدة العدوى من الفيروس في 
بــريــطــانــيــا، فـــرض رئــيــس الــــوزراء 
بوريس جونسون عزلا عاما ثالثا 
في إنجلترا، أكثر مناطق المملكة 
المتحدة سكانا، في محاولة لكبح 
قــبــل تطعيم جميع من  الــجــائــحــة 
هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض. 
وتــوفــي أكــثــر مــن ٨٠ ألــفــا بالمرض 
فــي بريطانيا فــي بــعــد إصابتهم 
«كورونا»، وهو خامس أكبر عدد  بـ
لــلــوفــيــات بــالــفــيــروس فــي الــعــالــم. 
وقال قصر بكنغهام أول من أمس 

إن الملكة إليزابيث وزوجها الأمير 
فيليب، وكلاهما في العقد العاشر 
من العمر، تلقيا لقاح الوقاية من 

(كوفيد - ١٩).
وعلى صعيد متصل، أصــدر 
كــريــس ويــتــي، كبير المستشارين 
الــطــبــيــين لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
تحذيرا صارخا بشأن الوضع الذي 
تواجهه المستشفيات مع استمرار 
ارتـــــفـــــاع أعــــــــداد حـــــــالات الإصــــابــــة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا». وقـــال ويتي 
في افتتاحية لصحيفة «صنداي 
الــفــيــروس  تـــايـــمـــز»: «إذا اســتــمــر 
على هذه الوتيرة، فسوف تواجه 
المستشفيات صعوبات حقيقية، 
وقــــريــــبــــا. الــــوقــــت الـــــــذي يــنــتــظــره 
الـــنـــاس لــلــحــصــول عــلــى الــرعــايــة 
ســـــوف يــســتــمــر فــــي الـــــزيـــــادة إلـــى 
مــســتــويــات قــد تــكــون غــيــر آمــنــة». 
وكـــتـــب أنـــــه يــمــكــن الــــوصــــول إلـــى 
هــذه المستويات في أقــل من ثلاثة 
أســــابــــيــــع. وقــــــــال: «المــســتــشــفــيــات 
مكتظة دائــمــا فــي فــصــل الــشــتــاء، 
لـــكـــن هـــيـــئـــة الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 
الوطنية في بعض مناطق البلاد 
تــواجــه حاليا أخــطــر وضــع يمكن 

لأي شخص أن يتذكره».
وتـــأتـــي تــعــلــيــقــاتــه فـــي الــوقــت 
الذي يتم فيه إدخال أعداد متزايدة 
مـــن المـــرضـــى فـــي وحـــــدات الــعــنــايــة 
المــــركــــزة. وقـــــال ويـــتـــي: «لــــن يــكــون 
لدى المستشفيات مجال لاستقبال 
حـــالات الــطــوارئ المــعــاد توجيهها 
في الشبكات الإقليمية. ستصبح 
نسب الموظفين إلى المرضى - التي 
تم تجاوزها بالفعل - غير مقبولة 
حتى في العناية المركزة». وناشد 
الناس اتباع الإرشادات لمنع انتشار 
الفيروس، وتجنب التفاعلات غير 
الضرورية التي قد تؤدي إلى مزيد 

من الحالات.

سيارات الإسعاف تصطف أمام مستشفى نايتنغيل في لندن أمس (أ.ف.ب)

رصدتها في ٤ مسافرين قادمين من البرازيل 

اليابان تكشف عن سلالة جديدة للفيروس غير البريطانية والجنوب أفريقية 
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الصحة اليابانية 
أمــــــس (الأحــــــــــد) إنــــــه تـــــم اكـــتـــشـــاف 
سلالة جديدة من فيروس كورونا 
فـــي أربـــعـــة مــســافــريــن قـــادمـــين من 
الــبــرازيــل، فــي أحــدث مثال على   أن 
الفيروس الوبائي آخذ في التطور. 
وقـــــــــال تــــاكــــاجــــي واكــــيــــتــــا رئـــيـــس 
الــوطــنــي لــلأمــراض المعدية  المعهد 
فــــي إفــــــــادة لــلــصــحــافــيــين بـــــــوزارة 
الصحة إن الدراسات تجرى حالياً 
حــول مــدى فعالية الــلــقــاحــات ضد 
السلالة الجديدة، التي تختلف عن 
السلالتين شديدتي العدوى اللتين 
اكتشفتا لأول مـــرة فــي بريطانيا 
وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا وتــســبــبــتــا فــي 

ارتفاع شديد في أعداد الإصابات. 
وأضاف واكيتا «في الوقت الحالي، 
لـــيـــس هــــنــــاك دلــــيــــل عـــلـــى أن هـــذه 
الــســلالــة الــجــديــدة، الــتــي اكتشفت 
القادمين من البرازيل، سريعة  في 
الــصــحــة  الــــعــــدوى». وقـــالـــت وزارة 
إن مـــــن بـــــين المــــســــافــــريــــن الأربــــعــــة 
الـــذيـــن وصـــلـــوا إلـــى مــطــار هــانــيــدا 
فــي طــوكــيــو فــي الــثــانــي مــن يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) كـــان هــنــاك رجــل 
في الأربعينيات يواجه مشكلة في 
التنفس، وامــــرأة فــي الثلاثينيات 
تـــعـــانـــي مــــن صــــــداع والـــتـــهـــاب فــي 
الــحــلــق، وشـــاب مــراهــق يعاني من 
ارتفاع في درجة الحرارة، في حين 
لـــم تــظــهــر أي أعــــــراض عــلــى شــابــة 

أخرى.

وكــانــت الــيــابــان أعــلــنــت حالة 
الـــــطـــــوارئ فــــي الـــعـــاصـــمـــة طــوكــيــو 
وثــــــلاث مـــقـــاطـــعـــات مــــجــــاورة يـــوم 
الخميس، بعد أن شهدت ارتفاعا 
حــــــــادا فـــــي الإصـــــــابـــــــات بـــفـــيـــروس 
كــــــــــــورونــــــــــــا. وبــــــلــــــغــــــت حـــصـــيـــلـــة 
الإصـــابـــات فــي الــبــلاد حــوالــي ٢٨٩ 
ألــف إصابة و٤٠٦١ وفــاة، حسبما 
ذكــــرت هــيــئــة الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون 
اليابانية العامة. وذكرت صحيفة 
«يـــومـــيـــوري» الــيــابــانــيــة أن حــالــة 
الـــــــطـــــــوارئ الــــثــــانــــيــــة فـــــي طـــوكـــيـــو 
ومــــقــــاطــــعــــات ســــايــــتــــامــــا وشـــيـــبـــا 
وكـــانـــاجـــاوا أول مــن أمـــس السبت 
لــم تقلص حــركــة ســيــر الأشــخــاص 
على الأقــــدام، بنفس فعالية حالة 
الـــطـــوارئ الأولــــى الــتــي فــرضــت في 

أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، حسب 
وكـــالـــة «بــلــومــبــرج» لــلأنــبــاء أمــس 
الأحــــــــد. وأضـــــافـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن 
حــركــة ســيــر الأشـــخـــاص تــراجــعــت 
بــــواقــــع حـــــوالـــــي٣٠ فــــي المــــائــــة عــمــا 
كــانــت عــلــيــه قــبــل جــائــحــة فــيــروس 
كورونا في مناطق جينزا وشيبويا 
وشينجوكو فــي طــوكــيــو، مقارنة 
بــحــوالــي ٧٠ فـــي المـــائـــة عــنــدمــا تم 
الإعـــلان عــن حالة الــطــوارئ الأولــى 
العام الماضي. وأضافت الصحيفة 
أن حركة السير تراجعت بواقع ١٠ 
في المائة لتصل إلى ٣٠ في المائة في 
محطات يوكوهاما وشيبا وأوميا، 
فيما تراجعت بواقع ٦٠ في المائة 
إلــى ٧٠ في المائة في أبريل  لتصل 

(نيسان) الماضي.

مــن جــانــبــه، ذكــر رئــيــس وزراء 
اليابان، يوشيهيدي سوجا أمس 
الأحد أن الحكومة تستعد «للعمل 
لـــزم الأمــــر» فيما يتعلق  قــريــبــا إذا 
بـــــإدراج مــحــتــمــل لــثــلاث مــقــاطــعــات 
في منطقة «كانساي» ضمن حالة 
الــطــوارئ الــتــي تــم إعــلانــهــا مؤخراً 
بسبب فــيــروس كــورونــا المستجد، 
طــبــقــا لمــا ذكــرتــه وكــالــة «جــي.جــي. 
بــــــرس» الـــيـــابـــانـــيـــة لـــلأنـــبـــاء أمــــس. 
وتابع سوجا في برنامج تلفزيوني 
قــــــرارا بعد  الــحــكــومــة ســتــتــخــذ  إن 
مــــراقــــبــــة الأوضــــــــــاع فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالإصابات في مقاطعات - أوساكا 
وكــــيــــوتــــو وهــــيــــوجــــو - فــــي الأيــــــام 
إلـــى آراء  المــقــبــلــة، اســتــنــادا  القليلة 
الخبراء. وأضاف «أدرك أن الأوضاع 

في المقاطعات الثلاث متوترة».
وكان حكام مقاطعات «كيوتو» 
و«أوســـاكـــا» و«هــيــوجــو» قــد طلبوا 
من الحكومة توسيع حالة الطوارئ 
بـــســـبـــب فــــيــــروس كـــــورونـــــا لــيــشــمــل 
مــــقــــاطــــعــــاتــــهــــم. وكـــــــانـــــــت حـــكـــومـــة 
العاصمة اليابانية طوكيو قد أعلنت 
أيـــضـــاً تــســجــيــل ١٤٩٤ حــالــة  أمـــــس 
إصـــابـــة جـــديـــدة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 

خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون 
يــوم على  اليابانية أن هــذا ســـادس 
التوالي تتجاوز فيه حالات الإصابة 
اليومية بفيروس كورونا ألف حالة 
فـــي طــوكــيــو. وبـــذلـــك يــبــلــغ إجــمــالــي 
حالات الإصابة بفيروس كورونا في 

طوكيو ٧٤ ألفا و٩٤٤ حالة.

«مشروع مانهاتن» النووي خلافاً للسريّة التامة التي أحاطت بـ

«كورونا» يفتح الباب أمام أكبر مشروع للتعاون العلمي في التاريخ
جنيف: شوقي الريّس

مــــنــــذ مــــطــــالــــع الـــــعـــــام المــــاضــــي 
والأوروبيون يستيقظون كل صباح 
على أرقام العدّاد الآسيوي للوباء، 
ثـــــم يــــرســــلــــون أرقـــــــــام عــــــدّادهــــــم مــع 
الــقــارة الأميركية  إلــى  نهاية النهار 
الـــتـــي تــعــلــن هـــي الأخــــــرى أرقــامــهــا 
اليومية في كابوس «كوفيد - ١٩» 
د لمكافحته في كل أنحاء 

ّ
الذي تجن

العالم جيوش من الباحثين في أكبر 
مشروع علمي عرفته البشرية.

وبـــعـــد ١٣ شـــهـــراً عـــلـــى ظــهــور 
فيروس كورونا المستجد وانتشاره 
فــــــي الــــــعــــــالــــــم، أصــــبــــحــــت جـــائـــحـــة 
الــتــحــدّي الأكبر  كــورونــا فــي مرتبة 
في العصور الحديثة لا تقلّ فداحة، 
في رأي عدد من الخبراء، عن الحرب 
العالمية الثانية. وكانت تلك الحرب 
الـــكـــبـــرى هــــي الـــتـــي أطـــلـــقـــت ســبــاق 
تطوير السلاح النووي بعد الرسالة 
التي وجهها ألبرت آينشتاين إلى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي آنــــذاك، تــيــودور 
روزفــــــلــــــت، لــيــقــنــعــه بـــجـــمـــع أفــضــل 
الــــعــــلــــمــــاء المـــــعـــــروفـــــين حـــيـــنـــهـــا فــي 
«مشروع مانهاتن» بقيادة الألماني 
روبــرت أوبنهايمر من أجل تطوير 
القنبلة الذرية التي حسمت الحرب 
أفـــنـــت  الـــحـــلـــفـــاء بـــعـــد أن  لـــصـــالـــح 
ربــــع مــلــيــون شــخــص فـــي مــديــنــتــي 
هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين.
والـــيـــوم أيــضــاً تــلــجــأ الــبــشــريــة 
إلــــى الـــعـــلـــوم بــحــثــاً عـــن مـــخـــرج من 
هذه الجائحة الكونية المدمّرة، لكن 
العقول النيّرة هذه المرة تتعاون من 
أجل إنقاذ الأرواح وتتشاطر نتائج 
أبــحــاثــهــا بــشــفــافــيــة غــيــر مسبوقة، 
خــلافــاً لــلــســريّــة الــتــامــة الــتــي كانت 
تحيط بمشروع مانهاتن النووي. 
وإذا كانت مكافحة جائحة «كوفيد 

- ١٩» قد تحوّلت إلى أكبر مشروع 
الــتــاريــخ، فهو  للبحث العلمي فــي 
لـــيـــس مـــشـــروعـــاً بــالمــعــنــى المـــألـــوف 
يشرف على إدارتــه عقل مدبّر وفق 
مخطط واضح، بل هو تعاون عفوي 
واســع بين العلماء والباحثين عبر 
شبكة تضمّ مئات الآلاف من المهنيين 
الــذيــن ينشطون على مــدار الساعة 
في قطاعات واختصاصات عديدة 
فيما يشبه سباق البدَل من آسيا إلى 

أوروبا إلى أميركا الشمالية.

٢٠٠ دراسة يومياً

ويــراهــن خبراء منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة عــلــى مــا يــســمــونــه «الــعــلــوم 
المفتوحة»، حيث يتقاسم الباحثون 
الـــبـــيـــانـــات والـــنـــتـــائـــج والــــــدراســــــات 
والـــــبـــــرامـــــج الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، أحـــيـــانـــاً 
قــبــل نــشــرهــا فـــي المـــجـــلات الــعــلــمــيــة 
وإخضاعها لمقارنة النظراء. ويقول 
عالم البيولوجيا البحرية كارلوس 
الــذي يدير فريقاً للأبحاث  دوارتيه، 
أيـــضـــاً  حــــــول «كــــوفــــيــــد - ١٩» وهــــــو 
أســتــاذ كرسي فــي جامعة الملك عبد 
الله للعلوم والتكنولوجيا: «لا شك 
في أن العالم بعد جائحة كوفيد لن 
يكون كما كان قبلها، لكن من الحيوي 
ألا ينسى الــعــالــم الـــدور الـــذي يلعبه 
العلماء وأصحاب المهن الطبية، لأننا 
مــقــبــلــون عــلــى مــزيــد مــن الــجــائــحــات 
بــالــضــبــط طبيعتها  الــتــي لا نــعــرف 
ولا مواقيتها، ولــن يكون من سبيل 

لمواجهتها إلا بالأسلحة العلمية».
وتفيد بيانات منظمة الصحة 
العالمية بأنه مع كل إشراقة شمس 
يــتــبــادل الــعــلــمــاء والــبــاحــثــون حــول 
العالم أكثر من ٢٠٠ دراســة جديدة 
حول «كوفيد - ١٩»، (يمكن الاطلاع 
www. عــلــيــهــا عــبــر الـــرابـــط الــتــالــي

cpvid١٩primer.com)، أي ضعف ما 
يُنشر عن جميع الأمراض البشرية، 
ر عن تغيّر 

َ
وثلاثة أضعاف ما يُنش

المناخ الذي يعد التحدي الأكبر في 
وجه عالمنا الحالي. وقد أثمرت هذه 
الــبــحــوث نــتــائــج مــلــمــوســة وحــلــولاً 
عــــــدة لمـــواجـــهـــة الـــجـــائـــحـــة بـــعـــد أن 
حدّدت التحاليل الجينومية لأصل 
الـــفـــيـــروس وعــلاقــتــه بــالــفــيــروســات 
التاجية الأخــرى. كما ساعدت هذه 
التحاليل في معرفة طريقة ومسار 
دخول الفيروس إلى الجسم، ممهدة 
بذلك لمعرفة موقع توجيه اللقاحات 
بـــعـــد تـــحـــديـــد المــــــــادة الــبــروتــيــنــيــة 
المسببة للالتهابات. وتقوم بعض 
المختبرات حالياً باستخدام الذكاء 
الــــصــــنــــاعــــي لـــتـــصـــمـــيـــم وتــــطــــويــــر 

الــــلــــقــــاحــــات قــــبــــل تـــجـــربـــتـــهـــا عــلــى 
الفئران ثم على البشر في التجارب 
السريرية، ما يساعد في اختصار 
فترة التطوير بنسبة غير مسبوقة. 
ويـــعـــود الــفــضــل فـــي ذلــــك لــلــبــحــوث 
التي أجــراهــا العلماء على الخلايا 
البلدان  الجذعيّة التي كانت بعض 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــي قد 
رفـــضـــت تــمــويــلــهــا مـــن المـــــال الـــعـــام، 

لأسباب دينية.
٦٠ تحوراً للفيروس

وينشط خــبــراء الإحصائيات 
والــريــاضــيــات التطبيقية لتطوير 
برامج تبينّ مــســارات الجائحة في 
المــســتــقــبــل واســتــجــابــتــهــا لحملات 
الوقاية والاحتواء وتدابير الإقفال. 

وقـــد بــيّــنــت إحــــدى هـــذه الـــدراســـات 
ض 

ّ
أن تدابير العزل الصارمة تخف

الإصابات والوفيات بنسبة ٨٠ في 
المائة، وسيكون لهذه البرامج الدور 
الأساسي في وضع استراتيجيات 
الـــخـــروج مـــن الـــعـــزل والــــعــــودة إلــى 
الحياة الطبيعية وحماية الفئات 
الضعيفة. كما ستساعد في معرفة 
نسبة المناعة بين السكّان على نطاق 

واسع.
وتــــــفــــــيــــــد نــــــتــــــائــــــج الـــــبـــــحـــــوث 
والــــدراســــات الــتــي جــمــعــهــا خــبــراء 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة بــــأن 
الــوراثــي لأكثر مــن ٥٧٠٠  التسلسل 
جينوم في بلدان مختلفة أتاح حتى 
الآن معرفة نحو ٦٠ نوعاً مختلفاً 
مـــن الـــفـــيـــروس بــــدرجــــات مــتــفــاوتــة 

نتيجة التحوّر. ومن شأن التعرّف 
على هــذه الأنـــواع تحديد مسارات 
انــتــشــار الــفــيــروس مــن الــصــين إلــى 
بقية البلدان الآسيوية ثم إلى أوروبا 
ومنها إلى أميركا، كما يساعد في 
تفسير أسباب التفاوت في معدلات 
الوفيات بين هــذه البلدان. وتجدر 
الإشــارة إلى أن هذه الدراسات هي 
التي ساعدت في معرفة المعلومات 
الـــتـــي أصــبــحــت شــائــعــة الـــيـــوم عن 
الـــفـــيـــروس، مــثــل إمــكــانــيــة انــتــقــالــه 
إلــى بعض الــحــيــوانــات، وأيــضــاً أن 
خطورة الإصابة على علاقة وطيدة 
بعمر المــريــض وإصــابــتــه بــأمــراض 
مـــزمـــنـــة مـــثـــل الــــســــكّــــري والــســمــنــة 
والالتهابات الرئوية وأمراض القلب 

والتدخين وتعاطي الكحول.
ومـــــن الـــنـــتـــائـــج الـــــواعـــــدة جـــداً 
الــتــي أثــمــرتــهــا الــبــحــوث الــعــلــمــيــة، 
تــطــويــر عـــشـــرات الـــطـــرق المــخــتــلــفــة 
الــتــي يــمــكــن لبعضها أن  للفحص 
يــــرصــــد الإصـــــابـــــة فــــي دقـــــائـــــق، مــا 
يسمح بــإجــراء الاخــتــبــارات المكثفة 
الـــدور الأساسي  التي سيكون لها 
الــخــروج  فــي وضــع استراتيجيات 

من العزل. 
كما أصبح مــن الممكن مراقبة 
تطور الشحنة الفيروسية في مدن 
بــكــامــلــهــا عـــن طــريــق تــحــلــيــل مــيــاه 
الــــصــــرف الــــصــــحــــي. ولــــعــــلّ المـــثـــال 
الأوضـــح على أهمية هــذا التعاون 
الـــعـــلـــمـــي الــــــدولــــــي غـــيـــر المـــســـبـــوق 
لمــكــافــحــة الأمـــــــراض، هـــو أن المــركــز 
 CERN الأوروبي للبحوث النووية
- وهو أكبر مختبر علمي مخصص 
الــنــوويــة بتكلفة  الــفــيــزيــاء  لبحوث 
قـــدرهـــا ١٩ مــلــيــار دولار،  قــيــاســيــة 
ويـــقـــبـــع فــــي أنــــفــــاق طـــويـــلـــة تــحــت 
الحدود السويسرية الفرنسية قرب 

مدينة جنيف..

إعداد جرعة من لقاح «فايزر» في مستشفى جامعي بجمهورية التشيك (د.ب.أ)

الفلبين تشتري ٣٠ مليون جرعة من اللقاح الهندي
عت الفلبين اتفاقاً مع معهد 

ّ
مانيلا - «الشرق الأوسط»: وق

أمصال الهند للحصول على ٣٠ مليون جرعة من لقاح 
فيروس كورونا «كوفوفاكس»، حسبما ذكرت صحيفة 
إنــكــويــرر الفلبينية فــي تقرير. ونقلت وكــالــة «بلومبرغ»  ديلي 
للأنباء عن التقرير أن جرعات اللقاح سوف تكون متاحة في الربع 
ع كارليتو جالفيز، كبير مسؤولي اللقاحات 

ّ
الثالث من العام. ووق

في الفلبين، الاتفاق نيابة عن الحكومة الفلبينية. وقال جالفيز 
في ٢٢ ديسمبر (كانون الأول) إن الفلبين، التي سجلت ثاني أكبر 
عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب شرقي آسيا، 
تتطلع إلى توقيع اتفاقات للحصول على ما يصل إلى ٦٠ مليون 

جرعة لقاح، وتسلمها في وقت مبكر من الربع الثاني.

إصابات باكستان تتعدى حاجز الـ٥٠٠ ألف
ــط»: تـــجـــاوز عـــدد الإصـــابـــات  إســلام آبــاد - «الشرق الأوس
الــــ٥٠٠  بــفــيــروس كــورونــا المستجد فــي باكستان حــاجــز 
ألف، أمس (الأحد)، فيما تسعى السلطات للسيطرة على 
انتشار الفيروس. وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد حالات 
الإصــابــة المــؤكــدة ارتفع إلــى ٥٠٢ ألــف و٤١٦ حالة، وعــدد حالات 
الوفاة بلغ ١٠ آلاف و٦٤٤. وتم تسجيل ٢٨٩٩ حالة إصابة جديدة، 
و٤٦ حالة وفاة في الساعات الـ٢٤ الماضية. وكانت باكستان قد 
سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ٢٦ فبراير 
(شباط) الماضي. وهي الآن من بين الدول الـ١٥ الأسوأ تضررا في 
العالم. وترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل سريع في 
باكستان منذ الشهر الماضي. وتبعاً على ذلك، تم إغلاق المؤسسات 
التعليمية، وتم فرض إغلاق في بؤر الإصابة بالفيروس. غير أن 

الأسواق والشركات ووسائل النقل العام ما زالت تعمل.

إصابات أميركا تتجاوز ٢٢ مليوناً

الـــولايـــات المتحدة  ــط»: سجلت  واشنطن - «الشرق الأوس
الأمــيــركــيــة أكــثــر مــن ٢٢ مــلــيــون حــالــة إصــابــة بــفــيــروس 
كـــورونـــا مــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة. وكـــانـــت جــامــعــة جــونــز 
هوبكنز الأميركية قد أعلنت أنه تم تسجيل ٢٦٩ ألفاً و٦٢٣ حالة 
إصابة جديدة بالفيروس، و٣٦٥٦ وفاة. وكشفت بيانات جامعة 
جونز هوبكنز الأميركية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، أمس (الأحد)، 
عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 
بنسبة ٣. ١ فــي المــائــة فــي الــــ٢٤ ساعة الأخــيــرة، لتصل إلــى ١. ٢٢ 
مليون إصــابــة. وسجلت ولايــة كاليفورنيا أعلى رقــم مــن حيث 
الإصابات المؤكدة بعدد ٦٨. ٢ مليون إصابة، بزيادة بلغت ٨. ١ 
في المائة. وشهدت ولاية ماين زيادة بنسبة ٢. ٢ في المائة في عدد 
الإصابات، ليرتفع الإجمالي إلى ٢٩ ألفاً و١٩ حالة. كما سجلت 
تكساس العدد الأكبر للوفيات في الـ٢٤ ساعة الماضية، بوفاة ٦٦٨ 

شخصاً بالفيروس.

إيران تكتشف ٤ إصابات من السلالة البريطانية
طهران - «الشرق الأوســط»: أعــلــن وزيـــر الصحة الإيــرانــي 
سعيد نمكي أنــه تــم اكــتــشــاف ٤ حـــالات إصــابــة بسلالة 
الــتــي تــحــورت فــي بريطانيا. وأعلنت  فــيــروس كــورونــا 
وزارة الصحة الإيــرانــيــة، أمــس (الأحـــد)، تسجيل ٧١ حالة وفــاة 
«كورونا» خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.  و٥٩٦٨ إصابة جديدة بـ
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن حصيلة الوفيات الجديدة 
هي الأدنــى منذ ١٣ يونيو (حــزيــران). وذكــرت وزارة الصحة أن 
إجمالي عدد إصابات «كورونا» في البلاد ارتفع إلى نحو مليون 
و٢٨٦ ألف حالة. وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج 
والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، أن إجمالي الوفيات 
الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى ٥٦ ألفاً 
و١٧١ حالة. وأشــارت إلى أن عدد المتعافين تجاوز المليون و٧٤ 
ألف حالة، وفقاً لما أوردتــه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنــا). ووفقاً 
للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي 
في المرتبة الـ١٥ عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة 

«كورونا». بـ

ميركل تحذر مما هو آتٍ
الــوفــيــات  برلين - «الشرق الأوســط»: تـــجـــاوزت حــصــيــلــة 
الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، أمس 
(الأحــد)، ٤٠ ألف وفــاة، وفق ما أعلن معهد روبــرت كوخ 
رت المستشارة أنجيلا ميركل من 

ّ
لمراقبة الصحة العامة، فيما حذ

أن الأسابيع المقبلة ستشهد «المرحلة الأشد للوباء». وأفاد المعهد 
أن ألمانيا سجلت ٤٦٥ حالة وفاة بسبب «كوفيد - ١٩» خلال الـ٢٤ 
ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي منذ بداية ظهور الوباء 
٤٠٣٤٣ حالة. وأصيب أكثر من ١٫٩ مليون شخص حتى الآن، مع 

رصد نحو ١٧ ألف إصابة جديدة منذ أول من أمس. 
وحذرت ميركل، خلال مداخلتها الأسبوعية عبر الفيديو، من أن 
عواقب اللقاءات الاجتماعية التي تزايدت خلال فترة أعياد نهاية 

العام لم تظهر بعد. 
وحــذرت الألمــان من أن الأسابيع المقبلة ستكون «المرحلة الأشد 
للوباء» لغاية الآن، حيث يعمل كثير من الأطباء وأفراد الطواقم 
الطبية بأقصى طاقتهم. وتبذل ألمانيا، أكبر دولــة في الاتحاد 
الأوروبــــي مــن حيث عــدد الــســكــان، الــذيــن يبلغ عــددهــم نحو ٨٣ 
مليون نسمة، جهوداً مكثفة لاحتواء الوباء. وتواجه موجة ثانية 
من الإصــابــات بعد أن نجحت بالحد من الوباء نسبياً، مقارنة 

بدول أوروبية أخرى خلال الموجة الأولى.

احتجاجات في العاصمة التشيكية ضد القيود
تجمع مئات المتظاهرين في  وارسو - «الشرق الأوسط»: 
ساحة «أولد تاون» في براغ، بعد ظهر أمس (الأحد)، 
الــهــادفــة لاحــتــواء  الــقــيــود الحكومية  للاحتجاج على 
فـــيـــروس كـــورونـــا، والـــتـــي جـــرى تــمــديــدهــا مـــؤخـــراً. وبحسب 
تــقــديــرات الــشــرطــة، احــتــج نــحــو ٢٠٠٠ شــخــص فـــي الــســاحــة. 
وأظـــهـــرت لــقــطــات مــن المــظــاهــرة أن كــثــيــراً مــن المــتــظــاهــريــن لم 
يرتدوا الأقنعة الواقية (الكمامات)، ووقفوا مقتربين بعضهم 

من بعض.
المــتــظــاهــرون بالعلم التشيكي ولافــتــات مكتوب على   ولـــوّح 
بعضها «أوقــفــوا إرهــاب كــورونــا» و«أوقــفــوا طغيان كوفيد». 
وكان الرئيس السابق فاتسلاف كلاوس من بين المتحدثين في 
المظاهرة. ومــدّدت جمهورية التشيك يوم الخميس إجــراءات 

الإغلاق لمكافحة الجائحة.

تطعيم الفئة العمرية فوق ٦٥ عاماً في فلوريدا أمس (أ.ف.ب)
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طالب بنظام سياسي جديد يضمن الاستقرار

باسيل لا يأتمن الحريري على «الإصلاح» ويرفض استخدام سلاح «حزب الله» لغير حماية لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب رئيس «التيار الوطني 
الـــحـــر» الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، 
بــعــقــد حـــــوار وطـــنـــي يــنــتــج عنه 
تـــصـــور لــبــنــانــي مــشــتــرك لــنــظــام 
سياسي جديد يضمن الاستقرار 
بالبلد، رافضاً اتهام «حزب الله» 
بـــأنـــه الـــســـبـــب الـــوحـــيـــد لــســقــوط 
الدولة، مع أنه شدد على رفضه 
المـــــقـــــاوم»  يــــكــــون «الــــــســــــلاح  لأن 
لــخــدمــة أي مــشــروع غــيــر حماية 
لبنان، وذلك في ظل تأزم يطغى 
عـــلـــى مـــلـــف تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الـــتـــي كــــرر بــاســيــل أنــــه لا يــرغــب 
بــالمــشــاركــة فــيــهــا، وقــــال «إنــنــا لا 
نـــأتـــمـــن» الـــرئـــيـــس المــكــلــف سعد 
الحريري «وحده على الإصلاح».

ويـــــفـــــتـــــح بـــــاســـــيـــــل ســـــجـــــالاً 
جـــــديـــــداً حــــــول تـــطـــويـــر الـــنـــظـــام 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــبـــنـــانـــي، فــــي ظــل 
رفــض مــن قــوى سياسية كثيرة 
للمضي فــي هــذا الاتــجــاه، حيث 
يــكــرر «تــيــار المــســتــقــبــل» تمسكه 
«اتــفــاق الــطــائــف» الـــذي توصل  بـــ
اللبنانيون فــي عــام ١٩٨٩،  إلــيــه 
فــيــمــا يـــصـــر «الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» على تطبيق «اتفاق 
الطائف» بالكامل أولاً، ثم يُحكى 
بــعــدهــا بــــأي تــطــويــر إذا احــتــاج 
إلــى ذلــك. أمــا «حــزب الــلــه» فيرى 
أن تــطــويــر الــنــظــام يــجــب أن يتم 

باتفاق لبناني كامل على البحث 
به.

وأعــــــلــــــن بــــاســــيــــل عــــــن هــــذه 
الـــخـــطـــوة، أمــــــس، خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي عقده للحدث عن ملفات 
لبنانية داخلية، من ضمنها ملف 
مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد والاتــــهــــامــــات 
الموجهة له، وأبــرز العوائق التي 
تــقــف فــي وجـــه تشكيل حكومة. 
وبــعــد تــوجــيــه انــتــقــادات مبطنة 
لأطراف سياسية يتهمونهم فيها 
بـــمـــواجـــهـــة خــــطــــوات إصــلاحــيــة 
تــــــقــــــدم بـــــهـــــا تــــــــيــــــــاره، وعــــــوائــــــق 
وضـــعـــت أمــــــام تــحــقــيــق انــفــجــار 
بيروت، وإفشال خطوات مكافحة 
الــحــكــومــة  قــــال: «إذا لا  الـــفـــســـاد، 
الــنــواب ولا القضاء  ولا مجلس 
قــادريــن عــلــى الــقــيــام بــالإصــلاح، 
معناه أن نظامنا فشل ويحتاج 
الإصــــلاح، يــجــب أن تــكــون لدينا 
الــــجــــرأة لمـــقـــاربـــة هـــــذا المـــوضـــوع 
الــبــارد، ولا ننتظر لتحمى  على 
الأمــــــــور وتـــقـــع المـــشـــكـــلات ويــقــع 
الــحــل عــلــى الـــســـخـــن». وأضــــاف: 
«نطلب ونبادر لطلب عقد حوار 
وطني ينتج عنه تصور لبناني 
مــشــتــرك لــنــظــام ســيــاســي جــديــد 
يضمن الاستقرار بالبلد»، لافتاً 
فــــــوق المـــشـــاكـــل  إلــــــى أن «الــــقــــفــــز 
البنيوية بالنظام والــتــذرع بأن 
(حـــــــزب الــــلــــه) هــــو وحـــــــده ســبــب 
سقوط الدولة يعني أن هناك من 

لا يــريــد يحل المشكلة بعمقها». 
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه «طـــبـــعـــاً قــضــيــة 
السلاح والاستراتيجية الدفاعية 
ووضعية لبنان وعلاقاته بالدول 
ومسألة حياده أو تحييده، هي 
مسائل كيانية وأساسية بصلب 

الحوار المطلوب».
ووجه انتقاداً لحلفيه «حزب 
الــلــه» بــالــقــول: «نــحــن لا نقبل أن 
تكون أرضنا مسرحاً لصراعات 
المــــقــــاوم  الـــــســـــلاح  الآخـــــريـــــن ولا 
يـــكـــون لــخــدمــة أي مـــشـــروع غير 
مـــشـــروع حــمــايــة لــبــنــان». ولــفــت 
إلى «أننا اتفقنا مع (حــزب الله) 
على إطــلاق حــوار ثنائي لإعــادة 
النظر بعلاقتنا ومراجعة وثيقة 
الــتــفــاهــم عــلــى مــحــاور أســاســيــة، 
الــخــارجــي ومحور  المــحــور  منها 
بـــنـــاء الــــدولــــة لأن (مـــــش مــاشــي 

الحال)».
وجـــــــــــدد بـــــاســـــيـــــل الــــتــــأكــــيــــد 
«إنـــنـــا بــحــاجــة لــعــقــد جــديــد بين 
الــلــبــنــانــيــين، نــقــوم بـــه بــخــيــارنــا 
الــــحــــر وبـــتـــوقـــيـــتـــنـــا»، كـــمـــا قـــال 
«إننا أصبحنا بحاجة إلى نظام 
اقتصادي ومالي جديد، غير قائم 
على الريع والمضاربة والاستهلاك 
المـــفـــرط، ولا يــعــتــمــد عــلــى الــديــن 
اللبنانيين وبيعها  ورهــن أمــلاك 
وإضـــــاعـــــة أمــــوالــــهــــم وســـرقـــتـــهـــا 
بخيارات ومراهنات وهندسات 

قام فيها المسؤولون الماليون».

ويمثل النقاش حول تطوير 
الـــنـــظـــام، واحــــــدة مـــن الــخــلافــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ويــــظــــهــــر الـــنـــقـــاش 
عــنــد المــنــعــطــفــات، خــصــوصــاً في 
السجالات الدستورية المرتبطة 
بــصــلاحــيــات الـــــوزراء والــرؤســاء 
الــــــتــــــي تــــشــــغــــلــــهــــا شـــخـــصـــيـــات 
تمثل الطوائف اللبنانية. وقــاد 

بـــاســـيـــل، أمـــــس، أحــــد الــخــلافــات 
مــــع الــــحــــريــــري إلـــــى صــلاحــيــات 
رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، ســــائــــلاً: 
«هـــل الــدســتــور جــعــل مــن رئيس 
الــجــمــهــوريــة (بــــاش كــاتــب) فقط 
المــرســوم ولــيــس ليوافق  ليصدر 
عــلــيــه؟». وشــــدد عــلــى أن رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــالـــنـــص بــحــســب 

اتــــــفــــــاق الـــــطـــــائـــــف «هــــــــو يـــصـــدر 
مــرســوم الــحــكــومــة بــالاتــفــاق مع 

رئيس الحكومة».

هجوم على الحريري

وخـــــصـــــص بــــاســــيــــل جــــــزءاً 
مــن مؤتمره الصحافي لانتقاد 

الشروط التي وضعها الحريري 
أبــرزهــا  الــحــكــومــة، مــن  لتشكيل 
تشكيل حكومة اختصاصيين، 
سائلاً: «ما اختصاص الرئيس 
المـــــــــكـــــــــلـــــــــف؟»، كــــــمــــــا ســـــــــــأل عـــن 
الاختصاص في جمع حقيبتين 
مثل «الــخــارجــيــة» و«السياحة» 
مثلاً بعهدة وزير واحد؟ معتبراً 
أن الإصــرار على حكومة من ١٨ 
وزيـــــــراً يـــهـــدف لـــعـــزل مـــكـــونـــات، 
مثل «الحزب الديمقراطي» الذي 
يــتــرأســه الــنــائــب طـــلال أرســـلان. 
وأشــــــــار بـــاســـيـــل إلــــــى أنــــــه «فـــي 
الــحــقــائــب تــحــدثــوا عــن مــــداورة، 
فــتــمــســك الــشــيــعــة عـــن غــيــر حق 
بــالمــالــيــة، فــقــام وطــبــق المـــــداورة 
على كل الحقائب ما عدا المالية، 

يعني أنه ثبت المالية للشيعة».
ويـــتـــهـــم «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الـــحـــر»، الـــحـــريـــري، بــأنــه أجـــرى 
مـــشـــاورات مــع أفــرقــاء لبنانيين 
حول تشكيل الحكومة، واستثنى 
مــنــهــا الــتــيــار، كــمــا نــفــذ مطالب 
بـــعـــض الأفـــــرقـــــاء مـــثـــل الــشــيــعــة 
وسواهم، بينما أحجم عن تلبية 
مطالب عون خصوصاً لتوسيع 
الـــحـــكـــومـــة. وكــــرر  عــــــدد وزراء 
باسيل أمس قوله: «إننا لا نرغب 
ولا نريد المشاركة في الحكومة»، 
فـــي حـــين تــتــهــمــه بــعــض الــقــوى 
السياسية بأنه يفرض شروطه 
عبر الرئيس عون، وهو الشريك 

الـــــدســـــتـــــوري لـــلـــرئـــيـــس المــكــلــف 
بتأليف الحكومة. وختم باسيل: 
«لا نأتمن سعد الحريري وحده 
على الإصلاح. نحن نحمل نهجه 
الــســيــاســي مــســؤولــيــة السياسة 

الاقتصادية والمالية».

رد «المستقبل»

الــــهــــجــــوم عـــلـــى الــــحــــريــــري، 
استدرج رداً من «تيار المستقبل» 
الذي أكد في بيان أن «التيار يترك 
للشعب اللبناني تصديق الوزير 
باسيل أو عدم تصديقه، فنحن 
كــتــيــار لـــن نـــدخـــل فـــي مــهــاتــرات 
سياسية لا تأتي بالبلاد بلقاح 
بــــإعــــادة  ضـــــد (كــــــــورونــــــــا)، ولا 
العجلة الاقتصادية إلى مسارها 
الـــصـــحـــيـــح، ولا بــــإعــــادة إعـــمـــار 
بــــيــــروت وتـــعـــويـــض المــنــكــوبــين 
مــن انفجار المــرفــأ». وقــال «تيار 
المــســتــقــبــل»، «الــحــكــومــة جــاهــزة 
تنتظر عند رئيس الجمهورية، 
لـــتـــكـــون حـــكـــومـــة مــهــمــة تــتــولــى 
المــطــلــوبــة بحسب  الإصــــلاحــــات 
المبادرة الفرنسية وليس بحسب 
المــعــايــيــر المــذهــبــيــة والــطــائــفــيــة 
والعنصرية الباسيلية». وختم: 
يـــعـــنـــيـــنـــا ولا شــــيء  مــــــا  «هــــــــــذا 
آخـــر، مهما أبــدعــوا فــي صناعة 
الــــعــــراقــــيــــل وإنــــــتــــــاج الـــقـــضـــايـــا 

الخلافية».

النائب جبران باسيل (رويترز)

الحريري يقترب بموقفه من «الخطوط الحمراء»... ولا اعتذار

تشكيل حكومة لبنان ينتظر «اللقاح السياسي» وفريق عون عاتب على نصر الله
بيروت: محمد شقير

لــن يــحــمــل هـــذا الأســـبـــوع بـــوادر 
انــفــراجــة فــي لــبــنــان يــمــكــن التعويل 
عليها لإعـــادة الــتــواصــل بــين رئيس 
الجمهورية ميشال عــون والرئيس 
المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة 
سعد الحريري الذي انقطع بينهما 
قـــبـــيـــل حــــلــــول عـــطـــلـــة الأعـــــيـــــاد رغـــم 
المحاولات التي يقوم بها البطريرك 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي فــي حثهما 
عــلــى عــقــد لـــقـــاءات وجــدانــيــة لعلها 
تــــدفــــع بـــاتـــجـــاه تـــزخـــيـــم مــــشــــاورات 
الــتــألــيــف الـــتـــي اصـــطـــدمـــت بــتــبــادل 
الـــوزاريـــة،  الــشــروط حـــول التشكيلة 
فيما يعتبر الحريري بحسب أوساط 
أنــه قــام بكل ما يتوجب عليه وبات 
ينتظر رد فــعــل عـــون عــلــى الصيغة 
الوزارية التي تقدّم بها ولم يحصل 
على جواب منه كما وعده في الجولة 
قبل الأخيرة من مشاورات التأليف.

فــالــبــطــريــرك الــــراعــــي لـــم يحمل 
معه مبادرة في تنقلاته ما بين عون 
والحريري بمقدار ما أنه سعى لإنقاذ 
مشاورات التأليف بعد أن اصطدمت 
بحائط مسدود يكاد ينسف اتفاقهما 
عــلــى أن تــتــشــكّــل الــحــكــومــة مـــن ١٨ 
وزيراً، وهذا ما أوحى به النائب طلال 
أرســــلان الــــذي أبــلــغ رئــيــس المجلس 
الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري عــنــدمــا الــتــقــاه 
أخيراً بأن عون باقٍ على موقفه بأن 

تتشكّل الحكومة من ٢٠ وزيراً.
ومـــع أن الـــراعـــي لـــم يــطــرح على 

الــــحــــريــــري اســـتـــضـــافـــتـــه وعــــــون فــي 
بــكــركــي ســعــيــاً وراء إفـــســـاح المــجــال 
أمامهما للتلاقي على قواسم مشتركة 
يمكن أن تؤدي إلى معاودة التواصل 
لتسريع التفاهم بإزالة العقبات التي 
ما زالت تؤخر ولادتها، فإن الفريق 
الاستشاري المحسوب على الرئاسة 
الأولـــى أخــفــق فــي مــنــاورتــه فــي رمي 
المـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
بذريعة أنه لم يستجب لرغبة الراعي، 
وهذا ما توضّح في التواصل القائم 
بــيــنــهــمــا عــبــر الـــوزيـــريـــن الــســابــقــين 

سجعان قزي وغطاس خوري.
كــمــا أن الــحــديــث عـــن اســتــعــداد 
المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
إبراهيم لمعاودة التواصل بين عون 
والـــحـــريـــري لا يــعــكــس واقـــــع الــحــال 
المــــأزوم بــين بعبدا و«بــيــت الــوســط» 
فــــي ظــــل انـــــعـــــدام الاتــــــصــــــالات الــتــي 
تتجاوزهما إلى المكوّنات السياسية 
الرئيسية المعنية بتأليف الحكومة، 
وبالتالي من السابق لأوانه الحديث 
عن وساطة في ظل استمرار الأبواب 

مؤصدة على أكثر من صعيد.
يـــــــتـــــــردّد حــــول  مــــــا  نــــاهــــيــــك أن 
استعداد الرئيس بري للتدخل لرأب 
الــصــدع الــــذي بــلــغ ذروتــــه بــين عــون 
والحريري ليس مطروحاً حتى هذه 
اللحظة وأن المسؤولية لا تقع على 
عاتق رئيس المجلس الذي يتلاقى مع 
الراعي على حصر البحث في تشكيل 
الـــــــوزارة بــالمــؤســســات الــدســتــوريــة، 
بـــمـــقـــدار مــــا أن المـــشـــكـــلـــة تــكــمــن فــي 

أن لــــدى عــــون وفــريــقــه الاســتــشــاري 
أقــرب إلى  أنــه  تحسسا منه بذريعة 
وجهة نظر الحريري، إضافة إلى عدم 
موافقة حليفه «حزب الله» بالضغط 
على عــون مع أن مصادر مقرّبة من 
الثنائي الشيعي تغمز من قناة أحد 
المقربين من الرئاسة الأولى وتتهمه 

بأنه يأخذها من مطب لآخر.
ر 

ّ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، بـــات يتعذ

ل للعودة بمشاورات 
ّ

على بري التدخ
الــتــألــيــف إلـــى صــوابــيــتــهــا مــا دام أن 
الــفــريــق الاســتــشــاري لــعــون لــن يكف 
عـــن اســـتـــدراجـــه الـــعـــروض لإقــحــامــه 
فــــي اشـــتـــبـــاك ســـيـــاســـي مــــع رئــيــس 
المـــجـــلـــس، وهــــــذا مــــا بـــــرز جــلــيــاً فــي 
انــتــزاعــه صلاحية تفسير الدستور 
مــــــن الــــــبــــــرلمــــــان لمـــصـــلـــحـــة المـــجـــلـــس 
الــذي يقتصر دوره على  الدستوري 
الــقــوانــين، إضافة  مراقبة دســتــوريــة 
إلى وقوفه وراء الالتفاف على الدور 
الـــذي لعبه فــي تهيئة الأجـــواء لبدء 
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.
الــــفــــريــــق الاســــتــــشــــاري  كـــمـــا أن 
إيــــاه لــم يــكــن مــرتــاحــاً لمــوقــف الأمــين 
«حزب الله» حسن نصر الله  العام لـ
حـــيـــال الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــعــتــرض 
تشكيل الحكومة على خلفية قوله 
إنـــــه لا يــــجــــوز تــحــمــيــل المـــســـؤولـــيـــة 
لــطــرف واحــــد فـــي ظـــل انـــعـــدام الثقة 
بــين معظم الأطــــراف، وكـــان يتوخى 
مــنــه أن يحصر مــســؤولــيــة التأخير 
بالحريري، إضافة إلى عدم ارتياحه 
لموقفه من التحقيق العدلي في ملف 

انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــــيــــروت بـــذريـــعـــة أن 
المحقق القاضي فادي صوّان خضع 
للاستنسابية والانتقائية في ادعائه 
على رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حسان ديــاب وثلاثة وزراء سابقين 
وأيضاً لمطالبته بوحدة المعايير في 

مكافحة الفساد.
الله كــان مــن وجهة نظر  فنصر 
معارضيه في موقع الدفاع عن الحزب 
في اتهامه بتعطيل تشكيل الحكومة 
وربط تأليفها بموافقة إيران، نافياً 
أي تــــلازم بــيــنــهــا وبــــين المــفــاوضــات 
المرتقبة بــين طــهــران وواشــنــطــن مع 
انتقال السلطة في الولايات المتحدة 
إلـــى الــرئــيــس المــنــتــخــب جـــو بــايــدن، 
وداعـــيـــاً إلــــى تــألــيــفــهــا بـــالأمـــس قبل 

اليوم.
لــــكــــن مـــــن يـــــعـــــارض نــــصــــر الـــلـــه 
لـــــم يـــقـــتـــنـــع بـــوجـــهـــة نــــظــــره ويـــصـــر 
عـــلـــى الـــــدفـــــاع عــــن مـــوقـــفـــه انـــطـــلاقـــاً 
مـــن اعـــتـــراض طـــهـــران عــلــى المـــبـــادرة 
الإنــــقــــاذيــــة الـــتـــي طـــرحـــهـــا الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون وبلسان 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف 
الذي سأل أثناء وجوده في موسكو 

ماذا يفعل ماكرون في لبنان؟
ويسأل الفريق المعارض لنصر 
الله، هل كان مضطراً لتحييد إيران 
عـــن الإمــــســــاك بـــالـــورقـــة الــلــبــنــانــيــة، 
خــصــوصــا أن مــا قــالــه يــوحــي وكــأن 
طهران ليست موجودة على الخريطة 
الدولية والإقليمية ولا تتعاطى في 

كل ما يدور في المنطقة؟

لذلك فإن إصــرار نصر الله على 
عدم تحميل المسؤولية لطرف واحد 
أنـــه سيتخلى - كــمــا تقول  لا يعني 
المعارضة - عن حليفه عون ووريثه 
الــســيــاســي رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر» جــبــران بــاســيــل لأن الطرفين 
مــــحــــكــــومــــان بـــــتـــــبـــــادل «الـــــخـــــدمـــــات 
مـــــا دام أن الآخــــريــــن  الـــســـيـــاســـيـــة» 
فــــي الــــشــــارع المــســيــحــي يـــواصـــلـــون 
حملاتهم على الحزب من جهة وفي 
استهدافهم لباسيل من جهة أخرى، 
وهذا ما يحتّم عليه احتضانه برغم 
أن شعبيته في الشارع المسيحي إلى 

تراجع.
وعليه، فــإن انــســداد الأفــق أمــام 
الإفراج عن تشكيل الحكومة يتلازم 
مع غياب الإدارة الفرنسية المولجة 
اللبنانية  بــالــتــواصــل مــع الأطــــراف 
لـــحـــثـــهـــا عــــلــــى الإســـــــــــراع بــتــشــكــيــل 
الحكومة عــن السمع ريثما تسمح 
الــــــظــــــروف الـــــدولـــــيـــــة لــــبــــاريــــس فــي 
الحصول على «اللقاح السياسي» 
الـــــــذي مــــن دونـــــــه لا يـــمـــكـــن تــعــويــم 
المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة وإعـــــادة الـــروح 
إلــيــهــا، فــيــمــا بـــدأ الــحــريــري يقترب 
تــدريــجــيــاً مــن «الــخــطــوط الــحــمــراء» 
الــتــي قــد تضطره لأن يُشهر سلاح 
المــــــوقــــــف بــــوضــــعــــه الـــــنـــــقـــــاط عــلــى 
الـــــحـــــروف بــــلا كـــفـــوف فــــي حـــــال أن 
الأســابــيــع المــقــبــلــة لــن تــحــمــل بـــوادر 
انفراج تؤشر إلى ولادة حكومته من 
دون أن يتلازم موقفه مع اعتذاره عن 

تأليف الحكومة.

سأل عن «الإصرار على ربط الإنقاذ بصراع المحاور»

الراعي يدعو عون والحريري إلى «مصالحة شخصية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا البطريرك الماروني بشارة 
اللبناني ميشال  الــراعــي، الرئيس 
المــكــلــف تشكيل  عـــــون، والـــرئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري، إلـــى 
عقد اجتماع مصالحة شخصية، 
الثقة التي تقتضيها  يجددان فيه 
مسؤوليتهما العليا، ولا ينهيانه 
من دون إعلان حكومة، وفقاً لنص 

الدستور وروحه.
وتـــأتـــي دعــــوة الـــراعـــي فـــي ظل 
التباعد بــين الرئيسين الشريكين 
بـــــمـــــوجـــــب الــــــدســــــتــــــور بـــتـــشـــكـــيـــل 
الحكومة، وقد اصطدمت الأخيرة 
بـــمـــجـــمـــوعـــة تــــعــــقــــيــــدات، وتــــبــــادل 
مــقــربــون مـــن الــطــرفــين الاتــهــامــات 

بالعرقلة.
وســـــــأل الـــــراعـــــي خــــــلال عــظــتــه 
الأســــــبــــــوعــــــيــــــة: «هـــــــــل الــــحــــقــــائــــب 
الــــوزراء أهم  والــحــصــص وتسمية 
وأغلى عند المسؤولين عن تشكيل 
مٍ لا تعثر على 

ُ
الحكومة من صرخة أ

ما تُطعم به أولادها، ومن وجع أبٍ 
لا يجد عملاً ليعيل عائلته، ومن 
جـــــرح شـــــاب فــــي كـــرامـــتـــه لا يــمــلــك 

قسطه المدرسي والجامعي؟».
وقــــال الــــراعــــي: «عــنــدمــا زارنــــا 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــخـــمـــيـــس 
الماضي أكدنا معاً وجوب الإسراع 
فــــــي تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة إنــــقــــاذيــــة 
غــيــر ســيــاســيــة تــبــاشــر مــهــمــاتــهــا 
الإصــلاحــيــة، وتــكــون المــدخــل لحل 

الأزمـــات السياسية والاقتصادية 
والمـــالـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة». وســــأل: 
الــعــقــبــات الــداخــلــيــة  «ألا تــتــلاشــى 
والـــخـــارجـــيـــة أمــــــام إنــــقــــاذ مــصــيــر 
لــبــنــان وإحـــيـــاء دولــــة المــؤســســات؟ 
ولماذا الإصرار على ربط هذا الإنقاذ 
بلعبة الأمـــم وصــــراع المـــحـــاور؟ ما 
قــيــمــة حــكــومــة اخــتــصــاصــيــين إذا 
تــــم الــــقــــضــــاء عـــلـــى اســتــقــلالــيــتــهــا 
وقــدراتــهــا بــاخــتــيــار وزراء حزبين 
وليسوا على مستوى المسؤولية؟ 
ومــــــــا قــــيــــمــــة الـــــحـــــيـــــاد والــــتــــجــــرد 
والـــشـــفـــافـــيـــة والــــنــــزاهــــة إذا تــســلــم 
الحقائب المعنية بمكافحة الفساد 
ومقاضاة الفاسدين وزراء يمثلون 

قوى سياسية؟».
وأكد الراعي أنه من المعيب أن 
«يبقى الاختلاف على اسم من هنا 
وآخــر من هناك، وعلى حقيبة من 
هنا وأخرى من هناك، وعلى نسبة 
الحصص ولعبة الأثــلاث وإضافة 
الــدولــة تسقط  الأعـــداد، فيما تكاد 
نــدري لصالح مَن  نهائياً، ولسنا 

هذا الانتحار».
وقــــــــال: «نــــحــــن نـــــــدرك أن ثــمــة 
صـــــعـــــوبـــــات تـــــعـــــتـــــرض الــــجــــهــــود 
لتشكيل الحكومة، لكنّ الصعوبات 
الكبيرة تستدعي موقفاً بطولياً. 
والمــوقــف البطولي هنا يندرج في 
إنقاذ لبنان لأن تأليفها هو المدخل 
الإلــزامــي والطبيعي والــدســتــوري 
لإعـــــــــادة الــــحــــيــــاة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلـــى 

طبيعتها».

قال إن الاقتصاد في حال يُرثى لها

 : ASHARQ AL - AWSAT طعمة لـ 
الوضع في لبنان كارثي

بيروت: «الشرق الأوسط»

وصــــــف الـــنـــائـــب الــلــبــنــانــي 
الــوضــع فــي لبنان  نعمة طعمة 
«كـــارثـــيّ»، قــائــلاً إن «الــزمــن  بـــالــــ
الجميل فــي بلدنا انتهى بفعل 
الــســيــاســات الــعــشــوائــيــة وغــيــاب 
الإصــــــــــلاح وتـــــرهـــــل مـــؤســـســـات 

الدولة ومرافقها كافة».
وأوضـــــــــــــــــــــــــح طـــــــعـــــــمـــــــة فـــــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  حـــديـــث لــــ
«الاقتصاد بــات في حالة يُرثى 
لها، ناهيك بالأوضاع المعيشية 
والاجتماعية بالغة الصعوبة، 
مــمــا يــنــذر بــانــفــجــار اجــتــمــاعــي؛ 
نـــظـــراً إلــــى حـــالـــة الــفــقــر والــقــهــر 
الــتــي تحيط بشريحة  والــبــؤس 

واسعة من اللبنانيين».
ا وأين 

ّ
وسأل طعمة: «أين كن

أصبحنا؟»، عادّاً أنه «لا رجالات 
دولــــــة؛ بـــل مــجــمــوعــات طــائــفــيــة 
وخطابات شعبوية وانقسامات 
وخــــلافــــات، فــيــمــا لــبــنــان يــنــزف 
على جميع المستويات». ولفت 
الــنــائــب طــعــمــة إلـــى أنـــه «بــعــدمــا 
كـــــان لـــبـــنـــان مــســتــشــفــى الـــعـــرب 
وجامعتهم، بتنا اليوم أمام واقع 
مــريــر إزاء مــا آلـــت إلــيــه أوضـــاع 
الــقــطــاعــات الصحية والتربوية 
والــســيــاحــيــة». وأضـــــاف: «نحن 

أمـــــام أشـــــلاء وطــــن فـــي ظـــل هــذه 
الــعــقــيــمــة»، متوقعاً  الــســيــاســات 
«صعوبات إضافية سيواجهها 
لـــبـــنـــان عـــلـــى خـــلـــفـــيـــات داخــلــيــة 
وإقــلــيــمــيــة، بــعــدمــا عــــاد مــنــصّــة 
وساحة لتبادُل الرسائل من قبل 
مَن يعملون على زعزعة استقراره 

وسلْخنا عن محيطنا».
وحول قمة العلا وتأثيراتها 
خليجياً، وعلى لبنان، يخلص 
الـــنـــائـــب طــعــمــة إلــــى أن «حــكــمــة 
القيادة السعودية في مقاربتها 
لــلــمــلــفــات الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة 
كان لها الدفع الأساس للوصول 
التاريخية  إلـــى هـــذه المــصــالــحــة 
بـــين المــمــلــكــة ودولــــــة قـــطـــر، مما 
يعزز دور دول مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي، وهـــــــذا الإنـــــجـــــاز لــه 
دلالاته وإيجابياته على الصعد 

كافة».
أما على الصعيد اللبناني، 
فقد أثبتت كل المحطات أن «رئة 
لبنان الاقتصادية وبوصلته هي 
المملكة العربية السعودية ودول 
الخليج بشكل عــام»، معرباً عن 
اعــتــقــاده بـــأن «نــجــاح قــمــة العلا 
سيكون له وقعه على المستويين 
الــعــربــي واللبناني فــي إطـــار ما 
يربط لبنان من علاقات تاريخية 

مع الرياض والخليج».

نزاع بين الفلاحين ومالك جديد للأراضي في بلدة الطفيل

إطلاق نار على بلدة لبنانية حدودية مع سوريا يحيي المخاوف من تهجير سكانها
بعلبك: حسين درويش 

بيروت: نذير رضا

عكس إطلاق النار من الجهة 
الـــســـوريـــة عــلــى عــــدد مـــن المـــنـــازل 
ومــــحــــطــــتــــي المــــــيــــــاه والــــكــــهــــربــــاء 
فــــي بـــلـــدة طــفــيــل الــــحــــدوديــــة مــع 
سوريا في شــرق لبنان، مخاوف 
الــــســــكــــان مـــــن خـــطـــة لــتــهــجــيــرهــم 
مـــن أرضــيــهــم وبــســاتــيــنــهــم، بعد 
نحو ستة أشهر على شــراء رجل 
أعـــمـــال لــبــنــانــي مــســاحــة واســعــة 
من أراضي البلدة الحدودية التي 
كـــان ســكــانــهــا يــصــلــون إلــيــهــا من 
الأراضي السورية، وهو ما ينفيه 
المـــالـــك الـــــذي يـــؤكـــد أنــــه يــتــعــرض 
«الابـــــتـــــزاز»، وأمــــلاكــــه «عـــرضـــة  لــــــ

للاعتداءات».
وتقع بلدة طفيل على أطراف 
الــســلــســلــة الـــشـــرقـــيـــة، وهـــــي آخـــر 
الـــبـــلـــدات الــــحــــدوديــــة الــلــبــنــانــيــة، 
ويـــــتـــــداخـــــل قــــســــم مـــــن أراضــــيــــهــــا 
الــجــبــلــيــة مــــع الـــعـــمـــق الــــســــوري، 
وتــبــعــد مــســافــة ٢٢ كــيــلــومــتــراً عن 
البقاع  اللبنانية في  البلدات  آخر 
الــشــرقــي، عــلــمــاً بـــأن أغــلــب سكان 
اللبنانيين، وبعضهم  الطفيل من 
يحمل الجنسية السورية. وافتتح 
اللبناني  طريق إليها من الداخل 

قبل عامين فقط.
ويقول مفتي بعلبك والهرمل 

«الـــشـــرق  الــشــيــخ بــكــر الـــرفـــاعـــي لــــ
الأوسط» إن الطفيل بلدة مظلومة 
تاريخياً وجغرافياً، كــون غالبية 
السكان كــانــوا فلاحين ومــزارعــين 
عــنــد بــعــض الأقـــطـــاع الــــذي سمح 
لــهــم فـــي أوقــــــات ســابــقــة بــالــبــنــاء 
لأنهم كانوا يعملون في الأراضي، 
وانــتــقــل المـــوضـــوع مـــن جــيــل إلــى 
جيل. وقال: «الجيل الموجود حالياً 
تــثــبــت ملكيتهم  لا يــمــلــك وثــيــقــة 
لـــهـــا، وتـــبـــين أن صـــاحـــب الأرض 
(مصرف  لـ الأساسي رهن الأرض 
لبنان) الــذي لا يــزال يمتلك ثلثي 
الأرض، بينما هــنــاك قــســم تبلغ 
مــســاحــتــه نــحــو ربـــع الــبــلــدة (٦٠٠ 
سهم من أصل ٢٤٠٠ سهم) اشتراه 
المستثمر حسن دقو عبر فك رهن 
الــجــوزة،  منطقة عــقــاريــة اســمــهــا 
وفوجئ الأهالي بأنهم على أرض 

لا يملكونها».
ويتهم السكان المالك الجديد 
«مــحــاولــة تهجيرهم مــن البلدة  بـــ
بدأت في ٢٥ يوليو (تموز) الماضي، 
عــنــدمــا اشــتــرى دقـــو قسماً كبيراً 
مــن الأراضــــي، واســتــقــدم جــرافــات 
اقـــتـــلـــع بـــهـــا بـــســـاتـــين المـــــزارعـــــين. 
وبــعــدهــا، جــرت مــحــاولــة الضغط 
عندما قام مسلحون بإطلاق النار 
على المنازل». ويقول أحد السكان 
«الشرق الأوسط» إن «دقو يرفض  لـ
إعطاء الفلاحين الحق باستثمار 

الأراضــي التي يستثمرونها منذ 
١٥٠ سنة، ويطالبهم بالرحيل من 

البلدة».
لــكــن المــحــامــي عــلــي المــوســوي، 
الـــوكـــيـــل الـــقـــانـــونـــي لـــحـــســـن دقــــو، 
نفى كل الاتهامات الموجهة لموكله 
بــتــهــجــيــر الــــســــكــــان، مـــــؤكـــــداً أنـــهـــا 
«اتــــهــــامــــات بـــاطـــلـــة لا أســــــاس لــهــا 
مــن الــصــحــة». وقـــال: «دقـــو اشترى 
الأرض، وأقـــــام مــشــاريــع صناعية 
وزراعـــيـــة فــي الــبــلــدة، ويــعــمــل قسم 
كبير من السكان في تلك المشاريع، 
إلــى أن بــدأ أحــد السكان بــابــتــزازه، 
مــطــالــبــاً إيــــــاه بــتــســجــيــل جـــــزء مــن 
الأرض بــاســمــه، ومـــهـــدداً بتقليب 
السكان عليه». ونفى المــوســوي أن 
يــكــون مــوكــلــه عـــازمـــاً عــلــى تهجير 
الــــــســــــكــــــان. وقــــــــــــال: «مـــــوكـــــلـــــي هــو 
المـــتـــضـــرر، حـــيـــث تـــتـــعـــرض آلــيــاتــه 
لإطلاق نار وتخريب، وهو يمتص 

الغضب لإفشال المخطط».
وقدم أهالي الطفيل في يوليو 
(تموز) كتاباً إلى محافظ بعلبك - 
الهرمل بشير خضر، أحاله بدوره 
إلــى قائد منطقة البقاع الإقليمية 
فــي قــوى الأمـــن الــداخــلــي «لــلاطّــلاع 
وتــكــلــيــف مــن يــلــزم لإجــــراء الكشف 
والتحقيق اللازمين بصحة ما جاء 
في استدعاء الأهالي، من تعدي من 
قبل المواطن حسن دقو على أملاك 
الأهـــــالـــــي وجـــــــرف بــســاتــيــنــهــم مــن 

أشــجــار مــثــمــرة، كالمشمش والــكــرز 
والتفاح، في حال صحته، واتخاذ 
الإجــــــــراءات الــــلازمــــة لـــوقـــف أعــمــال 
التجريف واقتلاع الأشجار المثمرة 

بصورة فورية».
وهـــدأت الحملة لأشــهــر، حتى 
مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، حــين 
حــضــر نــحــو ٤٠ مــســلــحــاً، وقـــامـــوا 
بـــإطـــلاق الـــنـــار مـــن أســلــحــة حربية 
مـــــتـــــوســـــطـــــة اســـــتـــــهـــــدفـــــت مـــحـــطـــة 
الـــكـــهـــربـــاء الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــغــذي 
الـــبـــلـــدة بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي، كما 
اســتــهــدف الـــرصـــاص مــحــطــة ضخ 
المياه ومنازل السكان الآمنين، وفق 
روايــــة مــصــدر مــن فــعــالــيــات البلدة 
«الشرق الأوسط». ويقول المصدر  لـ
الذي رفض الكشف عن اسمه خوفاً 
إنــه «مــنــذ ٢٥ يوليو  مــن ملاحقته، 
(تــمــوز) بــدأت مــحــاولات تهجيرنا. 
المـــــالـــــك الــــجــــديــــد لـــــــــلأرض يــســعــى 
ويعمل ليل نــهــار مــن أجــل تهجير 
ألــــفــــي نـــســـمـــة يـــقـــطـــنـــون الــــبــــلــــدة». 
وقـــال إن الأهــالــي تــحــركــوا باتجاه 
اللبنانية، وقــدمــوا شكوى  الــدولــة 
بحقه، كما «شكلنا وفداً للمتابعة 
والمــــراجــــعــــة قـــانـــونـــيـــاً بــخــصــوص 
اللبنانية،  تأمين التيار من الجهة 
ووقــــف الــتــعــديــات عــلــى الــبــســاتــين، 
واقتلاع الأشجار المثمرة». وأشــار 
إلى «أننا تقدمنا بشكوى وعريضة 
الــهــرمــل بشير  إلــى محافظ بعلبك 

خضر الذي أعطى توجيهاته بوقف 
أعمال الجرف ونزع حدود الأراضي 
واقتلاع الأشجار، وقد نقلنا المذكرة 
الصادرة عن المحافظة بوقف أعمال 
الــجــرف والــتــعــديــلات مــن المحافظة 
إلى قلم النيابة العامة في محافظة 
الـــبـــقـــاع فــــي زحــــلــــة، ورغــــــم ذلـــــك لــم 
تــتــوقــف الـــتـــعـــديـــات». وقــــام أهــالــي 
الــبــلــدة بــزيــارة عــدد مــن الفاعليات 
الــــســــيــــاســــة الــــحــــزبــــيــــة والــــديــــنــــيــــة 
والــرســمــيــة شـــارحـــين مـــا يـــقـــوم به 
المــالــك الــجــديــد مــن أجـــل تهجيرهم 

عنوة من منازلهم وأراضيهم.
وإثــر إطــلاق الــنــار، حضر دقو 
مركز فصيلة درك طليا في البقاع، 
«الشرق  لـ كما قالت مصادر أمنية 

الأوسط».
وقال الموسوي إنه بعد إطلاق 
النار يوم الخميس، «توجه دقو إلى 
مــخــفــر طــلــيــا يـــوم الــجــمــعــة لتقديم 
شــكــوى ضــد مطلقي الـــنـــار، الــذيــن 
أصـــابـــوا مــنــشــآت حــيــويــة لــلــبــلــدة، 
كــمــا تـــضـــررت إثـــرهـــا مــمــتــلــكــاتــه». 
وضــم المــوســوي صوته إلــى صوت 
المفتي الشيخ بكر الرفاعي بمطالبة 
اللبنانية بتثبيت نقطة  السلطات 
البلدة  اللبناني في داخــل  للجيش 

لمنع حوادث مشابهة تتكرر.
وتــــــتــــــكــــــرر الــــــــصــــــــدامــــــــات بـــين 
الــــســــكــــان ومـــســـلـــحـــين مـــجـــهـــولـــين، 
مــنــذ أن اشــتــرى دقـــو تــلــك المساحة 

مــن الأراضــــــي. وفـــي حــادثــة إطــلاق 
النار يوم الخميس الماضي، تدخل 
ذ انتشاراً في 

ّ
الجيش اللبناني، ونف

شوارع البلدة، مما أدى إلى هروب 
المسلحين باتجاه الأراضي السورية 
عبر معابر غير شرعية. وقال أحد 
الــلــبــنــانــي،  الـــســـكـــان إن «الـــجـــيـــش 
مشكوراً، لاحق المسلحين الذين فروا 
باتجاه بلدة عسال الورد السورية».

ونــفــذ أهــالــي بــلــدة طــفــيــل يــوم 
الــجــمــعــة اعـــتـــصـــامـــاً أمــــــام مــســجــد 
البلدة، وقطعوا الطريق عند مدخل 
الــرئــيــســيــة عــنــد الــبــلــدة بـــالإطـــارات 
المـــشـــتـــعـــلـــة، مـــطـــالـــبـــين الـــحـــكـــومـــة 
الــلــبــنــانــيــة بــحــمــايــة أبــنــائــهــا، كما 
طالبوا رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون بحمايتهم وحــمــايــة أرضــهــم 
وبـــالإفـــراج عــن المعتقلين مــن أبناء 

البلدة كون الطفيل بلدة لبنانية.
ويـــــقـــــول المـــفـــتـــي الــــرفــــاعــــي إن 
بـــين لبنانيين  يــنــقــســمــون  الــســكــان 
وســوريــين، لافتاً إلــى أن السوريين 
المطالبة بالطفيل،  لا يستطيعون 
لأن الـــقـــانـــون يــمــنــعــه مـــن الــتــمــلــك، 
ويــشــكــلــون نــحــو ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
الــــســــكــــان. وقــــــــال: «هــــنــــاك دعــــــاوى 
قـــضـــائـــيـــة، والأمــــــــــور تـــــتـــــأزم أكـــثـــر 
وأكثر»، مؤكداً أن «المطلوب مقاربة 
الموضوع إنسانياً وبشكل قانوني»، 
ل الحل بين 

ّ
مشدداً على «أننا نفض

المالك الجديد وأصحاب البيوت».
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هجمات «داعش» تفاقم أزمة المحروقات

عودة «سريعة» لطوابير الوقود في المدن السورية
دمشق: «الشرق الأوسط»

قبل أن تتراجع تماماً أزمة البنزين 
الحادة التي شهدتها سوريا في الربع 
الأخير من العام الماضي، أعلنت وزارة 
النفط، عن موجة جديدة عالية لأزمة 
البنزين، جراء تأخر وصول توريدات 
المــتــعــاقــد عليها.  الــنــفــطــيــة  المــشــتــقــات 
«الــعــقــوبــات والــحــصــار  وبــــررت ذلـــك بـــ
الأمـــيـــركـــي»، وقــالــت فــي بــيــان، الأحـــد، 
إنها قامت «بشكل مــؤقــت، بتخفيض 
كميات البنزين الموزعة على المحافظات 
بنسبة ١٧ فــي المــائــة وكميات المــازوت 
المــــائــــة. «بـــغـــيـــة إدارة  فــــي  بــنــســبــة ٢٤ 

المخزون المتوفر».
فـــي دمـــشـــق، أن  ورأى مــتــابــعــون 
المــبــاشــر لتجدد أزمـــة البنزين  السبب 
والمـــــــــــازوت، ازديـــــــــاد هـــجـــمـــات تــنــظــيــم 
«داعــــش» فــي الــبــاديــة الــســوريــة وقطع 
طريق دمشق دير الزور، والهجوم على 
قوافل الوقود التابعة لشركة قاطرجي 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــتـــوريـــد الــنــفــط الـــســـوري 
الخام إلى مناطق النظام، من المناطق 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية (قسد) شرق البلاد، حيث 
يتركز أكثر من ٨٠ في المائة من منابع 

النفط والغاز السوري.
وتــســعــى دمـــشـــق لــلــحــصــول على 
الــنــفــط الـــســـوري مـــن مــنــاطــق «قــســد»، 
كحل إسعافي في مواجهة العقوبات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي اشــتــدت بعد فرض 
قـــانـــون قــيــصــر فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي، والــتــي تعيق وصـــول النفط 

إلى الموانئ السورية.
وتـــعـــانـــي الــــبــــلاد مـــنـــذ أشـــهـــر مــن 
أزمة نقل ومواصلات حادة لعدم توفر 
الكميات المخصصة من المازوت بالسعر 

المدعوم لمركبات النقل الداخلي، وارتفاع 
أسعار البنزين لسيارات التاكسي التي 
قفزت أجورها بشكل جنوني من معدل 
٥٠٠ - ١٠٠٠ ليرة سورية للطلب الواحد 
داخــل المــديــنــة، إلــى ٢٠٠٠ - ٣٠٠٠ ليرة 
سورية، في حين يتراوح معدل رواتب 
الــعــامــلــين فـــي الـــدولـــة مـــا بـــين ٥٠ - ٨٠ 
ألف ليرة سوريا، أي ما يعادل ٢٠ - ٣٠ 

دولاراً أميركياً.
الــتــي  فــــي دمــــشــــق،  الـــنـــفـــط  وزارة 
استبقت عودة الطوابير أمام محطات 
الــــوقــــود، مــنــتــظــرة لـــعـــدة كــيــلــومــتــرات 
ولــــســــاعــــات طـــويـــلـــة، أشــــــــارت إلـــــى أن 

إجراءاتها بتخفيض كميات البنزين 
الموزعة على المحافظات سيستمر لحين 
وصــــول الـــتـــوريـــدات الــجــديــدة المــتــوقــع 
وصــولــهــا، قريباً «بــمــا يتيح معالجة 

هذا الأمر بشكل كامل«.
وتــشــيــر بــيــانــات مــوقــع «بــريــتــش 
بتروليوم» للنفط، إلى أن إنتاج النفط 
في سوريا الــذي بلغ ٤٠٦ آلاف برميل 
في عام ٢٠٠٨. انخفض إلى أقل من ٢٤ 

ألف برميل في عام ٢٠١٨.
وكـــانـــت بــــــوادر أزمـــــة المـــحـــروقـــات 
والطاقة قد عادت للتفاقم بعد انتهاء 
موسم أعياد رأس السنة، على نحو أشد 

مما كانت عليه خــلال العام المنصرم، 
وظـــــهـــــرت الــــطــــوابــــيــــر أمــــــــام مـــحـــطـــات 
الـــــوقـــــود فــــي دمـــشـــق وحـــلـــب ودرعــــــا، 
كما زادت ساعات تقنين الكهرباء في 
غــالــبــيــة المــحــافــظــات والأريــــــاف خـــارج 
وســط العاصمة دمــشــق، إلــى أكثر من 
عـــشـــريـــن ســـاعـــة فــــي الــــيــــوم، كـــمـــا فــقــد 
الغاز المنزلي، إضافة إلى عدم حصول 
غالبية السوريين على مخصصاتهم 
من المازوت بالسعر المدعوم، وهي مائة 
لتر تم التسجيل عليها الشتاء الماضي.

وكــانــت وزارة الــنــفــط بــدمــشــق قد 
اتـــخـــذت عـــدة إجــــــراءات لمــعــالــجــة أزمـــة 

الـــبـــنـــزيـــن والمـــــــــــازوت الــــعــــام المــــاضــــي، 
كرفع الأسعار وتخفيض مخصصات 
الــبــنــزيــن بــالــســعــر المـــدعـــوم لــلــســيــارات 
الـــخـــاصـــة. وردت أســـبـــاب الأزمــــــة إلــى 
العقوبات الاقتصادية الدولية، وأعمال 
الصيانة في مصفاة بانياس ونشاط 

السوق السوداء.
وخصص مشروع الموازنة العامة 
لعام ٢٠٢١ الذي أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، مبلغ ٣٥٠٠ مليار ليرة سورية 
لــلــدعــم الاجــتــمــاعــي، مــوزعــة عــلــى دعــم 
الــدقــيــق الــتــمــويــنــي، ودعــــم المــشــتــقــات 

النفطية.

صورة أرشيفية لمحطة بنزين في دمشق في ظل «كورونا» (إ.ب.أ)

مصير مجهول يلاحق 
١٥ ضابطاً وعنصراً من النظام

لندن: «الشرق الأوسط»

لا يــــــزال مــصــيــر ١٥ مــــن ضــبــاط 
وعـــنـــاصـــر قــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
مـــجـــهـــولاً، بــعــد فــقــد الاتــــصــــال بــهــم، 
مــســاء أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، خــلال 
هجوم التنظيم المباغت على محوري 
الرهجان والشاكوسية شرقي حماة 
(وسط سوريا)، حيث كانوا يستقلون 
حافلة في المنطقة. وعثر على الحافلة 
بعدها محروقة، فيما لا يُعرف مصير 
الـــضـــبـــاط والـــعـــنـــاصـــر الـــذيـــن كــانــوا 
على متنها، إن كــان التنظيم قد قام 

بتصفيتهم أو أسرهم.
وكـــان المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان، قد أشار إلى تنفيذ طائرات 
حربية روســيــة لأكــثــر مــن ١٧٠ غــارة 
جــــويــــة خـــــــلال ٧٢ ســـــاعـــــة. غــــيــــر أن 
وتيرتها، تراجعت يوم أمس، وسط 
عــمــلــيــات تــمــشــيــط تـــقـــوم بــهــا قـــوات 
الــنــظــام بــرفــقــة المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لــــهــــا، بـــحـــثـــاً عـــلـــى خــــلايــــا الــتــنــظــيــم 
المنتشرة بكثرة فــي المنطقة، والتي 
ألحقت بقوات النظام خسائر بشرية 
فــادحــة خــلال الأيـــام المــاضــيــة، ســواء 
عبر كمائن أو تفجيرات وهجمات 

خاطفة.
ــــتــــل ســبــعــة مــقــاتــلــين مـــوالـــين 

ُ
وق

للنظام السوري، السبت، في هجوم 
للتنظيم شـــرق ســـوريـــا. وقــــال بيان 
ــــــق «مــقــتــل 

ّ
لـــلـــمـــرصـــد، أمــــــس، إنـــــه وث

سبعة عناصر من ميليشيا (الدفاع 
الــســوري،  المــوالــيــة للنظام  الــوطــنــي) 
جـــــراء اشــتــبــاكــات مـــع خـــلايـــا تــابــعــة 
لتنظيم (داعـــش) فــي منطقة الشولا 
ببادية دير الزور الغربية». وأوضح، 
أن الهجوم وقع «أثناء عملية تمشيط 

قـــامـــت بــهــا المــيــلــيــشــيــا، كــمــا أصــيــب 
آخــــرون بــجــروح مــتــفــاوتــة، بعضهم 
فـــي حــــالات خـــطـــرة»، مــشــيــراً إلـــى أن 

حة للارتفاع.
ّ

الحصيلة مرش
ووثـــــق المـــرصـــد خــســائــر بــشــريــة 
فــي صــفــوف الــطــرفــين جـــراء القصف 
والاشـــتـــبـــاكـــات خــــلال ٤٨ ســـاعـــة من 
الــذي امتد  هجوم التنظيم العنيف، 
مــن الجمعة حتى الأحـــد، إذ قتل ١٩ 
عنصراً في قــوات النظام والمسلحين 
المـــــوالـــــين لــــهــــا، بـــيـــنـــمـــا قـــتـــل ١٢ مــن 
عناصر التنظيم، وعدد القتلى مرشح 
للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في 

حالات خطرة.
ووثق المرصد السوري منذ بداية 
عام ٢٠٢١ الحالي، مقتل ٤٤ من عناصر 
وضــبــاط قــوات النظام والميليشيات 
الموالية لها، جراء كمائن وتفجيرات 
لــعــنــاصــر التنظيم ضمن  وهــجــمــات 
البادية السورية، معظمهم قتل ضمن 
بادية حماة الشرقية، والبقية قتلوا 
الــــزور. كما خلفت  ضمن بــاديــة ديــر 
العمليات العسكرية عشرات الجرحى 
بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة 
لاستشهاد ٣ مدنيين، بينهم طفلة، في 
كمين على طريق دمشق - الرقة، كذلك 
خسر التنظيم خلال الفترة ذاتها ما لا 
يقل عن ٢٥ من عناصره جراء القصف 

الجوي الروسي والاشتباكات.
ولـــــــــم تــــتــــمــــكــــن قــــــــــــوات الــــنــــظــــام 
والميليشيات الموالية لها، مــن الحد 
من عمليات التنظيم، رغم الحملات 
الأمنية المتجددة بدعم روسي كبير، 
وأحــــصــــى المــــرصــــد الــــســــوري تــنــفــيــذ 
الــطــائــرات الــحــربــيــة الــروســيــة لأكثر 
مــن ٤٠٠ ضــربــة جــويــة عــلــى الــبــاديــة 

السورية منذ مطلع العام الجديد.

القوات الروسية تنتشر قرب طريق رئيسي تستخدمه واشنطن شرق الفرات
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

تمركزت دوريـــة مــن الشرطة 
العسكرية الروسية، يومي السبت 
والأحــــــــــد، بــــريــــف بــــلــــدة المـــالـــكـــيـــة 
الــــواقــــعــــة أقــــصــــى شــــمــــال شــرقــي 
سوريا، بالقرب من منطقة نفطية، 
ومن الحدود التركية شمال شرقي 
سوريا، بمحاذاة الطريق السريع 
المـــمـــتـــد بـــــين مـــديـــنـــة الــقــامــشــلــي 
والمـــعـــبـــر الــــحــــدودي «ســيــمــالــكــا» 
الــعــراق الذي  مع إقليم كردستان 
تستخدمه قوات التحالف الدولية 
والأمــيــركــيــة خـــط إمـــــداد رئــيــســي 
لـــوصـــول تــعــزيــزاتــهــا الــعــســكــريــة 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة مـــــن قــــواعــــدهــــا 
بــالــعــراق. وذلـــك فــي وقــت عــد فيه 
مــــســــؤول كـــــــردي بـــــــارز أن هـــدف 
الــتــحــركــات الــروســيــة فــي محيط 
المــنــطــقــة الــســيــطــرة عــلــى مــصــادر 
الـــبـــتـــرول، وإنــــهــــاء وجـــــود قـــوات 

التحالف والجيش الأميركي.
وتألفت الدورية من ٧ مدرعات 
ثقيلة وعــشــرات الجنود وحاملة 
جــنــود تــمــركــزت فــي نقطة تعرف 
«الــجــســر الـــرومـــانـــي»، تــرافــقــت  بـــ
مــــع تــحــلــيــق ٤ حــــوامــــات حــربــيــة 
روسية في سماء المنطقة. وسبق 
الـــروســـيـــة،  الـــشـــرطـــة  أن ســــيــــرت 
الأسبوع الماضي، دورية عسكرية 
بــالمــنــطــقــة نــفــســهــا، حــيــث وصلت 

الــذي يبعد  موقع الجسر الأثـــري 
نحو ٦ كيلومترات عن بلدة «عين 

ديوار».
ونــــــــشــــــــرت وكــــــــالــــــــة «نــــــــــورث 
بــــــــرس» المـــحـــلـــيـــة مـــقـــطـــع فــيــديــو 
وصــــــوراً تــظــهــر تـــوقـــف الــعــربــات 
الـــروســـيـــة بـــالـــقـــرب مــــن الــطــريــق 
الــســريــع، ولــوحــظ عبور سيارات 
مــدنــيــة. وقـــــال مـــســـؤول عــســكــري 
روســي رافــق الــدوريــة للوكالة إن 
تمركزهم يأتي ضمن دورياتهم 
الاعــتــيــاديــة فـــي مــحــيــط المــنــطــقــة، 
ويــســتــمــر يــومــين، ثــم ســيــعــودون 

إلى قواعدهم بالقامشلي.
وتأتي هذه الطلعات الميدانية 
بــالــتــنــســيــق مــــع غــــرفــــة عــمــلــيــات 
التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، 
لمنع وقوع اصطدام كتلك الحوادث 
الــــتــــي تـــــكـــــررت مــــــــــراراً مــنــتــصــف 
الــعــام المــاضــي. وعـــززت الــولايــات 
المــتــحــدة وجــودهــا الــعــســكــري في 
شمال شرقي سوريا، بعد حادثة 
تــصــادم مــع الــقــوات الــروســيــة في 
شهر أغسطس (آب) العام الفائت 
في المنطقة نفسها، ونشر الجيش 
الأميركي رادار سنتينال، وكثف 
الطلعات الجوية لمقاتلاته، ونشر 
عـــربـــات بــــرادلــــي الــقــتــالــيــة لــدعــم 

قواته على الأرض.
وذكر الناطق الرسمي باسم 
قــــــوات الـــتـــحـــالـــف، الــعــقــيــد وايــــن 

مــــــاروتــــــو، فـــــي إفـــــــــادة صــحــافــيــة 
حينها، أنه قبل ٥ سنوات وقعت 
كـــل مـــن قــــوات الــتــحــالــف الــدولــيــة 
بـــــســـــوريـــــا والـــــجـــــيـــــش الـــــروســـــي 
اتــــــفــــــاقــــــيــــــات تـــــنـــــص عـــــلـــــى عـــــدم 

التعرض، مؤكداً أن «لدينا مكتباً 
خاصاً بعدم التعرض مع القوات 
الــروســيــة، ولـــدى مــوســكــو مكتب 
لــلــتــنــســيــق بــشــكــل يـــومـــي لــحــركــة 
الـــدوريـــات الــعــســكــريــة لــكــل جهة، 

لــيــتــم تـــحـــديـــد الـــبـــرامـــج ووجـــهـــة 
الدورية والمجال الجوي للطيران 

الحربي».
وأضـــــــــاف: «كـــــل طـــــرف يــعــلــم 
تــمــامــاً إلــــى أيــــن ســتــذهــب الــجــهــة 

الـــثـــانـــيـــة، ومـــــا الـــــدواعـــــي لــتــســيــر 
دورية في تلك المنطقة»، لافتاً إلى 
أن دورياتهم تنتشر في المناطق 
الــتــي هــزمــت تنظيم داعـــش شرق 

الفرات.

ويرى بــدران جيا كرد، نائب 
«الإدارة  الـــرئـــاســـة الــتــنــفــيــذيــة لــــــــــ
الذاتية» شرق الفرات، أن التحركات 
الـــروســـيـــة، وانــتــشــار قــواتــهــا في 
مناطق نفطية وحدودية، وبسط 
ســيــطــرتــهــا الــعــســكــريــة والإداريـــــة 
والاقتصادية على المنطقة يهدف 
إلــــــى «الــــســــيــــطــــرة عـــلـــى مـــصـــادر 
الـــــنـــــفـــــط، وعـــــلـــــى هــــــــذا الأســــــــاس 
تــتــطــور ســيــاســتــهــا»، مضيفاً أن 
تلك القوات «تسعى لإنهاء وجود 
قــوات التحالف الدولي والجيش 
الأميركي، وقــد تحولت مناطقنا 
لساحة لتصفية الحسابات بين 

موسكو وواشنطن».
وشــهــدت قـــرى وبـــلـــدات ريــف 
المــــالــــكــــيــــة، أو «ديـــــــريـــــــك» حــســب 
تسميتها الكردية، خــروج المئات 
من سكانها احتجاجاً على تسيير 
دوريات روسية، في تكرار لخروج 
الأهالي أمام عربات روسية رفضاً 

لإقامة قواعد ونقاط عسكرية.
ويضيف جيا كرد أن مساعي 
روسيا تندرج في إطار إعادة بسط 
سيطرة القوات النظامية الموالية 
للرئيس السوري بشار الأسد على 

كامل الأراضي السورية.
وأنــــــشــــــأت قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الـــــــدولـــــــي والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأميركية قاعدة عسكرية كبيرة 
فـــي حـــقـــول «رمــــيــــلان» الــنــفــطــيــة، 

تـــســـتـــخـــدم مـــــطـــــاراً عـــســـكـــريـــاً فــي 
مــحــيــط المــنــطــقــة لــحــمــايــة المــجــال 
الجوي وجنودها الذين ينتشرون 
شرق الفرات. وتستخدم الطريق 
الـــســـريـــع لإمــــداداتــــهــــا الــعــســكــريــة 
الآتــــيــــة مــــن قـــواعـــدهـــا فــــي إقــلــيــم 
الــعــراق المــجــاور، حيث  كردستان 
دخــــلــــت أمـــــس نـــحـــو ٢٥ شــاحــنــة 
تـــابـــعـــة لــلــتــحــالــف تـــوجـــهـــت إلـــى 
قـــواعـــدهـــا فــــي مـــديـــنـــة الــحــســكــة، 
ومــــنــــهــــا ســـتـــكـــمـــل خـــــط ســـيـــرهـــا 
إلــى حقلي «كــونــيــكــو» و«الــعــمــر» 
الــنــفــطــي، ويــقــعــان فـــي ريــــف ديــر 
الزور الشرقي، وضمت الشاحنات 
مـــــعـــــدات لـــوجـــيـــســـتـــيـــة وأســـلـــحـــة 
ثقيلة، من بينها مدافع، بالإضافة 

إلى عربات مصفحة.
ولــفــت الــقــيــادي الــكــردي بــدران 
كــــرد إلــــى أن الـــعـــيـــون مــتــجــهــة إلــى 
مواقف الإدارة الأميركية الجديدة، 
بــعــد تــســلــم الــرئــيــس المــنــتــخــب جو 
بـــايـــدن الــســلــطــة فـــي ٢٠ مـــن الشهر 
الــــحــــالــــي، وطـــــالـــــب جـــمـــيـــع الـــقـــوى 
المـــــوجـــــودة بــالمــنــطــقــة بـــــأن يــســاهــم 
وجــودهــا «فــي حــل الأزمــــة، وتأمين 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار»، مــــحــــذراً مــن 
احـــتـــمـــال انــــــــدلاع حـــــــروب جــــديــــدة، 
وتـــفـــاقـــم الأزمـــــــات ونـــشـــر الــفــوضــى 
«ما من شأنه المساهمة في تصعيد 
الـــــصـــــراع، وإنـــــعـــــاش الإرهـــــــــاب مــن 

جديد، وزعزعة استقرار المنطقة».

الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية بالقرب من قاعدة أميركية في محيط منطقة الرميلان النفطية (الشرق الأوسط)

سوريا

توارى في الصحراء ومغاورها واستفاد من صراعات النفوذ

«داعش» في البادية السورية... عودة قوية بعد سنتين من «الهزيمة»
لندن: كميل الطويل

تشهد البادية السورية منذ 
أسابيع تصاعداً لافتاً للهجمات 
الــتــي يشنها تنظيم «داعـــش»، 
ضـــد قـــــوات الـــنـــظـــام وحــلــفــائــه، 
مــا يــوحــي بــأنــه تــمــكّــن إلـــى حد 
كبير من إعــادة تنظيم صفوفه 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة الــصــحــراويــة 

الشاسعة.
يـــــأتـــــي ذلـــــــك بــــعــــد أقـــــــل مــن 
الــهــزيــمــة الساحقة  ســنــتــين مــن 
الـــتـــي مُـــنـــي بـــهـــا فــــي الـــبـــاغـــوز، 
الــــــبــــــلــــــدة الــــــتــــــي شـــــكّـــــلـــــت آخـــــر 
مــعــاقــلــه عـــلـــى ضـــفـــاف الـــفـــرات 
بريف ديــر الــزور شــرق سوريا. 
وبــالإضــافــة إلـــى هــجــمــات الكر 
الــتــي يــقــوم بها التنظيم  والــفــر 
ضــــد قــــــوات الـــنـــظـــام وحــلــفــائــه 
الروس والإيرانيين في البادية، 
تـــقـــوم خـــلايـــا «داعـــــــــش» أيــضــاً 
بــاغــتــيــالات وعــمــلــيــات تــرهــيــب 
وابـــــتـــــزاز فــــي المـــنـــاطـــق المــمــتــدة 
مــن شــرق الــفــرات حتى الحدود 
العراقية وهــي مناطق سيطرة 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
التي هُزم «داعش» على أيديها 
في الباغوز، بدعم أميركي، في 

مارس (آذار) ٢٠١٩.
وتــشــكّــل الــبــاديــة الــســوريــة، 

فـــي واقـــــع الأمـــــر، مــكــانــاً مــثــالــيــاً 
«داعــــش» لــلاخــتــبــاء والــتــقــاط  لـــــ
الأنــفــاس، ومــن ثم شن هجمات 
خاطفة ضــد الــقــرى المــعــزولــة أو 
الـــقـــوافـــل الـــتـــي تــعــبــر الــطــرقــات 
الـــصـــحـــراويـــة المــكــشــوفــة غــالــبــاً 
والـــتـــي يــصــعــب تــأمــيــنــهــا كلياً. 
ورغــــــــم نــــجــــاح قــــــــوات الـــرئـــيـــس 
الــــســــوري بـــشـــار الأســـــــد، بــدعــم 
روسي ضخم، وبآلاف المقاتلين 
المرتبطين بإيران، في استعادة 
كل المدن المهمة في البادية منذ 
عــام ٢٠١٧، فــإن عمق الــبــاديــة –

التي تشكل قرابة نصف مساحة 
سوريا الإجمالية– بقيت فعلياً 
خــــارج نــطــاق ســيــطــرة الــنــظــام، 
الذي لم يكن يملك ما يكفي من 
الــجــنــود لمــلاحــقــة «الــــدواعــــش»، 
خصوصاً أن هؤلاء بدوا كأنهم 
ذابـــــــوا فــــي رمــــــال الـــصـــحـــراء أو 

ابتلعتهم مغاور جبالها.
كــان النظام يعرف بالطبع 
أن «داعــش» يختبئ في بواديه 
الـــشـــاســـعـــة، فـــقـــد كـــــان مــعــروفــاً 
أن مــقــاتــلــي التنظيم ينشطون 
فــــي الـــجـــنـــوب، بــــــدءاً مــــن بـــاديـــة 
السويداء بالغة الوعورة، مروراً 
بــأريــاف دمــشــق وحــمــص ودور 
الــزور، شرقاً، وصــولاً إلى الرقة 
وحــمــاة فــي وســط ســوريــا. لكن 

تقدير النظام السوري وحلفائه، 
كــان، على الأرجـــح، أن «داعــش» 
المــعــزول فــي الــصــحــراء لا يشكل 
خــطــراً وجــوديــاً، وأن مواجهته 
يمكن أن تأتي لاحقاً، وبالتالي 
فــإن التركيز يجب أن يتم على 
مــــعــــاقــــل المـــــعـــــارضـــــة المـــتـــبـــقـــيـــة. 
وتُــرجــمــت هـــذه الــســيــاســة، كما 
يــــبــــدو، فــــي الـــحـــمـــلـــة الـــواســـعـــة 
التي استهدفت محافظة إدلــب 
الــبــلاد فــي بداية  بشمال غــربــي 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، والــــتــــي تــمــكــن 
فيها النظام وحلفاؤه الروس في 
أيــدي  انــتــزاع مناطق مهمة مــن 

فصائل المعارضة.
وتـــــــوضـــــــح ورقـــــــــــة بـــحـــثـــيـــة 
للمعهد الملكي للشؤون الدولية 
(تــــشــــاتــــام هـــــــــاوس)، أن أوكـــــار 
«داعــــش» فــي الــبــاديــة الــســوريــة 
تتركز أساساً في ثلاث مناطق 
فــــي عـــمـــق الــــصــــحــــراء: الأولــــــى، 
جــبــل بــشــري فــي أقــصــى القسم 
الجنوبي الشرقي من محافظة 
الــــــرقــــــة. الــــثــــانــــيــــة، فـــــي مــنــطــقــة 
الـــدفـــيـــنـــة بـــجـــنـــوب غــــربــــي ديـــر 
الــــزور. والــثــالــثــة، فــي الصحراء 
بـــــين تــــدمــــر والــــســــخــــنــــة، غـــربـــاً، 
«٥٥ كلم» جنوباً،  منطقة حزام الـ
«تي ٢» النفطية شرقاً،  محطة الـ
ومـــنـــطـــقـــة فـــيـــضـــة بـــــن مـــويـــنـــع 

شــــمــــالاً. وتــشــيــر هــــذه الـــورقـــة، 
إلــــــى أن  المــــنــــشــــورة عــــــام ٢٠١٩ 
«هــــذه المــنــاطــق تــمــتــاز بطبيعة 
ملائمة للاختباء، مثل الجبال، 
والأوديــــة، والــكــهــوف الطبيعية 
الــعــمــيــقــة جـــــداً، بـــالإضـــافـــة إلــى 
حجم المنطقة الكبير، وعواصف 
الــغــبــار الــيــومــيــة الــتــي تــشــوش 
الرؤية الجوية وتمحو بسرعة 

آثار الحركة».

استغلال صراعات النفوذ
واســــــتــــــغــــــل «داعــــــــــــــــش» بـــلا 
شـــك كـــل هــــذه الـــعـــوامـــل أحــســن 
استغلال، لكنه استفاد أيضاً من 
عــوامــل أخـــرى مرتبطة بــصــراع 
الــنــفــوذ الأمـــيـــركـــي – الـــروســـي، 
والإســـرائـــيـــلـــي – الإيــــرانــــي، في 
سوريا. ويشكو النظام السوري 
مـــــن أن «داعـــــــــش»  بــــاســــتــــمــــرار 
يـــســـتـــفـــيـــد مــــــن وجـــــــــود قــــاعــــدة 
الــســوريــة، يحميها  للمعارضة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون وقــــــــــوات غـــربـــيـــة 
خــاصــة، فــي الــتــنــف عــنــد مثلث 
الــحــدود الــســوريــة – العراقية – 
الأردنية، وهي شكوى دعمتها 
 تــكــراراً 

ً
مــوســكــو بــقــوة، مــطــالــبــة

بتسليم التنف لحكومة دمشق. 
ومعلوم أن الأميركيين فرضوا 
حزام حماية حول هذه القاعدة 

يمتد على دائـــرة مساحتها ٥٥ 
كـــلـــم، وقـــصـــفـــوا قــــــوات الــنــظــام 
ومــيــلــيــشــيــات مــرتــبــطــة بـــإيـــران 
عندما اقتربت من حدود الحزام 

الأمني.
 ووزعت الحكومة السورية، 
ــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، اعـــــتـــــرافـــــات  ال
تــلــفــزيــونــيــة مــزعــومــة لعناصر 
سروا في البادية، 

ُ
من «داعش» أ

قـــــدمـــــوا فـــيـــهـــا مـــعـــلـــومـــات عــن 
لـــجـــوئـــهـــم إلــــــى قــــاعــــدة الــتــنــف 
الــعــلاج والحصول على  لتلقي 
مؤن قبل العودة إلى الصحراء، 
وهـــــــــــي اعـــــــــتـــــــــرافـــــــــات يـــصـــعـــب 
تصديقها لكنها توضح رغبة 
النظام فــي إلــقــاء الــلــوم، جزئياً 
عـــلـــى الأقـــــــل، عـــلـــى الأمــيــركــيــين 
الــتــصــدي لهجمات  لفشله فــي 

«داعش».
واستفاد تنظيم «داعـــش»، 
أيــــضــــاً، كـــمـــا يــــبــــدو، مــــن رغــبــة 
إســــرائــــيــــل فــــي مـــنـــع إيــــــــران مــن 
تثبيت أقدامها في سوريا. فقد 
اســتــعــان الــنــظــام الـــســـوري على 
مــدى السنوات الماضية، بسيل 
دتهم 

ّ
من آلاف المقاتلين الذين جن

إيران لدعمه ضد معارضيه. لكن 
إيــران» في  انتشار «ميليشيات 
مــنــاطــق مــكــشــوفــة فـــي الــبــاديــة 
جـــعـــلـــهـــا مــــكــــشــــوفــــة لـــلـــطـــيـــران 

الإســـرائـــيـــلـــي، مــــا دفـــعـــهـــا، كــمــا 
يبدو، إلى حصر انتشارها في 
مــنــاطــق مــــحــــددة، مــــركّــــزة على 
تــــأمــــين خــــط الإمــــــــــداد الـــعـــراقـــي 
الذي يمر بمدينة البوكمال في 
ريـــــف ديـــــر الــــــــزور، فــيــمــا بــقــيــت 
«حــــــزب الــــلــــه»  قــــــــوات تــــابــــعــــة لـــــــ
مــنــتــشــرة فــي مــنــاطــق بــالــبــاديــة 
لمساعدة قــوات النظام فــي حال 
تعرضها لهجمات من «داعش». 
ويقول مسؤولون إسرائيليون، 
حـــالـــيـــاً، إن الإيـــرانـــيـــين قــلّــصــوا 
انــتــشــارهــم فــي ســوريــا وأخــلــوا 
بعض القواعد نتيجة الضربات 

الإسرائيلية، كما يبدو.

غياب الضربات الذكية
لــكــن مـــن الـــعـــوامـــل الأخــــرى 
التي تساعد «داعش» على إعادة 
بناء نفسه في البادية السورية، 
أن النظام وحــلــفــاءه الـــروس، لا 
يملكون تقنيات جــويــة تسمح 
لــهــم بــتــوجــيــه ضـــربـــات «ذكــيــة» 
لـــتـــحـــركـــات مـــقـــاتـــلـــي الــتــنــظــيــم 
وعلى وجه السرعة. فقد شهدت 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة مـــشـــاركـــة 
روســـــيـــــة كـــثـــيـــفـــة فـــــي مـــســـاعـــدة 
الــنــظــام عــلــى اســتــعــادة مناطق 
مــن أيـــدي المــعــارضــين. لكن ذلك 
تـــــم إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر مـــــن خــــلال 

صب قدرة تدميرية كبيرة على 
منطقة مــحــددة، ما يجعل بقاء 
المعارضين فيها مستحيلاً. وكان 
واضــحــاً مــن المــشــاهــد المــصــوّرة 
لكثير مــن المـــدن والــبــلــدات التي 
استعادها النظام، أنها لم تعد 
ســوى أنــقــاض وركـــام، مــا يؤكد 
الأســــــلــــــوب الــــــروســــــي لـــخـــوض 
الــــــــحــــــــروب مــــتــــمــــثــــلاً بـــتـــدمـــيـــر 
المــــدن عــلــى أنـــقـــاض المــعــارضــين 
المــتــحــصــنــين بـــهـــا، كـــمـــا حــصــل 
في تسعينات القرن الماضي في 
غــــروزنــــي، عــاصــمــة الــشــيــشــان. 
والحقيقة، أنه حتى ولو امتلك 
النظام وحلفاؤه تقنيات جوية 
حـــديـــثـــة، فــــإن ذلــــك قـــد لا يــكــون 
كـــافـــيـــاً لـــهـــزيـــمـــة «داعــــــــــش» فــي 

البادية.
 فالفرنسيون مــثــلاً، ورغــم 
قــــــدراتــــــهــــــم الــــتــــقــــنــــيــــة الـــهـــائـــلـــة 
وطــائــراتــهــم المــســيّــرة وأقــمــارهــم 
الصناعية، ما زالوا عاجزين منذ 
سنوات عن هزيمة «القاعدة» في 
صــحــراء مــالــي والــنــيــجــر، فيما 
يــعــرف الأمـــيـــركـــيـــون، بـــدورهـــم، 
صعوبة هزيمة فلول «داعــش» 
المــخــتــبــئــة فـــي صـــحـــراء الأنـــبـــار 

بالعراق.
بــالإضــافــة إلـــى كـــل ذلــــك، لا 
بد من الإشــارة إلى أن «داعــش» 

لا يــحــتــاج إلـــى عــنــاصــر بشرية 
كبيرة لشن هجمات في البادية 
يــكــفــي أن يــرســل  الـــســـوريـــة. إذ 
التنظيم عدداً قليلاً من عناصره 
مــع قــاذفــات صــاروخــيــة لنصب 
كـــمـــين لـــلـــقـــوافـــل الــــعــــابــــرة عــبــر 
الصحراء، حيث يتم استهدافها 
مـــــن مــــوقــــع بــــعــــيــــد، ثـــــم الــــفــــرار 
والـــعـــودة لــلاخــتــبــاء فــي مــغــاور 

في عمق الصحراء. 
وهـــــذا مـــا يـــبـــدو أنــــه حصل 
فــــي الأيـــــــام المـــاضـــيـــة مــــن خـــلال 
اســتــهــداف حــافــلات تُــقــلّ جنوداً 
ومـــدنـــيـــين خـــــلال عـــبـــورهـــم فــي 
الــــصــــحــــراء، بــمــنــطــقــة كــبــاجــب، 
في طريقهم غرباً من دير الزور 
فــي اتــجــاه تــدمــر وحــمــص. لكن 
هــجــمــات الــتــنــظــيــم الأخـــيـــرة في 
مـــنـــاطـــق أخــــــــرى مـــــن الــــبــــاديــــة، 
وتــحــديــداً ريــف حــمــاة الشرقي، 
أعـــداداً كبيرة  يبدو أنها تشمل 
من المقاتلين، ما يوحي بأن الثقل 
البشري للتنظيم يتركز في هذه 
المــنــطــقــة الــقــريــبــة مـــن المــنــشــآت 
النفطية المهمة المنتشرة وسط 
ســـوريـــا، والـــتـــي يـــشـــارك جــنــود 
فـــي حــمــايــتــهــا، وهــــو ما  روس 
الــغــارات  يمكن أن يفسّر كثافة 
الـــجـــويـــة الــــروســــيــــة الــــتــــي تــلــت 

هجمات «داعش» الأخيرة.
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اجتماع قريب لوزيري الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي لمناقشة «استئناف العلاقات»
تل أبيب: نظير مجلي

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
تل أبيب، أمس (الأحد)، أن الطرفين 
الإسرائيلي والفلسطيني، اتفقا على 
عقد اجتماع بين وزيري الخارجية، 
ريــــاض المــالــكــي وغـــابـــي أشــكــنــازي، 
وأن موعد الاجتماع حدد الأسبوع 
الحالي، ولكنه تأجل بسبب الإغلاق 
الــــصــــحــــي بـــفـــعـــل تـــفـــشـــي فــــيــــروس 

كورونا في إسرائيل.
وقالت المصادر، إن الاتفاق على 
اللقاء تم بوساطة مصرية فرنسية 
أردنية وألمانية مشتركة. وإن وزير 
الخارجية المصري، سامح شكري، 
عــمــل بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى دفـــع هــذا 
اللقاء، وتحدث مع الطرفين بالنيابة 
عن مجموعة الــدول الأربــع (فرنسا، 
ألمانيا، مصر، الأردن) المشاركة في 
مبادرة إحياء عملية السلام. وأكدت 
أن المجموعة ستواصل نشاطها في 

هــــذه المــرحــلــة عــلــى مــســتــوى وزراء 
الــخــارجــيــة، لمــحــاولــة تنظيم موعد 

آخر للقاء بين الوزيرين.
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر مـــــــقـــــــرب مـــن 
الـــلـــقـــاء يــســتــهــدف  أشــــكــــنــــازي، إن 
الـــــتـــــداول فــــي ضــــــــرورة اســتــئــنــاف 
العلاقات السياسية بين الحكومتين 
الإســرائــيــلــيــة والفلسطينية، التي 
تــشــهــد جـــمـــوداً مــنــذ عـــدة ســنــوات، 
الـــلـــه،  فـــــي رام  قــــــال مــــصــــدر  فـــيـــمـــا 
إن الــلــقــاء جــــاء فـــي إطـــــار المـــبـــادرة 
الفلسطينية، التي طرحها الرئيس 
محمود عباس، خلال خطابه أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، بعقد 
مؤتمر برعاية دولــيــة، وبمشاركة 
الــــلــــجــــنــــة الـــــربـــــاعـــــيـــــة لاســـتـــئـــنـــاف 
المفاوضات. وقد أكدت فرنسا، التي 
تؤيد المــبــادرة، على أنــه من المحبذ 
أن تكون إسرائيل شريكة فــي هذا 
المؤتمر، وأن الأمر يحتاج إلى قناة 

حوار بينها وبين الفلسطينيين.
وكـــــــــــــــان وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الفلسطيني قــد أشــاد بــالــدور الــذي 
يقوم به الرباعي المصري، الأردني، 
الفرنسي، الألماني، «خاصة في هذا 
فــيــه المنطقة  الـــذي تشهد  الــتــوقــيــت 
كـــثـــيـــراً مــــن الــــتــــطــــورات الــســيــاســيــة 
والمـــيـــدانـــيـــة، بــمــا فــيــهــا الــســيــاســات 
والمــــــمــــــارســــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة غــيــر 
القانونية فــي الأرض الفلسطينية 
المحتلة، وكــذلــك الاســتــعــداد لتولي 
إدارة أميركية جديدة مقاليد الحكم 
في واشنطن». وأكد المالكي أن دولة 
إلـــى دعـــم الأشــقــاء  فلسطين تستند 
الـــــعـــــرب والأصـــــــدقـــــــاء الأوروبــــــيــــــين 
مـــــن أجــــــل تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة الــقــضــيــة 
الفلسطينية على الساحتين العربية 
والدولية، واستعادة حقوق الشعب 
الفلسطيني المشروعة وغير القابلة 
للتصرف، بما فيها حقه في تقرير 
المـــصـــيـــر والاســــتــــقــــلال والــــســــيــــادة، 

وتجسيد دولـــة فلسطين المستقلة، 
وعاصمتها القدس على حدود عام 

.١٩٦٧
كما أكد المالكي على «استعداد 
دولة فلسطين لاستئناف العلاقة مع 
الإدارة الأميركية الجديدة، بناءً على 
الاتـــصـــالات الــتــمــهــيــديــة الــتــي جــرت 
معها خــلال الفترة الماضية، وكذلك 
على أساس المواقف المعلنة للرئيس 
المنتخب ونائبته، كامالا هاريس». 
الـــعـــلاقـــة  وأضـــــــــــاف أن اســــتــــئــــنــــاف 
يــشــمــل شــقــين، الأول هـــو الــعــلاقــات 
طعت نتيجة مواقف 

ُ
الثنائية التي ق

إدارة تــرمــب المجحفة بحق الشعب 
الفلسطيني، والــشــق الثاني يشمل 
المُــنــتــظــر في  دور الإدارة الأمــيــركــيــة 
إطار الرباعية الدولية، لرعاية عملية 
ســــلام جـــــادة عــلــى أســـــاس الــقــانــون 
الــدولــي وقـــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 

ومبادرة السلام العربية.
ولكن المالكي وضع شرطاً أمام 

اســتــئــنــاف الــعــلاقــات مـــع إســرائــيــل، 
عندما قال إن «القيادة الفلسطينية 
معنية ومستعدة للمشاركة في عملية 
ســــلام جـــــادة عــلــى أســـــاس الــقــانــون 
الــدولــي وقـــرارات الشرعية الدولية، 
ووفــق الرؤية التي طرحها الرئيس 
محمود عباس في الأمم المتحدة يوم 
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠. ولكن التحضير 
لأي مفاوضات مستقبلية على هذه 
الأسس، يجب أن يشمل وقف جميع 
الإجراءات والسياسات والممارسات 
الإسرائيلية غير القانونية في أرض 
دولــة فلسطين المحتلة، وعاصمتها 
الــقــدس الــشــرقــيــة، بــمــا يــشــمــل وقــف 
بناء آلاف الوحدات الاستيطانية غير 
القانونية ومصادرة الأراضي وهدم 
المــنــازل وحملات التهويد المستمرة 
فـــي مــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة، والــتــي 
تهدف إلى فصل المدينة عن محيطها 
الفلسطيني والعربي، وتقويض بل 

متظاهرون فلسطينيون يقتحمون بوابة لحاجز إسرائيلي بقرية كفر ثلث في الضفة السبت (أ.ف.ب) إنهاء فرص حل الدولتين».

٥ منظمات حقوقية تطالب إسرائيل 
بتطعيم الأسرى الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي أعــقــاب أوامــــر وزيــــر الأمــن 
الداخلي، أمير أوحانا، بعدم تطعيم 
الأسرى، قدمت ٥ منظمات حقوقية 
في إسرائيل، أمس الأحــد، التماساً 
إلـــــى المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــــي الـــقـــدس 
الــوزيــر وحكومته،  الغربية، لإلـــزام 
بــتــطــعــيــم الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين 
ضــد فــيــروس «كـــورونـــا»، فـــوراً، مع 

سجانيهم الإسرائيليين.
ــــــــــع عــــلــــى الالــــتــــمــــاس 

ّ
وقــــــــد وق

المشترك: «مركز عدالة القانوني»، 
و«جمعية حقوق المواطن»، و«أطباء 
لحقوق الإنــســان»، و«مــركــز الدفاع 
عــن الـــفـــرد»، و«حـــاخـــامـــات لحقوق 
الإنــــــــســــــــان». وطــــالــــبــــت المـــنـــظـــمـــات 
بإصدار قرار يلزم مصلحة السجون 
بتطعيم جميع الأسرى وفقاً لخطة 
أفــضــلــيــات الــتــطــعــيــم الــتــي قــررتــهــا 
فــيــمــا  الـــصـــحـــة، خـــصـــوصـــاً  وزارة 
يتعلق بــالأســرى ما فــوق ٦٠ عاماً. 
كذلك طالب الالتماس بمنع مصلحة 
الـــــســـــجـــــون مــــــن تـــفـــضـــيـــل تــطــعــيــم 

السجانين على تطعيم الأسرى.
وأرفـــــقـــــت بـــالالـــتـــمـــاس وجــهــة 
«رابــطــة أطــبــاء صحة  لـــ نــظــر طبية 
الــــجــــمــــهــــور» فـــــي نــــقــــابــــة الأطـــــبـــــاء 
الإســرائــيــلــيــة، الــتــي أكـــدت عــلــى أنــه 
«ينبغي التعامل مــع الأســـرى على 

أنــــهــــم ســــكــــان فــــي الأســــــــر. وهـــــؤلاء 
الــــــســــــكــــــان فـــــــي خـــــطـــــر فـــــــي ســــيــــاق 
أمـــراض مزمنة،  (كـــورونـــا)، بسبب 
وبسبب وجودهم في حالة اكتظاظ 
تزيد من مخاطر انتشار الفيروس 

والوفاة».
وكــانــت المنظمات الخمس قد 
هاجمت قـــرار الــوزيــر أوحــانــا. كما 
انتقده المستشار القضائي للحكومة 
أبــيــحــاي مندلبليت،  الإســرائــيــلــيــة، 
الذي أصدر وجهة نظر قانونية، قال 
فيها: «ليس لدى أوحانا صلاحية 
باتخاذ قرار بعدم تطعيم الأسرى». 
ورد أوحــانــا عليه بفظاظة، قائلاً: 
«تـــقـــدمـــوا بــاســمــكــم بـــإحـــدى قــوائــم 
لـــلـــكـــنـــيـــســـت، وإذا تــم  المــــرشــــحــــين 
انــتــخــابــكــم للكنيست والــحــكــومــة، 
فبإمكانكم القيام بذلك طبعاً. وحتى 
ذلك الحين، وبما أن المسؤولية عن 
جميع الأجــهــزة الــخــاضــعــة لـــوزارة 
الأمـــــــن الــــداخــــلــــي مــــوضــــوعــــة عــلــى 
كــاهــلــي، وأنـــا الـــذي يــقــدم الحساب 
للجمهور، وليس أنتم، فــإن قــراري 

يبقى كما هو».
وعدّ «مركز عدالة» هذا التوجه 
«عــنــصــريــاً يــمــس بــحــقــوق الأســـرى 
الأســــاســــيــــة والــــطــــبــــيــــة، ويـــخـــالـــف 
الــــقــــوانــــين والمـــــواثـــــيـــــق الــــدولــــيــــة». 
وقـــال فــي بــيــان: «هـــذه ليست المــرة 
الأولــى التي تنتهك فيها السلطات 

الإسرائيلية حقوق الأسرى الطبية 
والإنـــســـانـــيـــة خـــــلال فـــتـــرة انــتــشــار 

فيروس (كورونا)».
وتـــــــــوجـــــــــه «مـــــــــركـــــــــز عـــــــدالـــــــة» 
برسالة إلــى الــوزيــر أوحــانــا، وإلــى 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال مــــأمــــور مــصــلــحــة 
الــــســــجــــون، الـــــلـــــواء آشــــــر فـــاكـــنـــين، 
يـــطـــالـــب فـــيـــهـــا بـــإبـــطـــال قـــــــرار عـــدم 
تــوفــيــر الــتــطــعــيــم، وبـــعـــدم المــســاس 
بحقوق الأســـرى الفلسطينيين في 
السجون الإسرائيلية، «خصوصاً 
حقوقهم الصحية والإنسانية، كما 
حـــدث طـــوال فــتــرة انــتــشــار فــيــروس 

(كورونا) منذ بداية العام».
وعــــــــــدّت الـــــرســـــالـــــة تــعــلــيــمــات 
المــذكــورة «انتهاكاً للحقوق  الــوزيــر 
الــــصــــحــــيــــة والـــــطـــــبـــــيـــــة لــــــلأســــــرى، 
وتــخــالــف تعليمات وزارة الصحة 
سَم الطبي الذي أقسمه الأطباء، 

َ
والق

ومخالفة لأخــلاق المهنة التي تلزم 
بمنح معاملة متساوية للجميع». 
وأدانــــــــــت الـــتـــمـــيـــيـــز بــــين الــســجــنــاء 
الجنائيين والأسرى الفلسطينيين، 
يــمــت للمهنية  إنــــه «أمـــــر لا  قــائــلــة 
والمـــوضـــوعـــيـــة بـــصـــلـــة، خــصــوصــاً 
انـــتـــشـــار  يـــــــــدور عـــــن  الــــحــــديــــث  أن 
وبـــاء خطير بــين جـــدران السجون، 
واستثناء الأســرى في هــذه الحالة 
يــنــتــهــك مــبــدأ المـــســـاواة والـــحـــق في 
الحياة والصحة وسلامة الجسد». 

 نتنياهو
ّ

ليبرمان يحاول إقامة جبهة تصد
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــحـــاول فيه 
وزيــــر مـــن حــــزب «الــلــيــكــود» إجــــراء 
مصالحة بين رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، وقــائــدي حــزبــي اليمين؛ 
نفتالي بنيت زعيم تحالف أحزاب 
اليمين المتطرف «يمينا»، الذي كان 
مــوظــفــاً فـــي مــكــتــب نــتــنــيــاهــو ذات 
مـــرة، وغــدعــون ســاعــر، زعــيــم حــزب 
«أمل جديد» المنشق عن «الليكود»، 
أعــلــن رئــيــس حـــزب الــيــهــود الـــروس 
«يــــســــرائــــيــــل بـــيـــتـــيـــنـــو»، أفـــيـــغـــدور 
لــيــبــرمــان، أمــس الأحـــد، أنــه يحاول 
تشكيل كــتــلــة تــضــم حــزبــه وجميع 
أحــــزاب الــيــمــين والـــوســـط، مــن أجــل 
إلـــى رئــاســة  مــنــع وصـــول نتنياهو 

الحكومة مرة أخرى.
وتوقع ليبرمان أن ينضم إلى 
هــذا الــتــعــاون حــزب «تــيــلــم» بقيادة 
النائب موشيه يعلون، وزير الأمن 
الــذي ينوي الانشقاق عن  السابق، 
حــــزب «يــــش عــتــيــد» بــقــيــادة يــائــيــر 
لبيد. وقــال ليبرمان إنه توجه إلى 
٣ أحـــــــزاب بـــهـــذا الـــخـــصـــوص هـــي: 
«يمينا»، و«أمل جديد»، وكذلك «يش 
عتيد» برئاسة يائير لبيد، «لاتخاذ 
الــذي  موقف وطني يمنع التدهور 
يجلبه نتنياهو وتوحيد الموقف من 
الآن، قبل أن تتحول الانتخابات إلى 
مماحكات غير مجدية». وأضاف أن 
الأحزاب الأربعة خطت خطوة مهمة 

عــلــى هــــذا الـــطـــريـــق، عــنــدمــا وقــعــت 
على اتفاقيتي «فــائــض الأصـــوات» 
بــين «أمــــل جــديــد» و«يــمــيــنــا» وبــين 
«يش عتيد» و«يسرائيل بيتينو»، 
فيما بقي حزب «الليكود» من دون 
اتــفــاقــيــة كــهــذه بــســبــب عـــدم وجـــود 
حـــزب يــمــيــنــي يــمــكــن تــوقــيــع اتــفــاق 
«فــائــض أصــــوات» مــعــه، خصوصاً 
أن حـــزب «شــــاس» وكــتــلــة «يــهــدوت 
هــتــوراه» سيوقعان اتفاقاً مشابهاً 
بينهما. ولذلك؛ فإنه يعتقد بأن هذه 
الأحزاب جاهزة لإقامة تعاون كهذا، 

خصوصاً بعد أحداث الكونغرس.
وعـــــــــــــــاد لـــــــيـــــــبـــــــرمـــــــان، أمـــــــــس، 
لــيــحــذر مــن تــكــرار حــادثــة «اقــتــحــام 
الــكــونــغــرس»، فــي إســرائــيــل، بشكل 
أســـــوأ فـــي حــــال خـــســـارة نــتــنــيــاهــو 
الـــحـــكـــم. وقــــــال: «نــتــنــيــاهــو أيــضــاً، 
مثل الرئيس دونالد ترمب، يعتقد 
أنهم يريدون سرقة الحكم منه وهو 
يريد الحفاظ عليه. أنا أعرفه جيداً، 
لــه. وحتى  وهــذا سيناريو يستعد 
لو خسر الانتخابات، فإنه لا يعتزم 
الاعـــتـــراف بـــذلـــك، ولا شـــك لـــدي في 
أنـــه ســيــدعــو مــؤيــديــه إلـــى الــخــروج 
لعملية مغامرة ويائسة ضد سلطة 
الــقــانــون. فــلــدى نتنياهو كــل شيء 
رهــن ببقائه السياسي الشخصي، 
وهو يستغل (كورونا) بشكل سافر، 
وكذلك يستغل اللقاحات و(الشاباك) 
والمظاهرات. جميعنا رهائن بقائه 
السياسي. وأنــا أبــذل جهداً يقضي 

بتشكيل كتلة مــؤلــفــة مــن الأحـــزاب 
الأربعة تُجري المفاوضات الائتلافية 
بــعــد الانــتــخــابــات. وآمــــل أن تنضم 
أحـــزاب عــدة أخـــرى، فعلينا تغيير 
الحكم، وهــذه ليست مسألة (نعم) 

أو (لا) لنتنياهو فقط».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أعــــــــلــــــــن وزيـــــــــر 
الاســتــيــطــان فــي حــكــومــة نتنياهو، 
تــســاحــي هــنــغــبــي، أمـــــس، أنــــه دعــا 
رئيس حــزب «أمــل جــديــد»، غدعون 
ســــــاعــــــر، الــــــــــذي انـــــشـــــق عــــــن حــــزب 
«الليكود» الشهر الماضي، إلى إيقاف 
مقاطعته نتنياهو، عادّاً أن «الأمور 
ستُفتح مــجــدداً بعد الانتخابات». 
وقــــــــال هـــنـــغـــبـــي لمــــوقــــع «يـــديـــعـــوت 
أحرونوت» الإلكتروني، إن «ساعر 
جـــــــزء لا يــــتــــجــــزأ مـــــن (الــــلــــيــــكــــود)، 
وســــأحــــاول إقـــنـــاعـــه بـــالـــعـــودة إلــى 

الــــحــــزب الأم، والــــتــــوقــــف عــــن هـــذه 
المقاطعات، فلا جدوى منها وليست 
منطقية. وصحيح أن هناك ترسبات 
شخصية، لكننا شهدنا أموراً كهذه 
في الماضي، وأعتقد أن ساعر يدرك، 
حتى عندما يشاهد الاستطلاعات، 
الآن، أن قوة (الليكود) تتعزز. ولذلك؛ 
فــــإن الاحـــتـــمـــال أن يــشــكــل حــكــومــة، 
بــالــتــعــاون، مــع قـــوى تــتــعــارض مع 
أفكاره الأساسية، وهي عملياً قوى 
يسارية ومن دونها لا يتمكن من أن 
يصبح في حكومة مستقبلية. وأنا 
أؤمـــن أن الأمـــور ستُفتح مــن جديد 

بعد الانتخابات».
وأضـــــــاف هــنــغــبــي أن بــإمــكــان 
نـــتـــنـــيـــاهـــو تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة بــعــد 
انـــتـــخـــابـــات الــكــنــيــســت، فـــي مـــارس 
(آذار) المــقــبــل... «أنـــا أؤمـــن بــأنــه إذا 

وصلنا إلى ٦١ عضو كنيست، وهذه 
عملياً مهمتنا المركزية، وهذا تحدّ، 
ووفقاً للاستطلاعات يوجد احتمال 
لحدوث ذلك، فإنه بالإمكان ضم قوى 
أخرى تريد الآن رؤية سقوط رئيس 
يــقــول الجمهور  الــحــكــومــة، عــنــدمــا 
كــلــمــتــه، ســيــصــحــون ونــتــمــكــن مــن 
تشكيل حــكــومــة مــتــجــانــســة بشكل 
أساسي، وبإمكانها تحقيق غاياتها 

أيضاً».
وعــقــب حـــزب ســـاعـــر، بــالــقــول، 
إقـــنـــاع نتنياهو  إن «عــلــى هــنــغــبــي 
بـــالـــتـــوقـــف عــــن جــــر إســــرائــــيــــل إلـــى 
انـــــتـــــخـــــابـــــات مــــــــرة تــــلــــو الأخــــــــــرى. 
ويـــدركـــون فــي (الــلــيــكــود) أيــضــاً أن 
غـــدعـــون ســـاعـــر هـــو الـــوحـــيـــد الـــذي 
بإمكانه تشكيل حكومة مستقرة في 

إسرائيل تقود إلى وحدة».
المـــــــظـــــــاهـــــــرات ضـــد  يــــــذكــــــر أن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو اســـــتـــــمـــــرت فــــــي نـــهـــايـــة 
الأســـــــبـــــــوع، أيـــــضـــــاً، رغـــــــم الإغـــــــلاق 
المفروض بسبب «كورونا». وشارك 
فيها هــذه المـــرة نحو ألــفــي شخص 
طـــالـــبـــوه بـــالـــرحـــيـــل. وقــــــد شــهــدت 
اشتباكات عدة مع الشرطة، وانتهت 
بـــاعـــتـــقـــال ٦ مـــتـــظـــاهـــريـــن؛ بــيــنــهــم 
ان تجاوزا السبعين من العمر. 

ّ
مسن

ومــــع أن هــــذه المـــظـــاهـــرات لا تــؤثــر 
جماهيرياً على نتنياهو، إلا إنها 
تثير غضبه وتجعله يهرب من مقر 
رؤساء حكومات إسرائيل ليمضي 

نهاية الأسبوع في بيت آخر.

متظاهرة إسرائيلية ضد نتنياهو تتشبه بتمثال الحرية في نيويورك (أ.ف.ب) 

السودان يتمسّك بتوسيع دور الخبراء رغم معارضة مصر وإثيوبيا

إخفاق يعرقل استئناف مفاوضات «سد النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

الخرطوم: محمد أمين ياسين

شــــــهــــــدت اجــــــتــــــمــــــاعــــــات «ســـــد 
النهضة» الإثيوبي، إخفاقاً جديداً، 
أمــس، حين التقى وزراء الخارجية 
والموارد المائية، في مصر والسودان 
وإثــيــوبــيــا، أمــــس، بــرئــاســة وزيــــرة 
خــارجــيــة جــنــوب أفريقيا (الرئيس 
الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي)، بــــهــــدف بـــحـــث كــيــفــيــة 
المــفــاوضــات، دون إحــراز  استئناف 

أي تقدم.
الـــخـــارجـــيـــة  وبـــحـــســـب وزارة 
المصرية، فإن الاجتماع السداسي، 
الــــذي شــــارك فــيــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
المصري سامح شكري، ووزير الموارد 
المائية محمد عبد العاطي، «أخفق 
في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات 
حــول كيفية استئناف المفاوضات 
والـــجـــوانـــب الإجـــرائـــيـــة ذات الصلة 

بإدارة العملية التفاوضية».
وعزت القاهرة، تعثر الاجتماع 
إلى تمسك السودان بضرورة تكليف 

الخبراء المُعينين من قبل مفوضية 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي بــــطــــرح حــلــول 
اتــفــاق  الــخــلافــيــة وبــلــورة  للقضايا 
ســد الــنــهــضــة، وهـــو طـــرح تحفظت 
عليه كل من مصر وإثيوبيا، تأكيداً 
الــثــلاث للعملية  الـــدول  على ملكية 
الــتــفــاوضــيــة ولــلــحــفــاظ عــلــى حقها 
في صياغة نصوص وأحكام اتفاق 
ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة 
أن خبراء الاتــحــاد الأفريقي ليسوا 
من المتخصصين في المجالات الفنية 
بــــــإدارة  الـــصـــلـــة  والـــهـــنـــدســـيـــة ذات 
المـــــوارد المــائــيــة وتــشــغــيــل الــســدود، 

بحسب بيان الخارجية.
وأكـــدت مصر خــلال الاجتماع 
«اســـــــتـــــــعـــــــدادهـــــــا لـــــــلانـــــــخـــــــراط فـــي 
مــفــاوضــات جـــادة وفــعــالــة مــن أجــل 
التوصل في أســرع وقــت ممكن إلى 
اتـــفـــاق قـــانـــونـــي مـــلـــزم عــلــى قــواعــد 
ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذاً 
لمــــقــــررات اجـــتـــمـــاعـــات هــيــئــة مكتب 
الاتــحــاد الأفريقي التي عقدت على 
مستوى القمة خلال الأشهر الماضية 
للتشاور حول قضية سد النهضة، 

وبــــمــــا يـــحـــقـــق المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 
للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق 

مصر ومصالحها المائية».
مـــن جــانــبــه، أعـــلـــن وزيـــــر الـــري 
السوداني، ياسر عباس، احتجاج 
بــلاده بشدة على عــزم إثيوبيا بدء 
الملء الثاني للسد في يوليو (تموز) 
فــــي الاعـــتـــبـــار  المـــقـــبـــل، دون الأخــــــذ 
المـــخـــاطـــر الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــعــرض 
لها دول المــصــب. وقـــال عــبــاس، في 
الــســودان للأنباء،  لــوكــالــة  تصريح 
إن بــــــلاده طــلــبــت خـــــلال الاجـــتـــمـــاع 
تغيير منهجية وطريقة التفاوض 
الــحــالــيــة. وأضـــــاف: «لا يمكننا أن 
نستمر في هــذه الــدورة المفرغة من 
المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية 
بالنظر لمــا يمثله ســد النهضة من 
تهديد مباشر لخزان الروصيرص 
الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 
١٠ في المائة من سعة سد النهضة، 
المـــلء والتشغيل دون اتفاق  إذا تــم 

وتبادل يومي للبيانات».
وقال وزير الري السوداني، إن 
بـــلاده طلبت توسيع دور الخبراء 

الــــذي يمكنهم مــن لــعــب دور  لــلــحــد 
أســـــاســـــي فـــــي تـــســـهـــيـــل الـــتـــفـــاوض 
وتقريب شقة الخلاف، خاصة بعد 
الــبــنــاءة مع  الاجــتــمــاعــات الثنائية 
الـــخـــبـــراء فـــي الاجـــتـــمـــاع الــــذي عقد 

أول من أمس حول ضــرورة تحديد 
مرجعية واضحة لدور الخبراء.

وأشــار عباس إلى أن السودان 
تــــقــــدم بـــاحـــتـــجـــاج شــــديــــد الــلــهــجــة 
لإثيوبيا والاتحاد الأفريقي، راعى 

المـــفـــاوضـــات، حــــول الــخــطــاب الـــذي 
بعث به وزير الري الإثيوبي للاتحاد 
الأفــريــقــي والـــســـودان ومــصــر فــي ٨ 
من يناير (كانون الثاني) الحالي، 
الـــذي أعــلــن فــيــه عـــزم إثــيــوبــيــا على 
الاســتــمــرار فــي المــــلء لــلــعــام الــثــانــي 
في يوليو المقبل بمقدار ١٣٫٥ مليار 
متر مكعب بغض النظر عن التوصل 
لاتــفــاق أو عــدمــه، وأن بــلاده ليست 
مـــلـــزمـــة بــــالإخــــطــــار المـــســـبـــق لــــدول 
المــصــب بــإجــراءات المـــلء والتشغيل 
وتبادل البيانات حولها، الأمر الذي 
يشكل تهديداً جدياً للمنشآت المائية 
السودانية ونصف سكان السودان.

وكــــــــــــــــان فــــــــريــــــــق الـــــــتـــــــفـــــــاوض 
أمــــس،  الـــــســـــودانـــــي، عـــقـــد أول مــــن 
اجــتــمــاعــاً ثــنــائــيــاً مـــع فــريــق خــبــراء 
الاتحاد الأفريقي. وناقش الاجتماع 
ضرورة وضع إطار مرجعي واضح 

لدور خبراء الاتحاد الأفريقي.
وشدد السودان على ضرورة أن 
يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً قيادياً 
مبادراً في المفاوضات أكثر فعالية 
مــن دوره خـــلال جــــولات الــتــفــاوض 

السابقة. ودعا الوفد السوداني إلى 
ضـــرورة التوصل لاتــفــاق ملزم يتم 
الــتــفــاوض عــلــيــه وتــضــمــيــنــه آلــيــات 

واضحة لفض النزاعات المحتملة.
ويــــــرفــــــض الـــــــســـــــودان تـــجـــزئـــة 
الاتـــفـــاق عــلــى مـــراحـــل لــلــمــلء الأول 
والــــتــــشــــغــــيــــل الــــــــدائــــــــم كــــاتــــفــــاقــــين 
مـــنـــفـــصـــلـــين، ويــــطــــالــــب بـــالـــتـــوصـــل 
لاتـــــفـــــاق واحـــــــد شــــامــــل يـــعـــالـــج كــل 

القضايا المتعلقة بسد النهضة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعــــربــــت وزيـــــرة 
خارجية جنوب أفريقيا عن أسفها 
لــــوصــــول المــــفــــاوضــــات إلـــــى طــريــق 
مــســدود، ولــعــدم تحقيق الاخــتــراق 
المــــأمــــول فـــي المــــفــــاوضــــات، وذكــــرت 
أنها سوف ترفع تقريراً إلى الرئيس 
سيريل رامــافــوزا رئيس جمهورية 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا حــــول مـــا شــهــدتــه 
المــبــاحــثــات ونــتــائــجــهــا، للنظر في 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي يــمــكــن اتــخــاذهــا 
للتعامل مع هذه القضية في الفترة 

المقبلة.
وتــــقــــيــــم أديــــــــــس أبــــــابــــــا الـــســـد 
الــرئــيــســي لنهر النيل،  الــرافــد  عــلــى 

وتخشى القاهرة والخرطوم تأثيره 
على حصتيهما من مياه النيل.

وسبق أن توقفت المفاوضات، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــعــد أن رفــض 
السودان الحضور، مطالباً بمنح دور 
أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي، وعقد 
لقاءات ثنائية بين الخبراء والدول 
الثلاث، وهو ما تمت الاستجابة له، 
إذ عقد فريق التفاوض السوداني 
حول سد النهضة الإثيوبي برئاسة 
وزير الري والموارد المائية اجتماعاً 
ثــنــائــيــاً، أول مـــن أمـــــس، مـــع فــريــق 

خبراء الاتحاد الأفريقي.
وعشية اجتماع أمــس، أعلنت 
إثــيــوبــيــا وضــــع حــجــر أســـــاس سد 
جديد يستغرق بناؤه ثلاث سنوات، 
ويــخــزن ٥٥ مــلــيــون مــتــر مكعب من 
المياه. وتؤكد مصر عدم ممانعتها 
لــلــجــهــود الــتــنــمــويــة فـــي إثــيــوبــيــا، 
بـــشـــرط حــفــظ «حــقــوقــهــا المـــائـــيـــة»، 
وتــحــقــيــق المــنــفــعــة لــلــجــمــيــع، عــبــر 
إلــى اتفاق «قانوني عادل  التوصل 
ومـــلـــزم» لــلــجــمــيــع يــلــبــي طــمــوحــات 

جميع الدول في التنمية.

وزيرا الري والخارجية السودانيان خلال الاجتماع أمس (أ.ف.ب)

مصر: منظومة شكاوى موحدة «لكسر البيروقراطية» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعمل الحكومة المصرية على 
البيروقراطية»  «التعقيدات  كسر 
في أجهزتها، عبر عدد من الآليات، 
منها المنظومة المــوحــدة لشكاوى 
المواطنين. ويرى مصطفى مدبولي 
المـــنـــظـــومـــة،  الـــــــــــــوزراء، أن  رئــــيــــس 
الـــتـــي بــــدأ الــعــمــل بــهــا عــــام ٢٠١٧، 
«اختصرت إجـــراءات بيروقراطية 

كثيرة، كانت تستغرق شهوراً».
واســتــعــرض رئــيــس الـــــوزراء، 
أمس، الحصاد السنوي للمنظومة 
تــقــريــر قــدمــه  عـــن عــــام ٢٠٢٠، فـــي 
الــــدكــــتــــور طـــــــارق الــــرفــــاعــــي مــديــر 
المنظومة، الــذي أكــد أنــه مــع بداية 
عام ٢٠٢٠، تم رفع قدرات منظومة 
الــــشــــكــــاوى الـــحـــكـــومـــيـــة المــــوحــــدة 
تــدريــجــيــاً لمــواكــبــة الأحــــــداث، نتج 
عـــن ذلــــك زيــــــادة فــعــالــيــتــهــا، حيث 
تمكنت خلال شهر ديسمبر (كانون 

الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، مــــن اســتــقــبــال 
ورصد ١٤٩ ألف شكوى واستغاثة، 
لــيــصــل إجــمــالــي مـــا تــعــامــلــت معه 
المنظومة إلى ١٫٣٥ مليون شكوى 

خلال عام ٢٠٢٠.
ووفــــق الــرفــاعــي تـــم حــســم ٨٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــشــكــاوى 
التي تم توجيهها للجهات خلال 
العام، فيما يجرى متابعة المتبقي 
مـــنـــهـــا بــالــتــنــســيــق مــــع الـــــــــوزارات 
والمـــــحـــــافـــــظـــــات وبـــــاقـــــي الـــجـــهـــات 

الحكومية.
ومــــنــــذ إنـــشـــائـــهـــا فــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٧، تلقت المنظومة ٢٫٥٦ 

مليون شكوى إلكترونياً.
ويرى رئيس الــوزراء المصري 
أن آلــيــة عــمــل مــنــظــومــة الــشــكــاوى 
الحكومية المــوحــدة خلقت ترابطاً 
بين الحكومة والمواطن، مشددا في 
هذا الصدد على ضرورة أن يكون 
الـــعـــمـــل بـــهـــا عـــلـــى أعـــلـــى مــســتــوى 

مــــــن حــــيــــث ســـــرعـــــة الاســــتــــجــــابــــة 
المــواطــنــين، تنفيذاً  وحــل مشكلات 
لــتــوجــيــهــات الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
بضرورة تيسير سبل تلقي ورصد 
شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ 

الإجراءات اللازمة لحلها.
وســاهــمــت الأحــــــداث الأخــيــرة 
مــثــل شــكــاوى وبـــلاغـــات الاشــتــبــاه 
أو الإصــابــة بــفــيــروس «كـــورونـــا»، 
في اهتمام المواطنين بالمنظومة». 
وقال الرفاعي، إن المواطنين أقبلوا 
على التعامل مــع المنظومة أثناء 
مـــوجـــات الأمـــطـــار والــســيــول الــتــي 
حــدثــت أكــثــر مــن مــرة خــلال الــعــام، 
إضافة إلى تلقى شكاوى وطلبات 
والتماسات المواطنين للاستفادة 
من منحة رئيس الجمهورية لدعم 
المــتــضــررة  الــعــمــالــة غــيــر المنتظمة 
مـــــن تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا»، وشــــكــــاوى الــعــالــقــين 
فـــي الــــخــــارج أثـــنـــاء إيـــقـــاف بعض 

الـــــــدول لـــحـــركـــة الــــطــــيــــران، وكـــذلـــك 
تــلــقــي شـــكـــاوى تــراكــمــات الــقــمــامــة 
والمـــخـــلـــفـــات، فـــضـــلاً عـــن الــتــعــامــل 
الــــخــــطــــورة،  الـــــشـــــكـــــاوى ذات  مـــــع 
والــعــمــل عــلــى ســرعــة إزالـــــة جميع 
تــــلــــك الـــــشـــــكـــــاوى المــــــشــــــار إلـــيـــهـــا، 
وغـــيـــرهـــا بــالــتــنــســيــق مــــع جــهــات 
الاخـــــتـــــصـــــاص». وأوضـــــــــح مـــديـــر 
مـــنـــظـــومـــة الــــشــــكــــاوى الــحــكــومــيــة 
الموحدة أن عــام ٢٠٢٠ شهد زيــادة 
إقبال المواطنين لتسجيل شكاواهم 
على المنظومة، حيث استقبلت ١٫٣٥ 
مليون شكوى بنسبة زيادة تخطت 
١٠٠ في المائة عن عام ٢٠١٩، وهو 
ما يعكس «زيادة ثقة المواطنين في 
المنظومة»، على حد قوله». حيث 
تــم الانــتــهــاء مــن فحص ومراجعة 
أغــلــب تــلــك الــشــكــاوى وتــوجــيــه ما 
يــــقــــرب مــــن ١٫١٣ مـــلـــيـــون شــكــوى 
لجهات الاختصاص، وحفظ ٢١٤ 

ألف شكوى.

البرلمان المصري الجديد يلتئم غداً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــــســــتــــعــــد مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
المصري (البرلمان)، غداً (الثلاثاء)، 
لانعقاد أولــى جلساته بتشكيله 
الـــجـــديـــد الــــــذي يــســتــمــر لــخــمــس 
ســــنــــوات مــقــبــلــة، بــيــنــمــا يــنــتــظــر 
أن تتضمن أجــنــدتــه التشريعية 
عــــــدداً مــــن المـــلـــفـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــســيــاســيــة، فــضــلاً عـــن أن هــذا 
الـــتـــشـــكـــيـــل الــــجــــديــــد ســيــعــاصــر 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة 

المقررة عام ٢٠٢٤.
وبدأت الأمانة العامة لمجلس 
الـــنـــواب، أمــــس، فــي اســتــقــبــال ٢٨ 
نائباً معيناً من قبل الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، لينضموا بذلك 
إلــــى زمــلائــهــم المــنــتــخــبــين الــبــالــغ 
عــددهــم ٥٦٨ عــضــواً. وبــنــاء على 
دعــوة مــن رئيس الــبــلاد، سيعقد 
الـــبـــرلمـــان أولـــــى جــلــســاتــه صــبــاح 

الــغــد، وســـط إجـــــراءات احــتــرازيــة 
مشددة لمواجهة انتشار فيروس 
كــورونــا المستجد، وهــي الجلسة 
الــتــي ســيــتــرأســهــا أكــبــر الأعــضــاء 
ســنــاً، ويــعــاونــه أصــغــر عضوين، 
عــلــى أن تــشــهــد عــمــلــيــة انــتــخــاب 

رئيس البرلمان.
الــعــام للبرلمان،  وقـــال الأمـــين 
المستشار محمود فوزي، أمس إن 
«قانون مجلس النواب ينص على 
الــنــظــام الانــتــخــابــي بـــين الــفــردي 
والــقــائــمــة، ٥٠ فـــي المـــائـــة لــلأولــي 
و٥٠ فــي المــائــة لــلــثــانــيــة، ومـــن ثم 
تمت تقسيم عملية الأداء لليمين 
الــدســتــوريــة وفــقــاً لــهــذه الــقــاعــدة، 
الـــدســـتـــوريـــة  الـــيـــمـــين  خـــاصـــة أن 
يتم أداؤهــا بشكل منفرد، وليس 
تـــم تقسيم  جــمــاعــيــاً، وبـــالـــتـــالـــي 

القاعة وفق ذلك».
الــنــتــائــج الرسمية  وأظـــهـــرت 
للانتخابات فــوز حــزب مستقبل 

وطــــن (الــــداعــــم لــلــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي) بما يقرب 
من ٥٥ في المائة من مقاعد مجلس 
الــــنــــواب، وفـــــازت قـــوائـــم يــقــودهــا 
الــــحــــزب نــفــســه بــجــمــيــع المــقــاعــد 
المـــخـــصـــصـــة لـــلانـــتـــخـــاب بــنــظــام 
القوائم المغلقة المطلقة، وعددها 
٢٨٤ مــقــعــداً. وحــصــل «مستقبل 
وطن» على ١٤٥ من هذه المقاعد، 
بحسب بيانات الهيئة الوطنية 
لــلانــتــخــابــات، وحــصــلــت أحــــزاب 
أخـــــرى داعـــمـــة لــلــرئــيــس المــصــري 
الـــــحـــــالـــــي عـــــلـــــى بــــقــــيــــة المــــقــــاعــــد 
بــالمــجــلــس، وتــمــكــن عـــدد مــحــدود 

من المعارضين من الفوز.
وتتصدر الملفات الاقتصادية 
قائمة تشريعات البرلمان المرتقبة، 
ومن أهمها «إقرار تعديلات على 
قـــانـــون ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
الــتــي يــتــوقــع أن تــشــمــل المــنــشــآت 
غير السكنية، ومعظم الخدمات 

الإعلانية، مع زيادتها على بعض 
مــنــتــجــات المــقــرمــشــات والــحــلــوى 
والمــأكــولات الخفيفة، والصابون 

والمنظفات المنزلية».
كذلك فــإن البرلمان سيتفاعل 
انــعــقــاده الجديد  تشريعياً خــلال 
مـــــع مـــســـعـــى الــــحــــكــــومــــة لـــفـــرض 
«ضـــرائـــب عــلــى كـــبـــرى الــشــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــة، الــــذي يــقــتــرح أن 
المــــائــــة  فـــــي  إلـــــــى ٢٠  يــــفــــرض ١٥ 
ضريبة دمغة على الإعلانات عبر 
الإنترنت، و١٤ في المائة ضريبة 
قيمة مضافة على المبيعات عبر 

القنوات الإلكترونية».
وعـــلـــى مــســتــوى طـــبـــي، فــإنــه 
«مــــــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــقـــر المــجــلــس 
الـــجـــديـــد مـــشـــروع قـــانـــون إنــشــاء 
صــــــنــــــدوق مـــــواجـــــهـــــة الــــــطــــــوارئ 
الطبية»، وكذلك «مشروع قانون 
تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع 

البلازما».
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عد لعملية 
ُ
«الوفاق» ت

«صيد الأفاعي» في غرب ليبيا
القاهرة: خالد محمود

بــــيــــنــــمــــا تـــــتـــــأهـــــب حــــكــــومــــة 
الــــوفــــاق الــلــيــبــيــة بـــرئـــاســـة فــائــز 
الــســراج، لإطــلاق عملية عسكرية 
وأمنية موسعة تحت اسم «صيد 
الأفــــاعــــي» فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة 
للبلاد، تجاهلت اقتراحاً مفاجئاً 
لمـــســـؤول فـــي الــحــكــومــة المـــوازيـــة 
والمــنــافــســة لــهــا فـــي شـــرق الــبــلاد 
لعقد اجتماع بينهما على غرار 
اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 

المشتركة المعروفة باسم (٥+٥).
وقــــال فــتــحــي بــاشــاغــا وزيـــر 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الـــوفـــاق، في 
تــصــريــحــات إعــلامــيــة أمــــس، إنــه 
وضــــع خــطــة مـــع رئـــاســـة الأركــــان 
بقوات الوفاق والمنطقة العسكرية 
الــغــربــيــة لإطـــــلاق عــمــلــيــة تحمل 
اســم «صــيــد الأفـــاعـــي»، لافــتــاً إلى 
أن الــعــمــلــيــة تــســتــهــدف مــواجــهــة 
الـــخـــلـــل الأمــــنــــي الـــــــذي خـــلّـــفـــه مــا 
وصفه بالعدوان على مدن المنطقة 
إلــى العملية  الغربية، في إشــارة 
الــعــســكــريــة الــتــي شــنــهــا الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي، لـــتـــحـــريـــر الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس وانتهت بالفشل العام 

الماضي.
وأوضح باشاغا أن العملية 
المــخــصــصــة لمــواجــهــة مــا وصفها 
بــالــفــوضــى المــقــصــودة مــن بعض 
أجــهــزة مــخــابــرات الــــدول الــتــي لا 
تـــريـــد لــلــيــبــيــا الاســـتـــقـــرار، ومــنــع 
عـــــــــودة بــــعــــض أعــــــضــــــاء تــنــظــيــم 
«داعـــــــــــش» لــلــمــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة، 
ومــــكــــافــــحــــة الــــنــــشــــاط المـــنـــتـــعـــش 
لـــلـــجـــريـــمـــة المــــنــــظــــمــــة، وتـــهـــريـــب 
الــوقــود والــبــشــر، تلقى دعــمــاً من 
بعض الدول بالإضافة إلى وعود 
من دول أخرى لم يحددها. ولفت 
إلى أنه تم إعداد هذه العملية التي 
لم يكشف موعد تنفيذها رسمياً، 
منذ فترة طويلة، وسط ما سمّاه 
دعــــمــــاً دولـــــيـــــاً لــــتــــأمــــين المــنــطــقــة 
الــغــربــيــة مـــن الــتــطــرف الإرهـــابـــي 

وعودة «داعش» إليها مجدداً.
صـــــــلاح  أدرج  بــــــــــــــــــــــــدوره، 
الــدفــاع بحكومة  النمروش وزيــر 
الوفاق، اجتماعه المفاجئ أمس، 
مع وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار بمدينة إسطنبول، في إطار 
مساعيه لتطوير وتعزيز التعاون 
الثنائي مع تركيا. ونقل عن أكار 
قــــولــــه إن بـــــــلاده تــــدعــــم الـــحـــلـــول 
السياسية كافة في ليبيا وجهود 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــــن أجـــــل إحــــلال 
الــــســــلام والاســـــتـــــقـــــرار وحـــكـــومـــة 
الــــوفــــاق الــشــرعــيــة المـــعـــتـــرف بها 
دولـــيـــاً. ولــــم يــتــطــرق بــاشــاغــا أو 
الــنــمــروش إلــى الاجــتــمــاع الأمني 
المــوسّــع الــذي عقداه بحضور ١٦ 
مـــن قـــــادة المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
المــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق مــع 
مــســؤولــين مــن الحكومة التركية 

في إسطنبول.
لكن عملية «بركان الغضب» 
التي تشنها قوات حكومة الوفاق، 
ادّعت في بيان لها مساء أول من 
أمــــس رصـــدهـــا ٢٢ رحــلــة لــشــركــة 
طيران «أجنحة الشام» السورية 
لــنــقــل المــرتــزقــة مـــن ســـوريـــا لــدعــم 
حــفــتــر مــنــذ تــوقــيــع اتـــفـــاق وقــف 

إطــلاق النار في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي حتى الآن. وزعمت 
المـــمـــلـــوكـــة  الــــشــــركــــة  أن طـــــائـــــرات 
لــصــهــر الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأسد وتخضع لعقوبات أميركية 
لنقلها مقاتلين وأسلحة ومعدات 
بـــين روســـيـــا وســـوريـــا، تُــقــلــع من 
مطاري دمشق وقــاعــدة حميميم 
الروسية في اللاذقية، وتهبط في 
مطار بنينا في بنغازي أو قاعدة 

الخادم جنوب المرج.
بموازاة ذلك التزمت حكومة 
الــــوفــــاق الــصــمــت حـــيـــال مـــبـــادرة 
اقــتــرحــهــا عــبــد الــهــادي الــحــويــج، 
وزير الخارجية بالحكومة الموازية 
فــي شـــرق الـــبـــلاد، بــعــقــد اجــتــمــاع 
الــوفــاق من  مــع ممثلين لحكومة 
الـــــــــوزارات الـــســـيـــاديـــة عــلــى غـــرار 
لجنة «٥+٥» العسكرية، وقال في 
تغريدة له عبر «تويتر»: «علينا 
أن نكون فــي مستوى التحديات 
وإيــــقــــاف الـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي وأن 
نقدم تنازلات مؤلمة لليبيا أفضل 
مـــن أن يــفــرض المــجــتــمــع الــدولــي 
عــلــيــنــا شــــروطــــه وربــــمــــا قــبــعــاتــه 
الـــــزرقـــــاء. مـــعـــاً لــنــصــنــع الـــســـلام، 

سلام الشجعان».
ونقلت وسائل إعلام موالية 
لــلــوفــاق عــن أحـــد أعــضــاء وفــدهــا 
للجنة المشتركة عضو «٥+٥» أن 
موعد وصــول المراقبين الدوليين 
د  لمــراقــبــة تنفيذ الاتــفــاق لــم يــحــدَّ
بـــعـــد، وأكــــــد أن المـــراقـــبـــين الـــذيـــن 
ســيــتــم اخــتــيــارهــم مـــن المــدنــيــين، 
سيخضعون لإشراف اللجنة، كما 
توقع أن يحمل اليومان القادمان 
أخـــبـــاراً طيبة بــخــصــوص تنفيذ 

اتفاق جنيف.
من جانبها، قالت فرنسا في 
بــيــان لــســفــارتــهــا فـــي لــيــبــيــا إنــهــا 
تـــشـــارك مـــع الــبــعــثــة الأمــمــيــة في 
رئــاســة المــجــمــوعــة الأمــنــيــة لدعم 
لجنة «٥+٥» لتطبيق وقف إطلاق 
النار مع التركيز على ضرورة فتح 
الطريق الساحلي وخروج القوات 
الأجنبية ونزع سلاح الميليشيات.

إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، قــــــــــــال رئـــــيـــــس 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق فــــائــــز الــــســــراج 
إنـــه نــاقــش مــســاء أول مـــن أمـــس، 
فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــــا، 
مــع السفير الأميركي لــدى ليبيا 
ريــتــشــارد نـــورلانـــد، وســتــيــفــانــي 
ويــــلــــيــــامــــز رئــــيــــســــة بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المتحدة بــالإنــابــة، فــي اجتماعين 
مــنــفــصــلــين، مــســتــجــدات الــوضــع 
ومــــــــــــا تـــــحـــــقـــــق مـــــــــن تــــــــقــــــــدم فـــي 
مـــــســـــارات حــــل الأزمــــــــة الــلــيــبــيــة، 
وتأكيد ضــرورة وقــف التدخلات 
الخارجية السلبية. ونقل السراح 
عــن ويــلــيــامــز ترحيبها بتأكيده 
الـــــتـــــزام حـــكـــومـــتـــه بــتــســخــيــر كــل 
الإمـــكـــانـــيـــات لــتــمــكــين المــفــوضــيــة 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات مـــن إنــجــاز 
الاستحقاق الانتخابي في الموعد 
المتفق عليه نهاية العام الجاري 
بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مـــع الأمـــم 

المتحدة.
في المقابل، أعلن بيان مشترك 
لـــعـــمـــداء بـــلـــديـــات ونــــــواب وقــــادة 
كـــتـــائـــب مــــن طـــرابـــلـــس والمــنــطــقــة 
الــغــربــيــة رفــضــهــم لمـــا وصــفــوهــا 

بالمشاريع الدولية والمؤدلجة.

اجتماع لجنة استشارية عسكرية بين الرباط وواشنطن الأسبوع المقبل

شينكر يتفقد مقر القنصلية الأميركية في الداخلة
الداخلة: «الشرق الأوسط»

تــفــقــد ديــفــيــد شــيــنــكــر، مساعد 
وزيــر الخارجية الأميركي لشؤون 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
الــداخــلــة، ثاني أكبر  أمــس، بمدينة 
مـــــدن الــــصــــحــــراء المـــغـــربـــيـــة، مــبــنــى 
الــذي  القنصلية العامة الأميركية، 
يجري إعداده لافتتاحه وفق المعايير 
والمواصفات الأميركية تفعيلا لقرار 
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
دونالد ترمب، القاضي بالاعتراف 

بمغربية الصحراء.
وكان مقررا حضور آدم بوهلر، 
مدير المؤسسة الأميركية للتنمية 
أنــه تعذر  إلــى الداخلة بيد  الدولية 
عليه السفر إليها لأسباب «تقنية»، 
حــــســــب مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع، واكـــتـــفـــى 
بتوجيه رسالة مصورة للحاضرين.

فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، قــــال الــســفــيــر 
الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي الــــــــربــــــــاط، ديـــفـــيـــد 
فيشر، فــي لقاء جــرى داخــل المبنى 
الـــــذي يـــجـــري إعـــــــداده لــيــكــون مــقــرا 
الــداخــلــة:  للقنصلية الأمــيــركــيــة فــي 
أكـــــون أول سفير  بــــأن  فـــخـــور  «أنـــــا 
أميركي يحل بالداخلة»، معبرا عن 
إعجابه رفقة زوجته جينفير بجمال 
المــديــنــة وطــقــســهــا. وأضـــــاف فيشر 
«بوجودنا هنا اليوم اتخذنا خطوة 
مهمة أخرى في تأمين الشراكة بين 

دولتينا العظيمتين».
وذكــــر الــســفــيــر الأمــيــركــي لــدى 
المــــغــــرب أن إعــــــلان الـــرئـــيـــس تــرمــب 

بــــأن «الـــصـــحـــراء مــغــربــيــة» فـــي ١٠ 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
يعني أن المغرب يملك «الحل الوحيد 
العادل والدائم لحل مصير الإقليم»، 
مضيفا أن «كــل الإدارات الأميركية 
الــرئــيــس بيل كلينتون دعمت  منذ 
مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل 
الـــســـلام». وأوضـــح  نــاجــع لتحقيق 
فــيــشــر أن حــــضــــوره رفـــقـــة مــســاعــد 
وزيــر الخارجية الأميركي للداخلة 
جـــــاء «لــتــفــعــيــل الإعـــــــلان الـــرئـــاســـي 
الأمـــــيـــــركـــــي» بـــخـــصـــوص مــغــربــيــة 

الصحراء المعلن في ١٠ ديسمبر.
وحـــــــــــول الــــــتــــــاريــــــخ الــــرســــمــــي 
لافتتاح القنصلية، قــال فيشر إنه 
أتيحت له الفرصة إلى جانب وزير 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة 
«لــــزيــــارة الــعــديــد مـــن المـــواقـــع الــتــي 
لتصبح  كبيرة  بإمكانيات  تتمتع 

القنصلية الأميركية المستقبلية».
وكـــــشـــــف الــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
أن «وفــــدا مــن الــخــبــراء الأمــيــركــيــين 
سيصلون فــي وقـــت لاحـــق مــن هــذا 
الشهر» لتفقد المبنى المقترح وغيره 
مـــن المـــبـــانـــي، ولــتــقــديــم «المـــزيـــد من 
التوصيات حول كيفية تحضيرنا 
وفــتــحــنــا قــنــصــلــيــة فـــي أســــرع وقــت 
مـــــمـــــكـــــن». وقـــــــــال إن عـــمـــلـــيـــة فــتــح 
قــنــصــلــيــة جــــديــــدة «لـــيـــســـت عــمــلــيــة 
نستخف بها»، بل «يجب أن تحظى 
هذه المدينة الخاصة بمبنى خاص 
مـــنـــاســـب لاســـتـــخـــدامـــه كــقــنــصــلــيــة 
أمــيــركــيــة». مــن جــهــتــه، أشــــار وزيــر 

الــخــارجــيــة المــغــربــي إلــــى أن زيــــارة 
شــيــنــكــر لـــلـــداخـــلـــة كـــانـــت مــنــاســبــة 
لــزيــارة مبنى القنصلية، والسعي 
«لتكييفه مع المواصفات والمعايير 
الأمـــيـــركـــيـــة»، وقـــــال: «قــريــبــا سيتم 
افــتــتــاحــه». وأضـــاف موجها كلامه 
للمسؤولين الأميركيين «علمنا أنه 
بدأت مسطرة تعيين المسؤول الذي 

سيكلف بالمبنى».

وأشــار بوريطة إلى أن شينكر 
يـــعـــد أول مــــســــؤول أمـــيـــركـــي يــــزور 
الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة، مــعــتــبــرا ذلــك 
حــدثــا «جــــد مـــهـــم». وذكــــر بــوريــطــة 
أن عــلاقــات المــغــرب وأمــيــركــا تسير 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة «بـــإيـــقـــاع غير 
الــذي تعرفه  مسبوق»، وأن التطور 
الــــعــــلاقــــات المـــغـــربـــيـــة - الأمـــيـــركـــيـــة 
بــــالاعــــتــــراف بـــمـــغـــربـــيـــة الـــصـــحـــراء 

ســـتـــكـــون لــــه انـــعـــكـــاســـات إيــجــابــيــة 
منها «تكييف» اتفاق التبادل الحر 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، مــع التطور 
الجديد للموقف الأميركي «لتمكين 
المنتجات التي مصدرها الصحراء 

المغربية من التصدير لأميركا».
وبــــشــــأن مـــســـار تـــســـويـــة نــــزاع 
الـــــصـــــحـــــراء، أوضــــــــح بــــوريــــطــــة أن 
«المــغــرب الــقــوي» بــالــدعــم الأميركي 

سيبقى «متشبثا بالمسار الأممي» 
لكن شريطة أن يكون أفقه هو مقترح 
الحكم الذاتي. وتحدث بوريطة عن 
الـــتـــعـــاون المــغــربــي - الأمـــيـــركـــي في 
الــربــاط  المــجــال العسكري، وقـــال إن 
وواشنطن وقعتا أخيرا على اتفاقية 

تعاون عسكري لمدة عشر سنوات.
وكــشــف بــوريــطــة أن اجــتــمــاعــا 
ســيــعــقــد الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل لــلــجــنــة 

استشارية عسكرية مشتركة بهدف 
«تنزيل الاتفاق».

في غضون ذلك، وجه بوريطة 
مــن مــديــنــة الــداخــلــة رســائــل لأعـــداء 
وحـــدة تـــراب بـــلاده، مــتــوعــدا إياهم 
بـــأن الـــربـــاط ســتــرد بــحــزم عــلــى أي 
تهديد لاستقرار وسلامة أراضيها. 
وقـــال بــوريــطــة إن الإعــــلان الثلاثي 
المــوقــع الشهر المــاضــي أمــام العاهل 
المغربي الملك محمد السادس شكل 
مــنــطــلــقــا أســـاســـيـــا لمــــا ســـيـــأتـــي مــن 
تــــطــــورات فــــي الأســـابـــيـــع والأشـــهـــر 
المقبلة، مشيرا إلى أنه منذ الإعلان 
عــن الاعـــتـــراف الأمــيــركــي بالسيادة 
الكاملة للمغرب على صحرائه جرى 
اتخاذ مجموعة من التدابير منها 
تغيير خريطة المغرب في الإدارات 
الرسمية التابعة للولايات المتحدة، 
والتي أصبحت تدمج الصحراء في 

التراب المغربي.
من جهته، أشــاد مساعد وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، بالعلاقات 
بين المغرب والولايات المتحدة، وقال 
في تصريح صحافي أدلى به عقب 
إجرائه مباحثات مع الوزير بوريطة 
إن اعتراف الرئيس الأميركي ترمب 
الــصــحــراء، وربــط الرباط  بمغربية 
علاقات مع إسرائيل يعد «مــن أهم 

التطورات التي وقعت أخيرا».
المـــــغـــــرب  وذكــــــــــــر شــــيــــنــــكــــر أن 
يبقى شــريــكــا مــحــوريــا لــلاســتــقــرار 
الإقليمي، مشيرا إلى أن هناك شراكة 

عسكرية واسعة، كما أنه يعد البلد 
الوحيد في أفريقيا الذي أبرمت معه 
المــتــحــدة اتفاقية التبادل  الــولايــات 
الـــحـــر، والـــتـــي ضــاعــفــت الـــصـــادرات 
المغربية إلى الولايات المتحدة منذ 
دخــول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 
٢٠٠٦، كما نمت قيمة تجارة البلدين 
الثنائية خمسة أضعاف في نفس 
الإطار. وبخصوص مرسوم الرئيس 
تـــرمـــب حـــــول الاعـــــتـــــراف بــمــغــربــيــة 
الــصــحــراء، قــال شينكر إن الرئيس 
الأمــيــركــي أعــلــن الــشــهــر المــاضــي أن 
الولايات المتحدة تعترف بالسيادة 
المغربية على الصحراء الغربية، وأن 
أقــرب  إسرائيل والمــغــرب، وهما مــن 
حلفاء الولايات المتحدة، سيعززان 

علاقاتهما الدبلوماسية.
وبـــشـــأن هــــذه الـــتـــطـــورات، قــال 
شينكر إنها أضحت ممكنة بفضل 
قيادة الملك محمد السادس في الدفع 
بـــبـــرنـــامـــج إصــــــلاح جــــــريء وبــعــيــد 
المدى على مدى العقدين الماضيين، 
ودعمه المستمر والقيم للقضايا ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك مثل الــســلام في 
الشرق الأوسط وأفريقيا إلى جانب 
الاستقرار والتنمية. وأشار شينكر 
إلى جهود الرباط التي تساهم في 
تــعــزيــز الــتــســامــح الــديــنــي والــوئــام، 
ا من تقاليدها العريقة لحماية  بدء
الــطــائــفــة الــيــهــوديــة، ووصـــــولا إلــى 
التوقيع على إعــلان مــراكــش، وهي 
جــهــود، فــي نــظــره، تشكل نموذجا 

يحتذى به في المنطقة.

 بوريطة وشينكر في لقاء مع الصحافيين عقب مباحثاتهما في الداخلة أمس (الشرق الأوسط)

حفتر زار مقهى في بنغازي... ومعيتيق تجوّل بميدان الشهداء في طرابلس

تحركات المسؤولين الليبيين وسط المواطنين... ظهور نادر على وقع تغيرات سياسية
القاهرة: جمال جوهر

فــــاجــــأ المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر 
«الــجــيــش الــوطــنــي»  الــقــائــد الــعــام لـــ
المــــواطــــنــــين بـــالـــظـــهـــور بــيــنــهــم فــي 
أحد مقاهي مدينة بنغازي (شرق 
الــــبــــلاد) مـــســـاء أول مـــن أمـــــس؛ في 
تــحــرك نــــادر لـــم يُــعــهــد كــثــيــراً على 
المسؤولين الليبيين، نظراً للدواعي 
الأمنية التي تفرضها الأوضاع في 

البلاد.
وأرجعت القيادة العامة للقوات 
المسلحة في بيان لها، هذا الظهور 
بـــاب محبته  أنـــه «مـــن  لحفتر عــلــى 
وقـــــربـــــه لـــلـــمـــواطـــنـــين واســـتـــغـــلالـــه 
لفرص مقابلتهم بشكل مستمر»؛ 
وفيما أوضحت أن القائد العام زار 
أحــد مقاهي بنغازي القديمة بعد 
انتهاء زيارته إلى معرض بنغازي 
للكتاب، نوهت إلى أنه التقى خلال 
الــزيــارتــين عــددا مــن عامة مواطني 
المــديــنــة «الـــذيـــن اســتــقــبــلــوا زيــارتــه 

بحفاوة».
ويـــــــنـــــــدر فـــــــي لــــيــــبــــيــــا تـــخـــلـــي 
المسؤولين عن الحراسات الخاصة 
والإجــــــــــــــــــراءات الأمـــــنـــــيـــــة المـــــشـــــددة 
والتحرك وسط المواطنين بأريحية، 
باستثناءات قليلة للغاية، ودائما 
تـــتـــم وفــــــق خـــطـــة مـــســـبـــقـــة لــتــأمــين 
المكان الذي يبغي المسؤول ارتياده، 
لـــكـــن مـــراقـــبـــين يـــرجـــعـــون ذلـــــك إلـــى 
«التغيرات السياسية التي تشهدها 

ليبيا راهناً، وتتواكب مع حسابات 
اخـــــتـــــيـــــارات الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 

الموحدة».
وقبل أن يذهب حفتر لتناول 
كوب من القهوة، زار معرض بنغازي 
للكتاب، وتفقد - بحسب بيان مكتب 
إعلام القيادة العامة - أجنحة دور 
النشر المختلفة، مؤكداً على أهمية 
هــذه الأنــشــطــة «فــي تنوير العقول 
ومـــحـــاربـــة الأفــــكــــار الـــضـــالـــة الــتــي 
الــوطــن وتجرهم  تستهدف شــبــاب 

إلى مصير مجهول».
ونوهت القيادة العامة إلى أن 

هــذه الــزيــارة «تــأتــي دعــمــاً للحركة 
الــبــلاد، خصوصاً مع  الثقافية فــي 
مشاركة غالبية دور النشر بنغازي 
فـــي المـــعـــرض الـــــذي تـــرعـــاه الــهــيــئــة 
العامة للإعلام والثقافة والمجتمع 

المدني».
كـــــذلـــــك، تــــجــــول نــــائــــب رئـــيـــس 
الــرئــاســي أحــمــد معيتيق،  المجلس 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، فـــي عــــدد من 
شـــــوارع مــديــنــة طــرابــلــس لــلــوقــوف 
على الأعــمــال التي أنجزتها شركة 
الــعــامــة للنظافة. ورافــق  الــخــدمــات 
معيتيق فــي هــذه الجولة، بحسب 

وســــــائــــــل إعـــــــــلام مـــحـــلـــيـــة، رئـــيـــس 
اللجنة التسييرية للشركة محمد 
إسماعيل، والتي بــدأت سيراً على 
الأقـــــــدام مـــن شـــــارع الـــــــوادي مــــروراً 
بميداني الشهداء والغزالة وصولا 
لـــجـــزيـــرة مــيــنــاء الـــشـــعـــاب بــطــريــق 

الشط.
ولا تزال رئيسة البعثة الأممية 
لــــــدى لــيــبــيــا ســـتـــيـــفـــانـــي ويــلــيــامــز 
تسعى لتحقيق توافق بين أعضاء 
مـــنـــتـــدى الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي حـــول 
الآلــيــات المــقــرر اعــتــمــادهــا لاختيار 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة المــقــبــلــة الــتــي 

ستدير المرحلة الانتقالية.
ولــــــعــــــل مـــــــن أبـــــــــــرز الــــــجــــــولات 
الميدانية القليلة التي قام بها فائز 
الــســراج رئــيــس المجلس الــرئــاســي، 
جـــاءت عقب توليه منصبه قبل ٥ 
أعوام تقريباً، عندما تجول صباحاً 
في شــوارع طرابلس للمرة الأولى، 
لإثـــــبـــــات مــــــدى تـــفـــاعـــل المـــواطـــنـــين 

وتجاوبهم مع «الرئيس الجديد».
الــــســــراج وأعــــضــــاء مــن  وأدى 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي حــيــنــهــا صــلاة 
الجمعة في اليوم ذاتــه في مسجد 
الــنــاقــة بــالمــديــنــة الــقــديــمــة والــتــقــوا 

بــالــنــاس فــي المــيــدان الرئيسي قبل 
القاعدة البحرية التي  إلــى  الــعــودة 
تــخــضــع لـــحـــراســـة مــــشــــددة والـــتـــي 
يــتــمــركــزون بها منذ وصــولــهــم من 

تونس نهاية عام ٢٠١٥.
وقال بيان وزعه مكتب السراج 
فــي حــيــنــه، إنـــه «وقـــف عــلــى أحـــوال 
المـــــواطـــــنـــــين الـــــذيـــــن صــــادفــــهــــم فــي 
جـــولـــتـــه، وتــــبــــادل مــعــهــم الــحــديــث 
حـــول أوضــاعــهــم واحــتــيــاجــاتــهــم»، 
وبــعــد الـــصـــلاة تــعــالــت الــتــكــبــيــرات 
والأنـــاشـــيـــد، مــرحــبــة بــبــدايــة عهد 
جــديــد وقـــــدوم حــكــومــة «الـــوفـــاق»؛ 
التاريخ لم تكرر  أنــه منذ ذلــك  غير 
الـــجـــولات، باستثناء زيـــارات  هـــذه 
لتقديم واجب العزاء لبعض سكان 

طرابلس.
شــــــيء قــــريــــب مــــن هـــــــذا، فــعــلــه 
الــحــكــومــة  رئـــيـــس مــجــلــس وزراء 
الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة، عــبــد الــلــه الــثــنــي، 
الــــذي تــجــول داخــــل أروقـــــة مــعــرض 
بــــنــــغــــازي لـــلـــكـــتـــاب فـــــي الــــســــادس 
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، والـــــذي شهد 
إقبالاً كبيراً، وجــرت خلاله العديد 
مــــن الأنــــشــــطــــة بـــمـــشـــاركـــة الـــعـــديـــد 
مـــن المـــبـــدعـــين والمــثــقــفــين والأدبــــــاء 
والــكــتــاب والــفــنــانــين والصحافيين 
والإعلاميين إضافة إلى الأكاديميين 
والــطــلاب، ودعــا الثني للعمل على 
انــــتــــظــــام المـــــعـــــرض بـــشـــكـــل ســـنـــوي 
تعزيزاً للثقافة لدى أبناء المجتمع 

الليبي.

حفتر داخل مقهى ببنغازي (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي) 

لا يزال في سجن مدني بعد أن برأه القضاء العسكري من «تهمة التآمر»

«انتقام القضاء» دفاع شقيق بوتفليقة يشكو تعرضه لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

قــال مــحــامٍ جــزائــري يــدافــع عن 
ســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة شــقــيــق الــرئــيــس 
الـــســـابـــق عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 
إن الـــقـــضـــاء وضــــعــــه فــــي الــحــبــس 
الاحــتــيــاطــي «بــنــاءً على ملف خــالٍ 
مــن أي وقــائــع تثبت تهمة الفساد 
ضــــــده». كــــان الـــقـــضـــاء الــعــســكــري، 
التآمر على  بــرأ سعيد في «قضية 
الــدولــة والــجــيــش»، الشهيرة، لكنه 
بقي في السجن لمتابعته في قضية 

تخص رجل أعمال كبيراً.
وذكـــر خــالــد بــورايــو، وهــو من 
«الشرق  أشهر المحامين في البلاد، لـ
الأوســــــــــط»، أنـــــه تــســلــم مــســتــنــدات 
الــقــضــيــة الـــتـــي اتـــهـــم فــيــهــا سعيد 
«اســــتــــغــــلال الــــنــــفــــوذ لــلــحــصــول  بـــــ
عــــلــــى مــــنــــافــــع خــــــاصــــــة» و«غــــســــل 
أمــــوال»، وقــد ثبت، على حــد قوله، 
أن «المــلــف فـــارغ لا يــســتــدعــي الأمــر 
الـــــذي صــــدر عـــن قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
بإيداعه الحبس الاحتياطي، ولذلك 
أتساءل باستغراب: هل توجد إرادة 
فـــي الــســلــطــة لإطـــالـــة ســجــن سعيد 
بوتفليقة، رغم أنه لا توجد شبهة 

تؤسس عليها تهمة الفساد؟».
وتــــتــــمــــثــــل الــــــوقــــــائــــــع، حــســب 
«توظيف  بورايو، في اتهام سعيد بـ
نفوذه» كشقيق للرئيس ومستشاره 
الـــخـــاص، لــحــصــول رجــــل الأعـــمـــال 

علي حداد على مشروعات حكومية 
كـــبـــيـــرة، فــــي الأشـــــغـــــال الــعــمــومــيــة 
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة. وقـــــد تــــم ذلــــك، 
استناداً إلى وثائق الملف، في الفترة 
الــتــي كــــان فــيــهــا عــبــد المـــالـــك ســلال 
وأحمد أويحي رئيسين للوزراء، أي 
مــا بــين ٢٠١٢ حتى ٢٠١٩. ويحمَل 
بـــــورايـــــو المــــســــؤولــــين الــحــكــومــيــين 
الكبيرين سابقاً، مسؤولية اختيار 
الشركات الحكومية والخاصة، التي 
تتكفل بإنجاز المشروعات الكبرى. 
وكــــان حــــداد، الــــذي يــقــضــي عقوبة 
السجن لـ١٢ سنة، من كبار المقاولين 

في البلاد.
وذكــر المحامي أن جهاز الأمن 
والقضاء «عاجزان عن تقديم دليل 
واحــد يفيد بــأن سعيد تدخل لدى 
الــحــكــومــة لمــصــلــحــة رجــــل الأعـــمـــال 
حــــداد أو غـــيـــره، كــمــا أنـــه لا تــوجــد 
أملاك تابعة له يمكن أن تكون محل 
شبهة رشـــوة، فــي مقابل تضخيم 
ثروة حداد، كما يشاع في الأوساط 
الــســيــاســيــة والإعــــلامــــيــــة… إن مــا 
يحدث لشقيق الرئيس السابق، هو 
بمثابة انتقام ضده وضد عائلته، 
لكن القضاء لا ينبغي أن ينجر وراء 
هـــذا، بــل عليه أن يحتكم للقانون 

وفقط».
وبــــخــــصــــوص تـــهـــمـــة «غــســيــل 
أموال»، فهي تتعلق بتمويل مشروع 
إطـــلاق قــنــاة تلفزيونية، للترويج 

للولاية الخامسة للرئيس السابق، 
سميت «قــنــاة الاســتــمــراريــة»، وقــد 
أشــــرف عــلــى الــتــحــضــيــر لــهــا وزيـــر 
الإعلام ومدير التلفزيون الحكومي 
سابقاً، حمراوي حبيب شوقي، غير 
أنه لم توجه له التهمة، ولم يستدع 
لــســمــاعــه. وورد في  إلـــى التحقيق 
الملف أن أمــوال المشروع، مصدرها 
ثروات رجال أعمال، وأنها وضعت 
تــحــت تــصــرف سعيد الـــذي أشــرف 
بــنــفــســه عــلــى جــمــع أمـــــوال حــمــلات 
شقيقه الانتخابية خلال الـ٢٠ سنة 
الماضية. وينفي دفاعه «وجود دليل 
واحد على أن موكلي يقف وراء هذه 

الفضائية».
ودعـــا بــورايــو إلــى الإفـــراج عن 
الــذي  سعيد بوتفليقة (٦٣ ســنــة)، 
نقله القضاء العسكري إلــى سجن 
مــدنــي بــالــعــاصــمــة، فــي الــثــالــث من 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، وذلــــــك بـــعـــد يـــوم 
واحد من تبرئته من «تهمة التآمر». 
وأصــدر القضاء العسكري البراءة 
في القضية نفسها، لصالح رئيسي 
الاستخبارات سابقاً محمد مدين 
وعثمان طــرطــاق، والأمينة العامة 
«حزب العمال» لويزة حنون، التي  لـ
كانت استعادت حريتها في فبراير 
إلــى  (شــــبــــاط) ٢٠٢٠. وعـــــاد مـــديـــن 
بيته، فيما بقي طرطاق في السجن 
العسكري لاتهامه في قضايا أخرى 

ذات طابع جنائي.

بعد إقصائه من «اتحاد الشغل» المنظم للجلسات

دعوات لإشراك «الدستوري الحر» في الحوار بتونس
تونس: المنجي السعيداني

دعـــــــت أحــــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة فــي 
تــــــونــــــس إلــــــــــى إشــــــــــــــراك «الــــــحــــــزب 
الــــــدســــــتــــــوري الــــــحــــــر» المــــــعــــــارض، 
فـــي الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، وذلـــــك بعد 
إقــصــاء الــحــزب مــن الجلسات التي 
يـــعـــد «الاتــــــحــــــاد الــــعــــام الــتــونــســي 
للشغل (نقابة العمال)» لتنظيمها 
لإيـــجـــاد حــلــول لـــلأزمـــة الــســيــاســيــة 

والاجتماعية في البلاد.
وتأتي هذه المواقف إثر إعلان 
«اتـــحـــاد الـــشـــغـــل»؛ مــتــزعــم مــبــادرة 
الــــــــحــــــــوار الـــــوطـــــنـــــي فـــــــي تـــــونـــــس، 
إقــصــاء «الــحــزب الــدســتــوري الحر» 
(الـــلـــيـــبـــرالـــي) الـــــذي تــتــزعــمــه عبير 
مـــــــوســـــــى، و«ائـــــــــتـــــــــلاف الـــــكـــــرامـــــة» 
(الإســــــلامــــــي) الــــــذي يــــرأســــه ســيــف 

الدين مخلوف.
ودعــا يوسف الشاهد، رئيس 
حزب «تحيا تونس»، وناجي جلول 
رئـــيـــس حــــزب «الائــــتــــلاف الــوطــنــي 
التونسي»، قيادات «اتحاد الشغل» 
إلــى إشــراك «الــدســتــوري الحر» في 
الـــجـــلـــســـات، وأكـــــد أهــمــيــة الــتــفــرقــة 
بــين «الــدســتــوري الــحــر» و«ائــتــلاف 

الكرامة ».
و«الــــــدســــــتــــــوري الـــــحـــــر» أحــــد 
الأحــزاب الداعية إلــى إبعاد أحــزاب 
الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي عـــــن المــشــهــد 
الــــتــــونــــســــي ومـــــــن أهــــمــــهــــا «حــــركــــة 

النهضة» و«ائتلاف الكرامة».
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، قــــال نــاجــي 
جـــلـــول؛ أحـــد المــؤســســين الــســابــقــين 
«حــركــة نـــداء تــونــس»، إن أنــصــار  لـــ
عبير موسى لم يفجّروا المؤسسات 
ولـــــــــم يـــــلـــــجـــــأوا إلـــــــــى الـــــعـــــنـــــف فـــي 
مــواقــفــهــم، فـــي إشـــــارة إلــــى اعــتــداء 
نــواب كتلة «ائــتــلاف الكرامة» على 
أنــور بالشاهد النائب عــن «الكتلة 

الديمقراطية» المعارضة.
وأشـــــار الـــشـــاهـــد؛ الـــــذي تــولــى 
رئاسة الحكومة التونسية من ٢٠١٦ 
إلى ٢٠١٩، إلى أنه لا يرى أي سبب 
لمنع «الدستوري الحر» من المشاركة 
فــي الــحــوار، «ومـــن الأفــضــل إشــراك 
الــســيــاســيــة»، على  جميع الأحــــزاب 

حد تعبيره.
وكـــــــانـــــــت عــــبــــيــــر مــــــوســــــى قـــد 
هـــاجـــمـــت بـــشـــدة قـــــيـــــادات «اتـــحـــاد 
الـــــشـــــغـــــل»، واتــــهــــمــــت نـــــــور الــــديــــن 
الطبوبي رئيس النقابة بالوقوف 
في صف «الظلاميين والتكفيريين»، 
على حد تعبيرها، من خلال إشراكه 
«حركة النهضة» في الحوار الوطني 
وإقصاء أحــزاب وطنية أخــرى مثل 

حزبها.
وبـــشـــأن جــلــســات الـــحـــوار في 
حد ذاتها، عدّت موسى أن الحوار 
الـــوطـــنـــي «مــــجــــرد حــــــوار عــقــيــم لا 
فائدة ترجى منه، وهــو بلا فائدة 
تذكر»، ورأت في تصريح إعلامي 

أن الــبــلاد فــي حاجة إلــى إنــجــازات 
وإصلاحات، وأن الحكومة الحالية 
الــــتــــي يـــقـــودهـــا هــــشــــام المــشــيــشــي 
«تعلم جيداً ما يجب عليها أن تقوم 
به، ولديها الآليات الكافية للقيام 
بـــذلـــك، لــكــنــهــا مــكــبــلــة بــالــتــوافــقــات 
والــصــفــقــات الـــتـــي تــضــمــن الــبــقــاء 
في الكراسي»، نافية وجــود إرادة 
ســـيـــاســـيـــة لــــــلإصــــــلاح، عــــلــــى حــد 

تعبيرها.
يـــذكـــر أن «الاتـــــحـــــاد» يــرفــض 
الـــــجـــــلـــــوس مــــــع هـــــذيـــــن الـــحـــزبـــين 
حـــول طــاولــة حــــوار واحـــــدة، نظراً 
لوجود خلافات حادة مع «ائتلاف 
الكرامة»، الذي اتهم قيادات نقابية 
في السابق بالثراء غير المشروع، 
أمــــا «حـــركـــة الــنــهــضــة» و«ائـــتـــلاف 
الــــــكــــــرامــــــة» فــــإنــــهــــمــــا لــــــن يـــقـــبـــلان 
بالتفاوض مع «الدستوري الحر» 
بدعوى انتمائه إلى منظومة الحكم 
السابقة التي أسقطها التونسيون.

ورغم توضح نسبي للصورة 
بــتــحــديــد هـــويـــة المــــشــــاركــــين، فـــإن 
حسان العيادي، المحلل السياسي 
التونسي، أكد أن «حركة النهضة» 
تجد فــي مــبــادرة «اتــحــاد الشغل» 
ما «يخدم مصالحها؛ ولو بصفة 
نــســبــيــة، ذلـــــك أنـــهـــا نــجــحــت عـــزل 
(الـــدســـتـــوري الـــحـــر) عـــن الـــحـــوار، 
وجعله غير قــادر على التأثير في 

المشهد السياسي».
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بايدن يؤكد أن الرئيس «ليس فوق القانون» ويتعرض لضغوط

اندفاع «ديمقراطي» وانقسام «جمهوري» حيال «عزل ترمب»
واشنطن: علي بردى

انــــــــــــــــدفــــــــــــــــع المـــــــــــشـــــــــــرعـــــــــــون 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فــــــي مــجــلــس 
الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي نــحــو تــقــديــم 
مـــــشـــــروع مــــتــــوقــــع الـــــيـــــوم لـــبـــدء 
إجــراءات لعزل الرئيس المنتهية 
ولايته دونالد ترمب، قبل ٩ أيام 
فحسب من انتهاء ولايته في ٢٠ 
الــثــانــي) الحالي،  يناير (كــانــون 
الثانية ضده، وستكون  ولكنها 
ســـابـــقـــة فــــي تــــاريــــخ مــحــاكــمــات 
لــعــزل رؤســــاء أمــيــركــيــين، بينما 
أكد الرئيس المنتخب جو بايدن 
الذي يتعرض لضغوط من أكثر 
مـــن جــهــة أن ســلــفــه «لـــيـــس فــوق 

القانون».
وكتب بايدن على «تويتر» 
أن الــرئــيــس تـــرمـــب «لـــيـــس فــوق 
الـــقـــانـــون»، مضيفاً أن «الــعــدالــة 
تخدم الناس، ولا تحمي أصحاب 
السلطة»، غير أنه تجنب مجدداً 
الدعوات إلى خلع ترمب بموجب 
التعديل الخامس والعشرين من 
الدستور، أو إلى عزله بواسطة 
مــــــواد خـــاصـــة بـــذلـــك أيـــضـــاً فــي 
الدستور. ولكن رئيسة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي طالبت 
ترمب بالاستقالة «على الفور». 
ونـــظـــراً إلــــى اســتــبــعــاد اســتــقــالــة 
ترمب أو خلعه، اكتسبت الدعوة 
إلى عزله زخماً سريعاً بين عدد 
كبير من الديمقراطيين وبعض 

الجمهوريين.
وفــي مقابلة ضمن برنامج 
«٦٠ دقيقة» عبر شبكة «سي بي 
إس» الأميركية، سُئلت بيلوسي 
الـــســـلـــطـــة  يـــــديـــــر  كـــــــان  عــــمــــا إذا 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة حــــالــــيــــاً، فـــأجـــابـــت: 
«حسناً، مما يبعث على الحزن 
أن الــشــخــص الــــذي يــديــر الــفــرع 
الـــتـــنـــفـــيـــذي هـــــو رئــــيــــس مــخــتــل 
الــولايــات  مضطرب خطير على 
المــتــحــدة»، مضيفة أنـــه «أمــامــنــا 
أيـــام عــدة فقط حتى نتمكن من 
حــمــايــة أنفسنا مــنــه، لكنه فعل 

أمــراً خطيراً للغاية، بما يوجب 
إجراء محاكمة ضده».

ووصــــفــــت تــجــربــتــهــا داخــــل 
مبنى الكابيتول عندما اقتحمه 
المـــتـــظـــاهـــرون بــــالإشــــارة إلــــى أن 
عــنــاصــر الأمـــــن «ســحــبــونــي من 
عــلــى المـــنـــصـــة، حــرفــيــاً مـــن على 
المنصة»، موضحة أنها سمعت 
المحتجين يسألون: «أين رئيسة 
مــجــلــس الـــنـــواب؟ نــحــن نــعــلــم أن 
لــديــهــا مــوظــفــين؛ إنــهــم هــنــا في 

مكان ما. سنجدهم».
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، قـــــــــال الــــنــــائــــب 
الديمقراطي تيد ليو الذي صاغ 
مــــع آخــــريــــن مـــــــادة الــــعــــزل إنــهــا 
اجـــتـــذبـــت أكـــثـــر مـــن ١٩٠ راعـــيـــاً. 
وكــتــب عــلــى «تــويــتــر»: «ســنــقــدم 
مادة العزل الاثنين، خلال جلسة 

عادية لمجلس النواب».
ومع أن غالبية الجمهوريين 
الـــــتـــــزمـــــوا الــــصــــمــــت حــــيــــال هــــذا 
الـــــتـــــحـــــرك، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن 
بعضهم بدا منفتحاً على الفكرة، 
قــــال أحــــدهــــم، وهــــو الــســيــنــاتــور 
باتريك تومي، إن ترمب «ارتكب 
جــــرائــــم تــســتــوجــب عــــزلــــه»، فــي 
المــتــزايــد من  تعبير عــن الغضب 
الــــذي  الـــهـــجـــوم  دور تـــرمـــب فــــي 
تعرض له مبنى الكابيتول في ٦ 
يناير (كانون الثاني) على أيدي 

مناصري ترمب.
وكـــــذلـــــك أشــــــــار الـــســـيـــنـــاتـــور 
الـــجـــمـــهـــوري بــــن ســـــاس إلـــــى أنـــه 
سيكون منفتحاً على النظر في 
مواد العزل، علماً بأن السيناتورة 
الــجــمــهــوريــة لــيــزا مــوركــوفــســكــي 

طــــالــــبــــت الــــرئــــيــــس بـــالاســـتـــقـــالـــة 
أيضاً، وقالت: «أريده خارج البيت 
الأبـــيـــض» لأنـــه «تــســبــب بــأضــرار 
كـــافـــيـــة». ولاحـــقـــاً، قــــال ســــاس إن 
ترمب «أقسم للشعب الأميركي أن 
يحافظ على الدستور وحمايته 
والـــدفـــاع عــنــه، وعــمــل ضــد ذلـــك»، 
معتبراً أن «مــا فعله كــان شريراً» 
لأنـــــه خـــــلال أحـــــــداث الــكــونــغــرس 
«كــــان دونـــالـــد تــرمــب يــتــجــول في 
البيت الأبيض وهو محتار بشأن 
ســـبـــب عـــــدم تــحــمــس الأشـــخـــاص 
الآخرين في فريقه، كما كان مثيرو 
الشغب الذين دفعوا ضد شرطة 
أثــنــاء محاولتهم  الــكــابــيــتــول فــي 
كــــــان هـــذا  المـــبـــنـــى (...)  اقـــتـــحـــام 

يحدث، وكان مسروراً».
وأدت هــذه التصريحات إلى 

ضــغــوط مــتــزايــدة عــلــى وسطيين 
آخـــريـــن بـــين الــجــمــهــوريــين، مثل 
الــــســــيــــنــــاتــــوريــــن مــــيــــت رومــــنــــي 
وسوزان كولينز اللذين لم يتحدثا 
حــتــى أمـــس عــمــا إذا كـــان ينبغي 
عزل ترمب، علماً بأن رومني كان 
الــجــمــهــوري الوحيد  الــســيــنــاتــور 
الذي صوت لمصلحة إدانة ترمب 
خــــلال مــحــاولــة عــزلــه الأولـــــى في 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، واتــهــم 
تـــرمـــب بــتــحــريــض مـــؤيـــديـــه على 

اقتحام مبنى الكابيتول.
وكــــــــــــذلــــــــــــك دعـــــــــــــــا الـــــــنـــــــائـــــــب 
الجمهوري غاريت غرايفز ترمب 
إلى التنحي. ومع ذلك، قال إنه لا 
يــؤيــد عـــزل الــرئــيــس أو الاســتــنــاد 
إلى التعديل الخامس والعشرين. 
وأضـــاف أن تــرمــب «يحتاج فعلاً 

إلــى الاســتــقــالــة. ومــا أعنيه بذلك 
هــــــو، عـــلـــى نـــحـــو فـــــعـــــال، أنــــــه لــن 
يكون هناك يتحدث (...) ويمتلك 
الـــســـلـــطـــة الـــكـــامـــلـــة والـــصـــلاحـــيـــة 
للبيت الأبــيــض، وربما حتى من 
الــنــاحــيــة الــفــنــيــة إيـــجـــاد طــريــقــة 

لتسليم المفاتيح إلى بنس».

 تحذير جمهوري

ولكن في انعكاس لمــدى عدم 
شعبية الفكرة بــين الجمهوريين 
انـــتـــقـــدوا دور تـــرمـــب فــي  الــــذيــــن 
الاعــتــداء على مبنى الكونغرس، 
كتب ٧ نواب جمهوريين، بقيادة 
الــــــنــــــائــــــب كـــــــين بــــــــــــاك، لـــلـــرئـــيـــس 
لمـــنـــاشـــدتـــه أن يــطــلــب  المـــنـــتـــخـــب 
الــنــواب وقف  مــن رئيسة مجلس 
الــجــهــود لــعــزل تـــرمـــب. وجـــادلـــوا 
أن بــدء مثل هــذه العملية سيثير 
مزيداً من الانقسام، وهي خطوة 
مـــتـــســـرعـــة بـــشـــكـــل مـــــفـــــرط. وبـــين 
هؤلاء من عارضوا جهاراً محاولة 
زملائهم الجمهوريين قلب نتائج 
الانــــتــــخــــابــــات. وكـــتـــبـــوا لـــبـــايـــدن 
أن «المــحــاكــمــة الــثــانــيــة، قــبــل أيــام 
فــقــط مــن مــغــادرة الــرئــيــس ترمب 
لمنصبه، غــيــر ضــروريــة بــقــدر ما 

هي تحريضية».
وإذا نجح مجلس النواب في 
إجراءات العزل، وانتقلت القضية 
إلـــــى مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لمــحــاكــمــة 
تــرمــب، سيحتاج الديمقراطيون 
إلى تأييد ١٧ سيناتوراً جمهورياً 
على الأقل للفوز في هذه الدعوى.

وأفـــــــــــــــاد زعــــــيــــــم الــــغــــالــــبــــيــــة 
الجمهورية الحالية في المجلس، 
السيناتور ميتش ماكونيل، أنه 
بموجب قواعد مجلس الشيوخ، 
لا يــمــكــن بــــدء المــحــاكــمــة إلا بعد 
عودة الأعضاء من العطلة في ١٩ 
الــثــانــي)، أي قبل  يناير (كــانــون 
يـــوم واحــــد مــن تنصيب بــايــدن، 
مما يثير احتمال إجراء محاكمة 
بـــعـــد رحــــيــــل تــــرمــــب عـــــن الــبــيــت 

الأبيض.

تستعد بيلوسي ونواب ديمقراطيون لطرح بنود عزل بحق الرئيس ترمب (أ.ف.ب)

 منوتشين يقطع جولته الخارجية 
وبنس يبحث خياراته

واشنطن: إيلي يوسف

قطع وزير الخزانة الأميركي، 
ســــتــــيــــفــــن مـــــنـــــوتـــــشـــــين، جــــولــــتــــه 
الخارجية التي كان سيزور فيها 
٧ بلدان في شمال أفريقيا والشرق 
الأوســــــــط، وعــــــاد صـــبـــاح الاثـــنـــين 
ــــــى واشــــنــــطــــن. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة  إل
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء عـــن مــصــدر 
مطلع أن عــودة منوتشين تهدف 
إلــــى ضــمــان اســتــمــراريــة الــقــيــادة 
خـــــلال فـــتـــرة الاضــــطــــرابــــات الــتــي 
الــبــلاد، ولا تتعلق بأي  تشهدها 
خطط لإقالة الرئيس دونالد ترمب 
من منصبه، حسبما أوردته بعض 
وسائل الإعلام الأميركية الأخرى. 
وكــانــت ســرت تسريبات نشرتها 
صـــحـــيـــفـــة «واشـــــنـــــطـــــن بــــوســــت» 
وشبكة «ســي إن إن»، تشير إلى 
قيام منوتشين بمناقشة تطبيق 
الـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري الــخــامــس 
والعشرين لإقالة ترمب، مع عدد 
مـــن المـــســـؤولـــين؛ بــيــنــهــم عــــدد من 
موظفي وزارته، ووزير الخارجية 
مايك بومبيو. لكن الوكالة قالت 
أكـــــدوا  إن ٦ أشــــخــــاص مــطــلــعــين 
عدم قيام منوتشين بمناقشة هذا 
الأمر مع بومبيو أو أي مسؤول أو 
موظف آخر. كما رفضت المتحدثة 
الــــخــــزانــــة مــونــيــكــا  بـــاســـم وزارة 

كراولي التعليق على الموضوع.
وكـــــان مـــن المــتــوقــع أن يــعــود 
منوتشين إلى واشنطن في ١٢ من 
الشهر الحالي، لكنه قطع جولته 
الــتــي زار فــيــهــا مــصــر والـــســـودان 
وإسرائيل وقطر. وكان من المقرر 

أن يزور الكويت والسعودية.
وفــــــي حـــــين أدان مــنــوتــشــين 
الــهــجــوم الـــــذي تـــعـــرض لـــه مبنى 
الكونغرس يوم الأربعاء الماضي، 
«غير المقبول على  إيـــاه بـ واصــفــاً 
الإطـــــــــلاق»، قـــــال إنـــــه يــتــطــلــع إلـــى 
مــــواصــــلــــة الــــعــــمــــل عــــلــــى تــســلــيــم 
السلطة مع إدارة الرئيس المنتخب 
جـــو بـــايـــدن. فـــي المـــقـــابـــل؛ يــواجــه 
بومبيو انتقادات بسبب امتناعه 

حتى الساعة عن الاعتراف بشكل 
صريح بفوز جو بايدن بالرئاسة، 
رغـــــم إعــــلانــــه قـــبـــل أيــــــام عــــن عــقــد 
اجتماع عمل مثمر مع خلفه المعين 

أنتوني بلينكن.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أفـــــادت 
نــــقــــلاً عــن  مـــحـــطـــة «ســــــي إن إن» 
مــصــدر مــقــرب مــن نــائــب الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، مــايــك بــنــس، بــأنــه لن 
يستبعد اللجوء إلى التعديل «٢٥» 
إذا قام الرئيس ترمب بتصرفات 
قــد تــؤدي إلــى عــدم الاســتــقــرار في 
البلاد. وبحسب المحطة، فإن قلقاً 
يسود أوســاط فريق بنس من أن 
اســـتـــخـــدام الــتــعــديــل أو المــبــاشــرة 
بـــإجـــراءات عــزلــه مــن قــبــل مجلس 
الـــنـــواب، قــد تــدفــع بــه إلـــى الــقــيــام 
بــتــصــرفــات مـــتـــهـــورة قـــد تــعــرض 

الولايات المتحدة للخطر. 
وتحدثت وسائل إعــلام عدة 
عن وجــود ما يشبه القطيعة بين 
بــنــس وتــرمــب مــنــذ الــهــجــوم على 
مبنى الكونغرس. وأضافت «سي 
إن إن» أن بنس ومساعديه يأملون 
الآن ويشددون على توفير مسار 
بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس  واضـــــــح لإدارة 
المقبلة، ويبذلون قصارى جهدهم 
لمــســاعــدة فــريــقــه الانــتــقــالــي على 
الـــتـــعـــامـــل مــــع تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
«كــــــــورونــــــــا». كــــمــــا أوضـــــحـــــت أن 
المصدر المطلع شدد على أنه بعد 
أحــــــداث الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــات 
مــن الــضــروري الإبــقــاء على خيار 
اســـتـــخـــدام الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري 
الــــــطــــــاولــــــة بــحــســب  «٢٥» عــــلــــى 

تصرفات ترمب.
الــــــــضــــــــغــــــــوط   وســـــــــبـــــــــبـــــــــت 
الــتــي وجهها ترمب  والانــتــقــادات 
إلـــــى نـــائـــبـــه انـــشـــقـــاقـــاً كـــبـــيـــراً بــين 
الــــــرجــــــلــــــين، وانـــــعـــــكـــــس ذلــــــــك فــي 
الـــهـــتـــافـــات الـــتـــي رفـــعـــهـــا أنـــصـــار 
ترمب الذين قاموا بعد سماعهم 
خــــطــــابــــه أمـــــــــام الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
بــالــتــوجــه نــحــو مبنى الكابيتول 
واقتحامه، هاتفين بشعار يدعو 

إلى «شنق بنس».

«جرأة» نائب الرئيس و«شجاعته» جمهوريون أشادوا بـ

خلاف ترمب وبنس ينهي تحالفاً سياسياً غير تقليدي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نجح دونالد ترمب ومايك بنس في 
العمل معاً لأكــثــر مــن أربـــع ســنــوات رغم 
اخــتــلافــاتــهــمــا الــكــبــيــرة. فـــــالأول اشــتُــهــر 
الــواقــع قبل  بثروته وببرنامج تلفزيون 
دخـــولـــه مــعــتــرك الــســيــاســة، أمــــا الــثــانــي 

فعُرف بمسيرته السياسية المحافظة.
لـــكـــن هــــــذه الاخــــتــــلافــــات طـــفـــت إلـــى 
الــســطــح بــعــد خــســارتــهــمــا الانــتــخــابــيــة 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠.  فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
وأصــــبــــح كــــل مــنــهــمــا يــشــعــر بــالــخــيــانــة 
مــــن الــــطــــرف الآخـــــــر، كـــمـــا ذكــــــرت وكـــالـــة 
«أســوشــيــتــد بــــرس». وبــلــغ هـــذا الــخــلاف 
ذروته هذا الأسبوع، بعدما تحدى مايك 
بنس رئيسه علناً، ورفــض قلب نتيجة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي فـــــاز بــهــا 
الديمقراطي جو بايدن. فجاء رد ترمب 
غاضباً، وصنف نائبه ضمن السياسيين 
«الضعفاء»، فيما غذى غضبه مئات من 
أنصاره الذين شاركوا في اقتحام مبنى 

الكابيتول الأربعاء الماضي.
وقــــــال أحـــــد كـــبـــار مـــوظـــفـــي الـــحـــزب 
الجمهوري في الكونغرس، إن العلاقة بين 
ترمب وبنس باتت «قاسية للغاية» في 
الوقت الحالي، مشيراً إلى مكالمات هاتفية 
متعددة وبخ فيها الرئيس ترمب، نائبه، 
مـــع مــحــاولــة الــضــغــط عــلــيــه لاســتــخــدام 
سلطات لا يملكها مــن أجــل قلب نتائج 
الانتخابات الأخيرة. أما بنس، فقد شعر 
بـــــالأذى والانــــزعــــاج مـــن هـــذه الــضــغــوط، 
وذلك وفقاً لعدد من الشخصيات المقربة 
مــــنــــه الـــــذيـــــن تــــحــــدثــــوا شــــريــــطــــة حــجــب 

هوياتهم لمناقشة المجريات الداخلية.
كــــان قــــرار بــنــس بــالــتــحــدي العلني 
لــلــرئــيــس تــرمــب هــو أول قــــرار مــن نوعه 
لنائب الرئيس المتصف بالاحترام البالغ، 

وبــــالإخــــلاص الـــتـــام لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
مــنــذ يـــوم انــضــمــامــه إلـــى قــائــمــة الــحــزب 
الجمهوري في عام ٢٠١٦. وأمضى بنس 
فـــتـــرة ولايـــتـــه فـــي الـــدفـــاع عـــن تــصــرفــات 
الــرئــيــس، مـــحـــاولاً تــهــدئــة روع مــراقــبــين 

قلقين جراء خطابات الرئيس اللاذعة.
وقد تولى بنس بعض أكثر مشاريع 
الإدارة الأميركية أهمية، بما فيها قيادة 
الاســتــجــابــة الــرســمــيــة لمــواجــهــة جائحة 
«كــورونــا». وواصــل دعم الرئيس ترمب، 
رغــم مزاعمه بــشــأن تــزويــر الانتخابات، 
ورفــضــه الــتــام الإقـــــرار بــنــتــائــج الاقــتــراع 
الــرئــاســي إثـــر خــســارتــه الــواضــحــة أمــام 
بايدن. وفي ظل الظروف العادية، كانت 
عــمــلــيــة فــــرز الأصــــــوات فـــي الــكــونــغــرس، 
التي بــدأت الأربعاء الماضي، تعد مجرد 
إجراء شكلي ليس أكثر. لكن بعد خسارة 
الدعاوى القضائية واحــدة تلو الأخرى، 
ركــز الرئيس تــرمــب وحــلــفــاؤه جهودهم 
على حساب الأصوات في الكونغرس على 
اعتبارها الفرصة الأخيرة لدحض نتائج 

الانتخابات الرئاسية.
ودفع فريق الرئيس ترمب بأن نائبه 
يحظى بسلطات أحادية الجانب، تُخول 
لــــه رفـــــض أصـــــــوات المـــجـــمـــع الانــتــخــابــي 
المــؤيــدة لبايدن. وذلــك رغــم أن الدستور 
الأمـــــيـــــركـــــي يــــنــــص بــــــوضــــــوح عــــلــــى أن 
الكونغرس هو الجهة الرسمية الوحيدة 

المخول لها هذه السلطة دون غيره.
وتــحــول بنس لــدى جــزء مــن قاعدة 
ترمب الشعبية إلى ما يشبه كبش الفداء 
الـــذي يتحمل الــلــوم الــكــامــل فــي خــســارة 
الــرئــيــس تــرمــب لــفــتــرة الـــولايـــة الــثــانــيــة، 
إذا ما رفض الاستجابة للضغوط. وقد 
أمــضــى تــرمــب ومـــحـــامـــوه أيـــامـــاً عــديــدة 
في ممارسة حملة ضغوط ثقيلة لإقناع 
بــنــس بـــالإذعـــان لإرادتـــهـــم عــبــر سلسلة 

مـــن المـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة والاجـــتـــمـــاعـــات 
الشخصية، بما في ذلك أحد الاجتماعات 
الذي استمر لساعات طويلة يوم الثلاثاء 

الماضي.
وعندما قام بنس، الــذي تشاور مع 
فريقه القانوني ومختصين في الدستور 
الأمـــيـــركـــي وأعــــضــــاء مــجــلــس الــشــيــوخ، 
بإبلاغ الرئيس ترمب، صبيحة الأربعاء، 
بأنه لن يستطيع مــجــاراة تلك الجهود، 
انفجر الرئيس ترمب غاضباً للغاية في 
وجــهــه، عــلــى حــد تعبير شــخــص مطلع 

على المحادثة.

وبــعــد فــتــرة وجــيــزة، حــض الرئيس 
ترمب من منصة في العاصمة واشنطن 
آلافــاً من أنــصــاره احتشدوا تحت شعار 
«أوقفوا السرقة»، على السير إلى مبنى 
الكابيتول، محفزاً الآمال الواهمة لديهم 
بأن بنس ربما يغير نتائج الانتخابات، 

وفق «أسوشيتد برس».
وقال الرئيس ترمب، في خطابه، «إذا 
فعل مايك بنس الشيء الصحيح فسوف 
نفوز فــي الانــتــخــابــات»، وعـــاود الإشــارة 
إلى بنس مراراً وتكراراً طوال خطابه، في 
محاولة لفرض المزيد من الضغوط على 

نائبه بُغية الانصياع لمطالبه ومجاراة 
الــــجــــهــــود المـــحـــمـــومـــة مــــن طــــــرف فــريــقــه 

الرئاسي.
غــيــر أن الــرئــيــس تــرمــب كــــان يـــدرك 
بالفعل نوايا بنس. وأثناء إلقاء الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه كــلــمــتــه أمــــام أنـــصـــاره، 
أصدر بنس خطاباً إلى الكونغرس يبسط 
فــيــه مـــا خــلــص إلــيــه بـــأن نــائــب الــرئــيــس 
الأمــيــركــي لــيــس بــمــقــدوره ادعــــاء حــيــازة 
السلطة الأحــاديــة بُغية رفــض الأصــوات 

الانتخابية لدى الولايات.
وبـــعـــد ذلــــك بــفــتــرة قـــصـــيـــرة، وصــل 

المــؤيــد للرئيس ترمب  أفـــراد مــن الحشد 
إلـــى مــبــنــى الــكــابــيــتــول، حــيــث تـــجـــاوزوا 
قوات الشرطة، وتعمدوا تحطيم النوافذ، 
وقاموا باحتلال المبنى لإيقاف الإجراءات 
ــــقــــل بـــنـــس مــــن مــجــلــس 

ُ
الانـــتـــخـــابـــيـــة. ون

الشيوخ إلى موقع آمن على وجه السرعة، 
حـــيـــث جـــــرى الـــحـــفـــاظ عــلــيــه آمـــنـــاً لــعــدة 
ســـاعـــات رفــقــة مــوظــفــيــه، بــالإضــافــة إلــى 
زوجته وابنته، اللتين كانتا موجودتين 

معه لتأييده ودعمه.
ولــم يتصل الرئيس ترمب للتحقق 
مــــن ســـلامـــة نـــائـــبـــه أثــــنــــاء تـــلـــك الأوقــــــات 
الــعــصــيــبــة، وبــــــدلاً مـــن ذلــــك أمـــضـــى جُــل 
يــــــوم الأربــــــعــــــاء فــــي حــــالــــة مــــن الــغــضــب 
العارم بسبب تصرف بنس. وغرد قائلاً: 
«فقد مايك بنس الشجاعة لفعل ما كان 
يتوجب عليه القيام بــه لحماية بلادنا 

ودستورنا».
وفــــــي وقــــــت لاحـــــــق، جــــــرى تــصــويــر 
أفــــــراد مـــن الـــغـــوغـــاء المــحــتــشــديــن خـــارج 
مبنى الكابيتول وهم يهتفون ضد نائب 
الرئيس ويقولون: «اشنقوا مايك بنس!».

أما بالنسبة إلى حلفاء بنس، شكلت 
تلك الأحــــداث واقــعــة مزعجة للغاية من 
تــعــريــض حـــيـــاة نـــائـــب الــرئــيــس للخطر 
الــداهــم بعد ٤ ســنــوات كاملة مــن الــولاء 

غير المحدود للرئيس ترمب.
يــــقــــول جـــــــون تـــــومـــــســـــون، الـــنـــاطـــق 
الرسمي باسم حملة بنس، ولقد عمل لدى 
رابطة الحكام الجمهوريين، «أعتقد أنه 
شهد ما يكفي في هذه الليلة». وأضاف 
قائلاً: «لقد كانت أعصابه مشدودة للغاية 
بالأمس، إنه شخصية تتمتع بقدر وافر 
مــن الإخـــلاص للرئيس، ولــقــد طلب منه 
القانون والتصرف خارج  الرئيس خرق 
حــدود واجباته الدستورية. وأعتقد أن 
الأمــــور قــد بــلــغــت حــد الــغــلــيــان الــشــديــد، 

لدرجة أن نائب الرئيس قال معلناً: لقد 
اكتفيت من ذلك».

بدوره، صرح السيناتور الجمهوري 
جــــيــــم إيـــــنـــــهـــــوف، لـــصـــحـــيـــفـــة «تـــولـــســـا 
وورلـــــد» المــحــلــيــة فــي ولايـــة أوكــلاهــومــا، 
«لــم أر بنس فــي حــالــة الغضب العارمة 
كما كــان الــيــوم أبـــداً». فيما الــتــزم نيوت 
غــيــنــغــريــتــش، الــرئــيــس الأســـبـــق لمجلس 
النواب والمستشار غير الرسمي للرئيس 
دونــالــد تــرمــب، جــانــب الــدفــاع عــن مايك 
بنس، وغــرد قائلاً إن موقفه وتصرفاته 

هي صورة من أبلغ صور الشجاعة.
ولا يــــــزال مــــن غـــيـــر الـــــواضـــــح كــيــف 
لمجريات الأحداث بين الرئيس الأميركي 
ونائبه أن تستمر على مدار الأسبوعين 
المــقــبــلــين، وإلـــــى أي مــــدى ســــوف يحمل 
الــرئــيــس تـــرمـــب الــضــغــائــن ضـــد نــائــبــه. 
ولــقــد رفــض البيت الأبــيــض مناقشة ما 
يُفكر فيه الرئيس ترمب، غير أن بعض 
الحلفاء قالوا إن بنس ينوي قضاء الفترة 
المقبلة برمتها في التركيز على المرحلة 
الانــتــقــالــيــة. كــمــا أنــــه مـــن المــتــوقــع لـــه أن 
يحضر بنفسه مراسم تنصيب الرئيس 

المنتخب جوزيف بايدن.
وفي حين أن مايك بنس كان يرتكز 
على علاقته الوثيقة مع الرئيس ترمب 
لتحسين فرصه السياسية في حال قرر 
خــوض انتخابات ٢٠٢٤، إلا أن حلفاءه 
لا يعتقدون أن تصرفاته خلال الأسبوع 
الحالي ستضر بمكانته السياسية على 
المـــــدى الـــطـــويـــل، حــتــى وإن ألـــقـــى بعض 
الناخبين اللوم عليه في هزيمة الرئيس 
دونـــالـــد تـــرمـــب. وقــــال تــومــســون أخــيــراً: 
«ظــنــنــت أنــهــا مـــن أقــــوى وأبـــلـــغ لحظات 
إلــيــه، كما  الـــجـــرأة والــشــجــاعــة بالنسبة 
أعـــتـــقـــد أن صــــداهــــا ســـــوف يــــتــــردد عــبــر 

مستقبله السياسي بأكمله».

صورة أرشيفية لترمب وبنس خلال تجمع انتخابي في عام ٢٠١٦ (أ.ب)

مسؤولون يدرسون توجيه اتهامات «جنائية» ضده

ترمب مارس ضغوطاً «استثنائية» لقلب نتائج انتخابات جورجيا
واشنطن: علي بردى

كشف مسؤولون انتخابيون 
في جورجيا أن الرئيس الأميركي 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونــــالــــد تــرمــب 
اتـــصـــل بــكــبــيــر المــــدعــــين الــعــامــين 
الــفــيــدرالــيــين فـــي مــديــنــة أتــلانــتــا 
بــيــونــغ بــــاك، بــاعــتــبــاره المــســؤول 
عــــن نــــزاهــــة انـــتـــخـــابـــات الــــولايــــة، 
ليطلب منه «العثور على التزوير» 
المـــفـــتـــرض فـــي عــمــلــيــات الاقـــتـــراع 
إلــى فوز  النتائج التي أدت  وفــرز 
الرئيس المنتخب جو بايدن، على 
غرار ما قام به لاحقاً أيضاً عندما 

ضغط على مسؤولين آخرين من 
أجل قلب هذه النتائج.

تـــرمـــب  الــــرئــــيــــس  وتـــــبـــــينّ أن 
أجـــرى هــذا الاتــصــال مــع القاضي 
باك قبل أكثر أسبوع من اتصاله 
بوزير جورجيا الجمهوري براد 
رافـــيـــنـــســـبـــرغـــر، وحــــاكــــم الـــولايـــة 
الــجــمــهــوري أيــضــاً بــرايــن كيمب، 
والـــــضـــــغـــــط عـــلـــيـــهـــمـــا مـــــــن أجـــــل 
«الــــعــــثــــور» عـــلـــى آلاف الأصــــــوات 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي قـــلـــب خـــســـارتـــه 
الانــــتــــخــــابــــيــــة. ودفـــــعـــــت المـــكـــالمـــة 
إلــى استقالة  الهاتفية مــن تــرمــب 
بـــاك، الـــذي تلقى اتــصــالات أيضاً 

مــن مــســؤولــين آخــريــن فــي البيت 
الأبيض.

وأوردت صحيفة «واشنطن 
بــــوســــت» أنـــــه فــــي الاتـــــصـــــال، قـــال 
تـــرمـــب لـــبـــاك إنــــه ســيــكــون «بــطــلاً 
قــومــيــاً» بسبب الــعــثــور على أدلــة 
على الاحتيال. وحصل ذلك وقت 
ق في 

ّ
كان مكتب رافينسبرغر يدق

أكـــثـــر مـــن ١٥ ألــــف بــطــاقــة اقـــتـــراع 
فــــي إحـــــــدى الــــضــــواحــــي المــكــتــظــة 
فــي أتــلانــتــا، والــتــي كــانــت معقلاً 
للجمهوريين ولكنها صوتت ضد 

ترمب في عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠.
ـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل  وتـــــــكـــــــتـــــــســـــــب ال

الـــجـــديـــدة حـــــول الـــضـــغـــوط الــتــي 
مارسها الرئيس المنتهية ولايته 
أهمية خــاصــة فــي ضــوء مساعي 
الديمقراطيين في مجلس النواب 
لــعــزل تــرمــب بتهمة «الــتــحــريــض 
عـــمـــداً عــلــى الــعــنــف ضـــد حــكــومــة 
الولايات المتحدة»، في إشارة إلى 
قــيــام المــجــمــوعــات المــؤيــدة لترمب 
باقتحام مبنى الكابيتول الأربعاء 

الماضي.
وأفـــــــاد بـــاحـــثـــون قـــانـــونـــيـــون 
أن مكالمة ترمب مــع رافينسبرغر 
وضغوطه على كيمب، ربما تشكل 
انتهاكاً لقوانين الولاية والقوانين 

الفيدرالية التي تحظر التدخل في 
الانتخابات. وسُئل رافينسبرغر 
في مقابلة تلفزيونية عما إذا كان 
سيفتح تحقيقاً في مكالمة الرئيس، 
فــأجــاب أنــه كــان جــزءاً مــن المكالمة، 
وبــالــتــالــي يــمــكــن أن يــكــون هــنــاك 
تضارب في المصالح، مقترحاً أن 
يــقــوم بــذلــك المــدعــيــة الــعــامــة فاني 
ويـــلـــيـــس فــــي مـــقـــاطـــعـــة فـــولـــتـــون، 
التي ادعى الرئيس ترمب حصول 
عــمــلــيــات تـــزويـــر واســـعـــة الــنــطــاق 
فـــيـــهـــا. وكــــانــــت ويـــلـــيـــس وصــفــت 

مكالمة الرئيس بأنها «مزعجة».
وقبيل استقالة المدعي العام 

بـــــاك بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، نـــقـــل نــائــب 
المـــدعـــي الـــعـــام بــالإنــابــة ريــتــشــارد 
دونــــــــوغــــــــو اســـــتـــــيـــــاء تــــــرمــــــب مـــن 
جـــهـــوده لــلــتــحــقــيــق فـــي ادعــــــاءات 
الـــتـــزويـــر فــــي مــقــاطــعــة فـــولـــتـــون. 
كــمــا انـــزعـــج بــــاك عــنــدمــا اكــتــشــف 
أن تـــرمـــب انـــتـــقـــده خــــلال مــكــالمــتــه 
الهاتفية مع رافينسبرغر. وواجه 
دونوغو نفسه ضغوطاً للتحقيق 
في ادعـــاءات غير صحيحة وغير 
مثبتة من ترمب بأنه كان سيفوز 
في الانتخابات «لولا وجود تزوير 
واســـــع الـــنـــطـــاق فـــي ولايــــــات مثل 

جورجيا».

وتبين أن ترمب أجرى مكالمات 
هاتفية وعقد اجتماعات عدة وبّخ 
فيها سياسيين ومسؤولين، بينهم 
دونــوغــو والــنــائــب الــعــام بالإنابة 
الــقــيــام بما  لــعــدم  جــيــفــري روزن، 

يكفي لإلغاء نتائج الانتخابات.
يـــــدل روزن أو  لــــم  رغـــــم ذلــــــك، 
دونوغو بأي تصريحات في شأن 
هذه المسألة. ولم يدعموا الادعاءات 
بـــأن تــرمــب فـــاز فـــي الانــتــخــابــات. 
وأفــــــادت صــحــيــفــة «وول ستريت 
جــورنــال» أنــه بــنــاء على طلب من 
الــبــيــت الأبـــيـــض، اتـــصـــل مــســؤول 
بــالمــدعــي  الـــعـــدل  فـــي وزارة  كــبــيــر 

الــــعــــام بـــيـــونـــغ بـــــاك فــــي ٣ يــنــايــر 
(كانون الثاني) وأبلغه أن الرئيس 
تــرمــب غــاضــب مــن عـــدم التحقيق 
فــــي ادعـــــــــاءات تــــزويــــر الــنــاخــبــين، 

وبالتالي فإن ترمب يريد طرده.
وفــــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي، أعـــلـــن 
بــاك، الــذي عينه من ترمب نفسه، 
إلـــى زمــلائــه  استقالته فــي رســالــة 
كتب فيها أنه فخور «بالعمل عن 
قــــرب مـــع شــركــائــنــا فـــي (أجـــهـــزة) 
تنفيذ القانون للحفاظ على أمن 
مــجــتــمــعــاتــنــا». وقــــــال مــنــتــقــدون 
لترمب إن المكالمة يمكن أن تكون 

دليلاً على جريمة محتملة.
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٤ دول تعبر عن قلقها «البالغ» 
حيال الاعتقالات في هونغ كونغ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــربــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وأستراليا وبريطانيا وكندا في 
بيان عن «بالغ قلقها» في أعقاب 
حــمــلــة الــقــمــع الـــتـــي شـــهـــدت هــذا 
الأســـبـــوع اعــتــقــال نــحــو خمسين 
شــــخــــصــــيــــة مـــــعـــــارضـــــة مـــــؤيـــــدة 

للديمقراطية في هونغ كونغ.
وأوقف أكثر من ألف شرطي 
صـــبـــاح الأربـــــعـــــاء ٥٣ شــخــصــيــة 
مــعــارضــة مـــؤيـــدة لــلــديــمــقــراطــيــة 
فـــي هــونــغ كـــونـــغ، بــيــنــهــم مــحــام 
أمـــيـــركـــي، ووجـــهـــت إلــيــهــم تهمة 
«التخريب» في إطار قانون الأمن 
الــقــومــي الـــصـــارم الـــــذي فــرضــتــه 
الصين مؤخراً ودخل حيز التنفيذ 
نهاية يونيو (حزيران) الماضي، 
والذي ينص على فرض عقوبات 
أقصاها السجن مدى الحياة، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وهـــذه العملية هــي الأحــدث 
الـــتـــي تــشــن ضـــد المـــعـــارضـــة منذ 
إعـــــــــادة بـــكـــين إحـــــكـــــام قــبــضــتــهــا 
الـــذي يتمتع بحكم  على الإقــلــيــم 
ذاتــي فــي ٢٠٢٠ بفرضها قانوناً 
لــلأمــن الــقــومــي يــرمــي إلــى وضع 
حد للتظاهرات الضخمة المؤيدة 
للديمقراطية، التي هــزت البلاد 
الــعــام المــاضــي. وقــد تــم منذ ذلك 
الــــــحــــــين إطـــــــــــلاق ســـــــــــراح مـــعـــظـــم 

المعتقلين.
وســـــــــــرعـــــــــــان مـــــــــا انـــــتـــــقـــــدت 
الــقــوى الغربية «القمع الشديد» 

و«الـــــــهـــــــجـــــــوم الـــــــرهـــــــيـــــــب» عـــلـــى 
الحريات والتي كانت مضمونة 
نظريًا حتى العام ٢٠٤٧ بموجب 
مــبــدأ «دولــــة واحــــدة ونــظــامــان». 
وفرضت واشنطن عقوبات على 
العديد من المسؤولين في الصين 
وهونغ كونغ، بمن فيهم زعيمة 
هــونــغ كــونــغ كــــاري لام. وتــوعــد 
وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو هــــذا الأســــبــــوع بــفــرض 
مزيد من العقوبات على أثر تلك 

الاعتقالات.
ولـــــم يـــــأت الـــبـــيـــان المــشــتــرك 
الــــــذي أصـــــــدره الـــســـبـــت بــومــبــيــو 
ونظراؤه البريطاني والأسترالي 
والكندي على ذكــر أي عقوبات، 
بل أعربوا فيه عن «قلقهم البالغ 
حيال الاعتقالات الجماعية (...) 
في هونغ كونغ» في إطار قانون 
الأمن القومي، معتبرين أن الأمر 
«انتهاك واضح للإعلان  يتعلق بـ

الصيني - البريطاني المشترك».
وقـــــالـــــوا «مــــــن الـــــواضـــــح أن 
الــقــومــي يستخدم  قـــانـــون الأمــــن 
الــســيــاســيــة  لــلــقــضــاء عــلــى الآراء 

المعارضة».
الــــخــــارجــــيــــة  وزراء  ودعـــــــــا 
هــونــغ كــونــغ وبــكــين إلـــى احــتــرام 
الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات فـــي هــونــغ 
كونغ وضمان إجراء الانتخابات 
المحلية المؤجلة بسبب الجائحة 
«بــــــصــــــورة عـــــــادلـــــــة»، مـــــن خــــلال 
مــــشــــاركــــة «مــــرشــــحــــين يــمــثــلــون 
وجهات نظر سياسية مختلفة».

رت السفيرة كرافت من زيارة الجزيرة 
ّ
بكين حذ

بومبيو يلغي قيود تواصل المسؤولين الأميركيين مع تايوان
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ألــــــغــــــى وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو، أول من 
أمس السبت، كل القيود المفروضة 
مـــــنـــــذ ســــــــنــــــــوات عـــــلـــــى تـــــواصـــــل 
المسؤولين الأميركيين مع تايوان. 
وجــاء في بيان لوزير الخارجية 
الأمــيــركــي أن «الـــولايـــات المتحدة 
كـــانـــت قـــد اتـــخـــذت تــلــك الــتــدابــيــر 
أحادياً إرضــاءً للنظام الشيوعي 
في بكين. هذا الأمر قد انتهى»، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وتابع أن الإدارة الأميركية «تقيم 
علاقات مع شركاء غير رسميين 
في العالم أجمع، وتايوان لا تشكل 

استثناءً».
ولـــم يـــحـــدّد بــومــبــيــو طبيعة 
تــلــك الــقــيــود الــتــي تــحــدث عنها، 
في وقت يبدو هذا الإعلان رمزياً 
إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر، ذلــــــك أن هـــنـــاك 
قــــانــــونــــاً كــــــان صــــــدر عــــــام ٢٠١٨ 
يــســمــح لــلــمــســؤولــين عــلــى جميع 
مــســتــويــات الــحــكــومــة بــمــن فيهم 
الـــذيـــن يشغلون  أعـــضـــاء الإدارة 
مــنــاصــب تتعلق بــالأمــن القومي 
والــجــيــش، بــالــتــوجــه إلـــى تــايــوان 

ولقاء نظرائهم التايوانيين.
وقــد يثير هــذا الإعـــلان الــذي 
يــأتــي قــبــل أقـــل مــن أســبــوعــين من 
انـــتـــهـــاء ولايــــــة الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــرمــب غضب بــكــين، الــتــي تعتبر 
تايوان جزءاً لا يتجزأ من الصين.

ورحّــــــب ســفــيــر تــــايــــوان لــدى 

الـــولايـــات المــتــحــدة هــســيــاو بـــي - 
خيم بالقرار. وكتب على «تويتر»: 
«إنها نهاية عقود من التمييز»، 
مضيفاً أن «هــذا يوم مهم للغاية 
بــالــنــســبــة لــعــلاقــتــنــا الــثــنــائــيــة». 
كــــذلــــك، رحّـــــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بــرفــع  الــــتــــايــــوانــــي جــــوزيــــف وو 
«القيود التي حــدّت من علاقاتنا 
بــلا داعٍ». وأضــــاف أن «الــشــراكــة 
الــوثــيــقــة بـــين تـــايـــوان والـــولايـــات 
المــتــحــدة تــقــوم بــقــوة عــلــى قيمنا 
ومــصــالــحــنــا المــشــتــركــة والإيــمــان 
الراسخ بالحرية والديمقراطية».

ولــــــم يـــتـــحـــدث بـــومـــبـــيـــو عــن 
تــايــوان، بل  تطبيع العلاقات مــع 
أشار إلى أن العلاقات مع الجزيرة 
المــعــهــد الأمــيــركــي  ستستمر عــبــر 
فــــي تــــايــــوان (إيــــــه آي تـــــي) الــــذي 
يعدّ بمثابة سفارة واشنطن في 

الجزيرة بحكم الأمر الواقع.
ورغم معارضة بكين، أرسلت 
إدارة ترمب مسؤولين إلى تايوان 
الــــعــــام المــــاضــــي، وســـــط خـــلافـــات 
مــحــتــدمــة بـــين الـــولايـــات المــتّــحــدة 
والــــصــــين فــــي مــــجــــالات الـــتـــجـــارة 
والأمــــــــــــــن والـــــــتـــــــعـــــــاون وحـــــقـــــوق 
الإنسان. وحوّلت الولايات المتحدة 
اعترافها الدبلوماسي من تايبيه 
تــــزال حليفاً  إلـــى بــكــين، لكنها لا 
قوياً لتايبيه، ويلزمها الكونغرس 
تــايــوان للدفاع  إلــى  ببيع أسلحة 
عــن نفسها. وتــعــارض واشنطن 
أي خطوة لتغيير الوضع الحالي 

لتايوان بالقوة.

وأجرى مسؤولون أميركيون 
كــــبــــار زيــــــــــارات إلــــــى تـــــايـــــوان فــي 
السابق، لكن تلك الزيارات تزايدت 

في عهد ترمب.
الــــعــــام المــــاضــــي جـــــرت ثـــلاث 
زيـــــارات لمــســؤولــين كـــبـــار، بينهم 
وزير الصحة أليكس عازار، أعلى 

مسؤول حكومي يزور تايوان.
وتـــــكـــــثـــــف بـــــكـــــين الــــضــــغــــوط 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والدبلوماسية على تايبيه منذ 

انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــســـة الـــتـــايـــوانـــيـــة 
إنــــــغ - ويــــــن عــــــام ٢٠١٦.  تــــســــاي 
لأســبــاب منها رفضها الاعــتــراف 
بالجزيرة ضمن «صــين واحــدة». 
وتعتبر تساي التي حققت فــوزاً 
ساحقاً عند إعادة انتخابها العام 
الماضي، الجزيرة مستقلة بحكم 

الواقع.
وتــــوعّــــدت الـــصـــين الــخــمــيــس 
المــتّــحــدة بجعلها تدفع  الــولايــات 
بـــــاهـــــظـــــاً»، إذا ســــافــــرت  «ثــــمــــنــــاً 

ســفــيــرتــهــا لـــــدى الأمـــــــم المـــتّـــحـــدة 
كـــيـــلـــي كـــــرافـــــت إلــــــى تـــــايـــــوان فــي 
الأيّــــام المــقــبــلــة، كــمــا كــانــت أعلنت 
وزارة الخارجيّة الأميركيّة. وقال 
بيان صــادر عن البعثة الصينيّة 
لــدى الأمــم المتّحدة إنّ «الــولايــات 
المــــتّــــحــــدة ســـتـــدفـــع بـــاهـــظـــاً ثــمــن 
تحركها الخاطئ هذا»، مضيفاً أنّ 
 الولايات المتّحدة 

ّ
«الصين تحض

على وقف استفزازاتها المجنونة، 
ـــف عـــن وضــــع صــعــوبــات 

ّ
والـــتـــوق

جديدة أمام العلاقات الصينيّة - 
الأميركيّة والتعاون بين البلدين 
فــي الأمـــم المــتّــحــدة». وأشـــار بيان 
أنّ بكين  إلــــى  الــصــيــنــيّــة  الــبــعــثــة 
«تُـــعـــارض بـــشـــدّة» هـــذه الـــزيـــارة، 
ف عن 

ّ
وتُطالب واشنطن «بالتوق

المــضــي قــدمــاً فــي المــســار الخطأ»، 
مــــشــــدّداً عــلــى أنّ الـــصـــين واحــــدة 
لــيــســت ســــوى مقاطعة  وتــــايــــوان 

منها.
وقالت البعثة الأميركيّة لدى 
الأمــــــم المـــتّـــحـــدة فــــي بـــيـــان مــســاء 
الــخــمــيــس إنّ رحـــلـــة كـــرافـــت إلــى 
تايبيه ستتمّ في الفترة من ١٣ إلى 
١٥ يناير (كانون الثاني). وأشارت 
البعثة إلى أنّ السفيرة الأميركيّة 
ستُجري خلال زيارتها محادثات 
مع مسؤولين تايوانيين وأعضاء 
في السلك الدبلوماسي. وبحسب 
البيان، ستُدافع كرافت عن وجود 
تــــايــــوان فــــي «الـــفـــضـــاء الــــدولــــي» 
وستلقي خطاباً في ١٤ يناير في 
مــعــهــد الــدبــلــومــاســيــة والـــشـــؤون 
الدولية «حول المساهمات اللافتة 
(لــــتــــايــــوان فــــي خــــدمــــة) المــجــتــمــع 
الدولي وأهمية المشاركة الهادفة 
والواسعة لتايوان في المنظّمات 

الدوليّة».
وكــــانــــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
الـــــجـــــديـــــدة الــــرســــمــــيّــــة الـــصـــيـــنـــيّـــة 
(شينخوا) انتقدت في بيان سابق 
نية السفيرة الأميركيّة زيارة تايوان 
أنّ هذه  فــي الأيّــــام المقبلة، معتبرة 

الزيارة تنتهك سيادة الصين.

بومبيو يناقش التحديات التي تطرحها الصين في مؤتمر بأتلانتا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

إردوغان يتحدث عن «حرية الصحافة»... وتقرير للمعارضة يكشف انتهاكات جسيمة

تركيا تحدد أولوياتها لحل الخلافات مع الاتحاد الأوروبي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــفــت تــركــيــا مـــن مــحــاولاتــهــا 
ّ
كــث

التقارب مع الاتحاد الأوروبي وإزالة 
التوتر حول العديد من الملفات، في 
مسعى لاستعادة مسار مفاوضات 
عضويتها بالتكتل المــجــمــدة منذ 

أكثر من ٨ سنوات.
فــي الــوقــت ذاتـــه، كشف تقرير 
للمعارضة التركية عــن انتهاكات 
جسيمة لحرية الصحافة وزيـــادة 
عدد الصحافيين المعتقلين، بينما 
أكــد الــرئــيــس رجــب طيب إردوغـــان 
«تـــــمـــــســـــك بــــــــــــلاده بـــــمـــــبـــــدأ حــــريــــة 
الــــصــــحــــافــــة» فـــــي رســـــالـــــة وجــهــهــا 
بـــمـــنـــاســـبـــة احــــتــــفــــال تـــركـــيـــا بــيــوم 

الصحافي أمس (الأحد).
التأكيد على  وجـــدد إردوغــــان 
أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
مـــن الأولــــويــــات الــســيــاســيــة لــبــلاده 
فـــي الأســـرة  تـــرى مستقبلها  الــتــي 
الأوروبـــــيـــــة. ولـــفـــت خــــلال لـــقـــاء مع 
رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا 
فون دير لاين، ليل السبت - الأحد، 
عبر دائـــرة تلفزيونية مغلقة، إلى 
أهمية استئناف القمم الدورية بين 
تركيا والاتــحــاد الأوروبـــي واعتبر 
أنها ستعود بالفائدة على الطرفين.

وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان لــــلــــرئــــاســــة 
الــتــركــيــة، أكـــد إردوغـــــان رغــبــتــه في 
فتح صفحة جديدة في علاقة أنقرة 
وأوروبــا خلال العام الجديد. وعزا 
تراجع العلاقات بين الجانبين في 
العام الماضي إلى ما سماه «نزوات 

بعض أعــضــاء الاتــحــاد وافتعالهم 
مشاكل مصطنعة». ورأى أن هذا 
الأمر لا يؤثر على مستقبل العلاقات 
بين تركيا وأوروبا، فحسب، بل على 
مساحة جغرافية واسعة ومشتركة 

بين الجانبين.
وحــــــــدد إردوغــــــــــــان الـــخـــطـــوات 
العاجلة، التي يجب أن يتم البدء بها 
من أجل إصلاح مسار العلاقات بين 
أنــقــرة والتكتل الأوروبــــي، قــائــلاً إن 
أولاها هي تحديث اتفاقية الهجرة 
وإعــادة قبول اللاجئين الموقعة في 
١٨ مارس (آذار)  ٢٠١٦. موضحاً أنّ 
عام ٢٠٢١ يهيئ فرصة لتعاون مثمر 

بين الجانبين بخصوص الهجرة.
أمـــــا الـــخـــطـــوة الـــثـــانـــيـــة، فــهــي 
تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي 
ثــــــم إعــــفــــاء  المــــوقــــعــــة عـــــــام ١٩٩٥، 
المــــواطــــنــــين الأتــــــــــراك مـــــن تـــأشـــيـــرة 
الـــدخـــول لــــدول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
(شــنــغــن)، وأخـــيـــراً انــضــمــام تركيا 
إلى الاتحاد الأوروبي كعضو كامل 

العضوية.
وكانت اتفاقية الهجرة وإعادة 
قــبــول الــلاجــئــين المــوقــعــة عــام ٢٠١٦ 
تــــضــــمــــنــــت زيـــــــــــــادة المــــخــــصــــصــــات 
الأوروبية الممنوحة لتركيا لموجهة 
أعـــبـــاء الــلاجــئــين الــســوريــين إلـــى ٦ 
مــلــيــارات يـــــورو، إلـــى جــانــب إلــغــاء 
تــــأشــــيــــرة شـــيـــنـــغـــن لــــــلأتــــــراك بــعــد 
استيفاء تركيا ٧٧ شــرطــاً، أهمها 
تــعــديــل قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
وهــــو مـــا رفــضــتــه تـــركـــيـــا، والــنــظــر 
فــي اســتــئــنــاف مــفــاوضــات تحديث 

اتفاقية الاتــحــاد الجمركي لتشمل 
المـــــــجـــــــالات الــــصــــنــــاعــــيــــة وتـــــجـــــارة 
الـــخـــدمـــات. وأكــــد إردوغــــــان أهمية 
إعادة تأسيس الثقة بين الجانبين، 
وتفعيل آليات التشاور، ووضع حد 
لخطاب وأفعال الإقصاء والتمييز 
تجاه تركيا التي يتجاوز وصفها 
بالدولة الجارة إلى «دولة مرشحة 

لنيل العضوية».
وتــوتــرت الــعــلاقــات بــين تركيا 
والاتحاد الأوروبــي منذ عام ٢٠١٦ 
بسبب هجوم إردوغان على الاتحاد 
بسبب موقفه من محاولة الانقلاب 
الفاشلة التي وقعت في ١٥ يوليو 
(تــــــمــــــوز) مـــــن ذلـــــــك الــــــعــــــام، فـــضـــلاً 
عـــن قــضــايــا أخــــرى أهــمــهــا الأكــــراد 
ومـــلـــفـــات ســـوريـــا ولــيــبــيــا وأعـــمـــال 
التنقيب التركية عن النفط والغاز 
الطبيعي فــي شــرق المتوسط التي 
فرض الاتحاد عقوبات على تركيا 
قانونية  غير  باعتبارها  بسببها 
وتـــنـــتـــهـــك المــــنــــاطــــق الاقــــتــــصــــاديــــة 
لــــلــــيــــونــــان وقــــــبــــــرص، الـــعـــضـــويـــن 

بالاتحاد.
بــــــــــدوره، أكــــــد المـــمـــثـــل الأعـــلـــى 
ـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــــــي لــــلــــشــــؤون  ل
الــــخــــارجــــيــــة والــــســــيــــاســــة الأمـــنـــيـــة 
جــوزيــب بــوريــل اســتــعــداد الاتــحــاد 
لمـــواصـــلـــة الــعــمــل مـــن أجــــل الـــحـــوار 
مــع تــركــيــا. وقـــال فــي تــغــريــدة على 
«تــــويــــتــــر»، تــعــلــيــقــاً عـــلـــى اتـــصـــال 
إردوغـــــــــــــــان ورئـــــيـــــســـــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــيــــة، إن إردوغــــــان ورئــيــســة 
المفوضية أورســولا فــون ديــر لاين، 

أجريا اتصالاً «مفيداً... مستعدون 
لمواصلة العمل من أجل الحوار مع 

تركيا».
وأضاف أنه يتطلع إلى زيارة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جاويش أوغلو لبروكسل، لمتابعة 
المـــهـــمـــة الـــتـــي أوكـــلـــهـــا لــــه زعـــمـــاء 
الاتحاد الأوروبي حول العلاقات 
مع تركيا خلال قمتهم في ١٠ و١١ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
كـــمـــا قــــالــــت أورســـــــــولا فــــــون ديـــر 
لايــن، عبر «تــويــتــر»، إنها أجــرت 
لــقــاءً جــيــداً مــع إردوغــــــان، تــنــاول 
وبــــــــاء «كـــــــورونـــــــا» والانــــتــــعــــاش 
الاقتصادي وتنفيذ تكليفات قمة 

قادة الاتحاد الأوروبي.
وطـــلـــب الـــزعـــمـــاء الأوروبــــيــــون 
خــلال قمتهم فــي ديسمبر (كــانــون 
بــــــوريــــــل  مــــــــن  المـــــــــاضـــــــــي،  الأول) 
والمفوضية الأوروبية إعداد تقرير 
للقمة المقبلة، في مارس (آذار) عن 
وضع العلاقات التركية - الأوروبية 
وخــيــارات المــضــي بها قــدمــاً. وكــان 
الـــزعـــمـــاء قــــــرروا تــوســيــع عــقــوبــات 
مفروضة على أشخاص في تركيا 
بسبب أنــشــطــة التنقيب فــي شــرق 
المتوسط، وإجراء تقييم جديد لها 

في قمتهم في مارس المقبل.
ومــــن المــنــتــظــر أن يـــقـــوم وزيـــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 

أوغـــلـــو بــــزيــــارة إلــــى بـــروكـــســـل في 
٢١ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
لــــبــــحــــث الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي والملفات الخلافية. وقال 
جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، عـــبـــر «تـــويـــتـــر» 
أمس (الأحد)، إنه يتطلع إلى زيارة 
بـــروكـــســـل لإجـــــــراء «حـــــــوار صــــادق 

وموجه نحو النتائج».
فــي غضون ذلــك، قــال الرئيس 
رجــب طيب إردوغــــان، إن بــلاده لن 
أبـــداً عــن حــريــة الصحافة،  تتخلى 
لكنها في المقابل لن تسمح إطلاقاً 
بــاســتــغــلال هـــذا المــفــهــوم. وأضـــاف 
إردوغان، في رسالة أمس، بمناسبة 
يوم الصحافيين في تركيا الموافق 

١٠ يــنــايــر مــن كــل عـــام: «لـــن نسمح 
بــاســتــخــدام هــــذا المــفــهــوم مـــن أجــل 
الدعاية السوداء ضد بلادنا سواء 
في الداخل أو الخارج»، مشدداً على 
أهمية استخدام إمكانيات وسائط 
الإعلام الجديد في العمل الصحافي، 
دون أي تــنــازل عــن المــبــادئ المهنية 

والأخلاق الصحافية.
ــــــشــــــعــــــب  ونــــــــــــشــــــــــــر حــــــــــــــــــزب ال
الجمهوري، أكبر أحــزاب المعارضة 
التركية أمس، بهذه المناسبة، تقرير 
«حرية الصحافة لعام ٢٠٢٠»، أعده 
نــائــب رئــيــس الــحــزب ولـــي آغــبــابــا، 
وكشف عن أن عــام ٢٠٢٠ كــان عاماً 
صعباً للغاية بالنسبة للصحافيين 
وحرية الصحافة، وأن الممارسات 
القمعية للحكومة ضد حرية الرأي 

كانت على أشدها.
التقرير أن ٩٧ صحافياً  وذكــر 
قدموا استقالتهم خلال ٢٠٢٠ بسبب 
الــرقــابــة المــفــروضــة عــلــى الصحف، 
في حين لم يجد صحافيون آخرون 
وسيلة إعلامية يعملون بها، وأن 
الحكومة وجدت في انتشار فيروس 
كـــــورونـــــا فــــرصــــة ســـانـــحـــة لــــزيــــادة 
الضغط والسيطرة على المجتمع، 
إذ عانى الصحافيون مرة أخرى من 
القمع والرقابة والظروف الصعبة، 
وتم إسكات العاملين في الصحافة 

بالتهديدات والعقوبات.
وأكــــــــــــد الـــــتـــــقـــــريـــــر اســـــتـــــمـــــرار 
مــمــارســات مثل الحجز والاعــتــقــال 
والـــتـــحـــقـــيـــق والــــــدعــــــاوى وأحــــكــــام 
الـــوصـــول وتعتيم  الــســجــن وحــظــر 

شـــــــاشـــــــات الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون وإغـــــــــلاق 
القنوات. وتم استهداف الإعلاميين 
والـــصـــحـــافـــيـــين غـــيـــر المـــقـــربـــين مــن 
السلطة، ومن لم ينخرطوا بينهم. 
كــمــا تــم انــتــهــاك حــق الــجــمــهــور في 
الحصول على المعلومات بحرية. 
وتــــابــــع أنـــــه «تـــــم رفـــــع ٣٦١ دعــــوى 
قضائية ضد صحافيين في ٢٠٢٠. 
بينما جــرى اعــتــقــال ٨٦ صحافياً، 
فـــيـــمـــا ارتـــــفـــــع عـــــــدد الـــصـــحـــافـــيـــين 
الموقوفين حتى ١ يناير الحالي إلى 
٧٠ صحافياً، وفي العامين الماضيين 
بلغ عــدد العاطلين عن العمل أكثر 
من ٦ آلاف إعلامي ما بين صحافي 
ومراسل وناشر ومصور وعامل في 
مطبعة، بينما استقال ٩٧ صحافياً 

بسبب القمع والرقابة.
وأشار التقرير إلى أنه تم فرض 
قــيــود على الــوصــول إلــى مــا يقرب 
من ألفي خبر وأكثر من ١٠٠ موقع 
إلــكــتــرونــي. وتــم فــرض ٣٦٨ عملية 
رقابة على أخبار الصحف والمجلات 
المستقلة، كما وقع المجلس الأعلى 
للإذاعة والتلفزيون ٦٧ غرامة على 
عــــدد مـــن المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة، 
وقام بإغلاق قناة، ونفذ ٤٩ عملية 
لإيقاف البث، ووجه ٦ إنذارات لعدد 

من المؤسسات الإعلامية.
كما جرى فرض غرامات قدرها 
٢٥ ألفاً و٨٨١ ليرة تركية على قناة 
(تيلي١) ثــلاث مــرات، ومــرة واحــدة 
عــلــى تــلــفــزيــون «كـــي آر تـــي»، ومــرة 
واحدة أيضاً على قناة «أولوصال»، 

وهي قنوات معارضة للحكومة.
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«يونيسيف» تدين 
مقتل ١٥ شخصاً 

في هجوم الكاميرون
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تل ما لا يقل عن ١٥ مدنياً، بينهم 
ُ
ق

أطــفــال، فــي هــجــوم انــتــحــاري فــي بلدة 
مــوزوجــو شمالي الكاميرون، حسبما 
أعلنت منظمة الأمــم المتحدة للطفولة 
(يونيسيف) يوم السبت. وقالت المنظمة 
فــي بيان إدانـــة الهجوم الــذي وقــع يوم 
الـــجـــمـــعـــة، إن خــمــســة أطــــفــــال تـــتـــراوح 
تلوا، وستة 

ُ
أعمارهم بين ٣ و١٤ عاماً ق

أطفال تتراوح أعمارهم بين ٩ أعوام و١٦ 
صيبوا بجروح خطيرة.

ُ
عاماً أ

وقــــــالــــــت مــــــديــــــرة «يــــونــــيــــســــيــــف»، 
هــنــريــتــا فــــور، إنــهــا تــشــعــر بــقــلــق بــالــغ 
إزاء تــصــاعــد الــهــجــمــات ضـــد المــدنــيــين 
فـــي أقــصــى الــشــمــال والــشــمــال الــغــربــي 
والــــجــــنــــوب الـــغـــربـــي مــــن الـــكـــامـــيـــرون. 
وتــعــانــي الــكــامــيــرون مــن الاضــطــرابــات 
والهجمات على المدنيين منذ أن أعلنت 
المــنــطــقــتــان الـــنـــاطـــقـــتـــان بــالإنــجــلــيــزيــة 
فــي أواخـــر عــام ٢٠١٦ عــن رغبتهما في 
الانفصال وتشكيل دولة جديدة تسمى 
أمبازونيا. ويشكو المتحدثون باللغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة مـــنـــذ فــــتــــرات طـــويـــلـــة مــن 
معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية 
وكذلك من تلقي تمويل حكومي أقل في 
الكاميرون، التي يتحدث أغلب سكانها 

اللغة الفرنسية.

توقيف ٣ أشخاص بتهمة اغتيال ناشط معروف في أفغانستان

مقتل ٣ بينهم مسؤول أمني بتفجير في كابل
كابل - نمروز (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

قـــــتـــــل صـــــحـــــافـــــي ســـــــابـــــــق؛ هـــو 
المتحدث باسم «قوة الحماية العامة 
الأفغانية» التابعة لوزارة الداخلية، 
مـــع اثـــنـــين مـــن زمــــلائــــه، الأحــــــد، في 
الـــعـــاصـــمـــة كــــابــــل بــتــفــجــيــر قــنــبــلــة 
اســتــهــدف ســيــارتــهــم، عــلــى مـــا أفـــاد 
بــه مــصــدر رســمــي. وأعــلــن المتحدث 
باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، 
أن ضياء ودان، الصحافي السابق 
الــــذي عــمــل لــحــســاب وســـائـــل إعـــلام 
أفــغــانــيــة عـــدة، وزمــيــلــيــه قــتــلــوا قبل 
الظهر في شرق العاصمة. وقــال إن 
«آلـــيـــة تــقــل ضــيــاء ودان اســتُــهــدفــت 
بعبوة متفجرة يدوية الصنع، وقتل 
ودان واثنان من زملائه» فيما أصيب 

شخص رابع بجروح.
وكان ضياء ودان، المتحدث باسم 
«قــــوة الــحــمــايــة الــعــامــة الأفــغــانــيــة» 
التي تؤمن خدمات أمنية للشركات 

الدولية العاملة في أفغانستان.
ولــــم تــعــلــن أي جــهــة فـــي الــوقــت 
الحاضر مسؤوليتها عــن الهجوم. 
لــكــن عـــريـــان ألــقــى بــالــلــوم فــيــه على 

«طالبان».
والشركة الأمنية إحدى الشركات 
الحكومية، شبه المستقلة، التي توفر 
خـــدمـــات لمــنــظــمــات وطــنــيــة ودولــيــة 

إلــى مشروعات حكومية  بالإضافة 
أنــحــاء  وغــيــر حكومية فــي مختلف 

البلاد.
وشهدت كابل موجة من عمليات 
الـــقـــتـــل المـــســـتـــهـــدفـــة فـــــي الأســـابـــيـــع 
الأخـــــــيـــــــرة، وكــــثــــيــــر مـــــن الـــضـــحـــايـــا 
صــحــافــيــون ونــشــطــاء مـــن المجتمع 
المـــــدنـــــي أو شـــخـــصـــيـــات إعـــلامـــيـــة. 
ولــــم تـــحـــرز قـــــوات الأمـــــن الأفــغــانــيــة 
نــجــاحــاً كــبــيــراً فــي مــنــع حـــدوث تلك 
الــــهــــجــــمــــات. وبـــــــين ضــــحــــايــــا هــــذه 
الاغـــتـــيـــالات، مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، نائب لحاكم ولاية 
كابل و٥ صحافيين ورئيس منظمة 
مستقلة لمراقبة الانتخابات. ونسبت 
السلطات الأفغانية وواشنطن هذه 
الهجمات إلى حركة «طالبان»، ولو 
أن تنظيم «داعش» تبنى عدداً منها. 
وتواجه العاصمة وعدد من الولايات 
الأفغانية تصعيداً فــي العنف منذ 
بضعة أشهر رغم مفاوضات السلام 
الــجــاريــة بــين «طــالــبــان» والحكومة 
المــاضــي في  (أيـــلـــول)  مــنــذ سبتمبر 
الـــدوحـــة. وبــــدأت جــولــة مــفــاوضــات 
جـــــديـــــدة الأربـــــــعـــــــاء فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
القطرية. ونفت «طالبان» في بيان 
مـــــؤخـــــراً اســــتــــهــــدافــــهــــا الأشــــخــــاص 
الــعــســكــريــين  الـــعـــســـكـــريـــين أو  غـــيـــر 
غــيــر المــســلــحــين عــلــى مـــدار العقدين 
الـــحـــكـــومـــة  المــــاضــــيــــين، وقـــــالـــــت إن 

تطلق مثل تلك الاتــهــامــات لتلويث 
سمعتها.

في غضون ذلــك، قتل ١٢ مدنياً 
عــلــى الأقــــل فـــي غــــارة جــويــة بإقليم 
نــمــروز، جــنــوب غــربــي أفغانستان، 

الليلة الماضية، طبقاً لما ذكره رئيس 
مجلس الإقــلــيــم، بــاز محمد ناصر، 
أمـــــس الأحـــــــد، حـــســـب قـــنـــاة «طـــلـــوع 
نــــيــــوز» الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة. 
وأضاف أن الغارة الجوية وقعت في 

قــريــة مـــونـــازاري بمنطقة خــاشــرود 
بـــالإقـــلـــيـــم، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «جــــرى 
استهداف (طالبان) أيضاً، لكن لم ترد 
تقارير عن سقوط ضحايا بعد في 
صفوف الحركة». غير أن مسؤولي 

الحكومة المحلية ومــســؤولــي الأمــن 
لم يعلقوا بعد على الغارة الجوية. 
ولم تعلق «طالبان» بعد على الغارة 

الجوية أيضاً.
إلــــى ذلـــــك، أوقـــفـــت قـــــوات الأمـــن 
الأفـــغـــانـــيـــة ٣ أشـــخـــاص عــلــى صلة 
بـــاغـــتـــيـــال نــــاشــــط مـــــعـــــروف يـــــرأس 
منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، وفــــــق مــــا أعــلــنــت 
الــشــرطــة الأفــغــانــيــة أول مـــن أمـــس. 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم شــرطــة كــابــل 
وقف 

ُ
فردوس فرمرز للصحافيين: «أ

٣ أشــــخــــاص عـــلـــى صـــلـــة بــاغــتــيــال 
يــــوســــف رشـــــيـــــد»، دون أن  مـــحـــمـــد 
يحدد تاريخ القبض على الأشخاص 
الثلاثة أو ما إذا كانوا ينتمون إلى 
مجموعة معينة. وفــي ٢٣ ديسمبر 
تل رشيد، 

ُ
(كانون الأول) الماضي، ق

«المنتدى الأفغاني  المدير التنفيذي لـ
ـــــــة»، فــي  لانــــتــــخــــابــــات حـــــــرة وعـــــــادل
جــنــوب العاصمة كــابــل، مــع سائقه 
فـــي كــمــين نــصــبــه مــســلــحــون بينما 
كان متوجها بسيارة إلى مقر عمله. 
وعام ٢٠٠٤؛ أسس نادر نادري، وهو 
أحد مفاوضي الحكومة في الدوحة، 
«المنتدى الأفغاني لانتخابات حرة 
وعــادلــة» الـــذي يــهــدف إلــى الترويج 
الرشيدة.  والحوكمة  للديمقراطية 
وقد أدان مسؤولون أفغان وأجانب 

اغتيال رشيد.

استنفار أمني قرب موقع تفجير سيارة المتحدث باسم «قوة الحماية العامة الأفغانية» في كابل أمس (رويترز)



تلقيت على «واتــســاب» إخطاراً 
بـــــأن عـــلـــيّ المــــوافــــقــــة عـــلـــى الـــشـــروط 
الــتــعــاقــديــة الـــجـــديـــدة، ولــفــت نــظــري 
عبارة أنه سيصير بإمكاني بعدها 
تــخــزيــن مــحــادثــات «الــبــزنــس» على 
«فيسبوك». ثم إنني سأفقد الحساب 
الــخــاص بــي عــلــى «واتـــســـاب» إن لم 
أوافق على الشروط الجديدة بحلول 

الثامن من فبراير (شباط).
أعتمد على «واتساب» في عملي 
اعتماداً أساسياً، وأعتمد عليه في 
حــيــاتــي الـــخـــاصـــة أيـــضـــاً، فـــي كلتا 
«فــيــســبــوك» من  الــحــالــتــين لا أثــــق بـــ
حـــيـــث الـــخـــصـــوصـــيـــة. «واتـــــســـــاب» 
وســـيـــلـــة اتـــــصـــــال روّجـــــــــت لــنــفــســهــا 
بتأكيدها وتركيزها على خصوصية 
المحادثات. كان طبيعياً أن تثير فكرة 
تخزين محادثاتي على «فيسبوك» 
ريبتي، لأنها تعني أن البنية التحتية 
التي تمّكن الشركة الأم (فيسبوك)، 
مـــن الـــوصـــول إلــــى مــحــادثــاتــي على 
«واتساب»، موجودة. بمعنى آخر أن 
المحادثات ليست مشفرة بين طرفين 

فقط كما تباهى «واتساب» دائماً.
قــررت أن أتــجــول أكثر بحثاً عن 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، لأفــــاجــــأ بـــــأن الإخـــطـــار 
الــــذي تلقيته صـــار قضية  الــبــســيــط 
كبيرة، وأن إيلون ماسك - أغنى رجل 

ر من خطورة 
ّ
في العالم حالياً - حــذ

هــذا الأمــر ونصح متابعيه بترتيب 
أمورهم سريعاً للانتقال إلى خدمات 

أكثر أماناً، مقترحاً «سيغنال».
العجيب أن الإخــطــار وصــل إلــيّ 
«الشرق الأوسط» مقالاً  بينما أجهّز لـ
عن الديكتاتورية الناعمة. كتبت في 
مقدمته إن العالم المعلوماتي السعيد 
الذي احتفينا به قبل سنوات، عالم 
الــســوشــيــال مــيــديــا، الــــذي قــلــنــا إنــه 
يــخــلــصــنــا مـــن ســيــطــرة المــؤســســات 
الإعلامية على المعلومة، ويمنحها 
لــــلأفــــراد، قـــد انــقــلــب إلــــى عـــالـــم أكــثــر 
ضــيــقــاً. لمــــــاذا؟ بــبــســاطــة لأن مــنــافــذ 
الـــتـــوزيـــع، شـــبّـــاك تــســلــيــم المــنــتــجــات 
الإعـــلامـــيـــة، اقــتــصــرت عــلــى خــمــســة: 
«غوغل» بقدرته الجذرية على ترتيب 
ما تطّلع عليه حتى وإن ترك البقية 
«تـــويـــتـــر» و«فـــيـــســـبـــوك»،  مـــتـــاحـــة، فــــ
القادرين على التحكم فيما تنشره، 
وما يصل إليك، ثم في حجم انتشار ما 
يريدون، و«أمازون» كمصدر رئيسي 
للكتب والكتب المسموعة، ولكن أيضاً 
- من خلف الستار - كبوتقة رئيسية 
لــلــداتــا وتــداولــهــا الــعــالمــي مــن خــلال 
خدمة «AWS»، وأخيراً «أبــل»، التي 
تـــــوازي فـــي عــالــم المــعــرفــة الــبــصــريــة 
والمسموعة «فيسبوك» و«تويتر» في 

عالم الكلمة المكتوبة، والتي تتحكم 
في أضخم متجر للتطبيقات.

هـــــذه المـــنـــافـــذ الــخــمــســة صــــارت 
أركـــان سلطة المــعــرفــة (المــعــلــومــات + 
الــجــديــد. لكنها  التفكير) فــي العالم 
تــتــمــيــز عـــن ســابــقــاتــهــا مـــن وســائــل 
الإعــــلام الــتــقــلــيــديــة بــأنــهــا لا تكتفي 
بكونها منفذ المعلومة أو مصدرها، 
بل هي قادرة على الاستماع إليك ليلاً 
ونهاراً، ومعرفة أفكارك، وميولك في 
الــطــعــام والــــشــــراب، ونـــبـــرة صــوتــك، 
ووجهك. هذا يعني أنها تحظى بما 

لــم يــحــظَ بــه جــهــاز مــخــابــرات مهما 
بــلــغــت قـــوتـــه، ولا نــظــام حــكــم مهما 
بــلــغــت ســطــوتــه. لـــم يـــحـــظَ بـــه «الأخ 
الأكــــبــــر» فـــي روايــــــة جـــــورج أورويـــــل 

الشهيرة «١٩٨٤».
التلفزيون والصحيفة الموجهة 
فـــي أعـــتـــى الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات امــتــلــكــا 

القدرة على التلقين. لكنهما لم يمتلكا 
القدرة على مراقبتك أنت شخصياً. 
ظــل لــديــك حــيــزك الــخــاص كمشاهد. 
لم يتنصتا عليك، ولا عرفا أسعيد 
أنت - بشخصك - بما يقدمانه أم لا. 
لم يعرفا مَن زارك، وماذا قلتما حين 

زارك. لم يعرفا خط سيرك اليومي.

هــــذه الأركــــــان الــخــمــســة - الــبــيــغ 
تك - تتنافس، كما تفعل المؤسسات 
الكبرى، وتبتلع الصغار، كما تفعل 
المــؤســســات الــضــخــمــة. هـــذه طبيعة 
الــــســــوق، وفـــــي هـــــذا خــــطــــورة يــمــكــن 
التعامل معها بالقانون. لكن الأخطر 
منها أن تتفق جميعاً. هنا نصل إلى 
الديكتاتورية الناعمة، التي تقتلك 
بخيوط الحرير، كتسرب غاز خانق 

طيّب الرائحة، ممتع، مريح.
ســــتــــتــــنــــافــــس عـــــلـــــى الأربــــــــــــــاح، 
لكنها اتفقت على «القيم» الثقافية 

والــســيــاســيــة. وانــــحــــازت إلــــى فــريــق 
سياسي بعينه. لتتحول إلــى رأس 
ب. أمامهم، 

َ
نــظــام عــالمــي غير منتخ

أنــت لا شـــيء. لا تملك أســاســاً خيار 
الــدعــوة أو رفضها. فمن شاء  قبول 
فليذعن. ومن لم يشأ فليذعن أيضاً.

رأيـــنـــا ذلــــك مـــؤخـــراً فـــي الــثــقــافــة 

بــالــصــوابــيــة السياسية،  والــتــفــكــيــر، 
ــقــاً  وبـــثـــقـــافـــة الإلـــــغـــــاء، رأيـــــنـــــاه مــطــبَّ
عــلــى المــرمــوقــين مـــن كـــتّـــاب وفــنــانــين 
وأكاديميين، كما رأيــنــاه مــع الأفــراد 
المــغــمــوريــن. رأيـــنـــاه فـــي كـــمّ التلقين 
الــثــقــافــي المـــزعـــج مـــن خــــلال خــدمــات 
الاستريم (البث المنزلي). لكننا رأيناه 
أيضاً في السياسة العالمية والمحلية. 

على مستوى رؤساء الدول.
إبــــان مـــا ســـمّـــاه الإعـــــلام الــعــالمــي 
الـــــعـــــربـــــي»، قـــيـــل إن هـــذه  «الــــربــــيــــع 
الوسائل الاتصالاتية منحت الفرد 
الواحد القدرة على التعبير عن نفسه، 
الحَجْر الإعلامي الرسمي.  وتجاوُز 
لــكــن بــمــجــرد أن اكتشفت أن الأفـــراد 
حين يعبّرون عن أنفسهم قد يروّجون 
لشيء مثل «بريكست»، أو ينتخبون 
رئيساً من خارج المؤسسة الرسمية 
مثل دونــالــد ترمب، قــررت أن تعبير 
الأفراد عن أنفسهم كما يريدون ليس 
«خيراً مطلقاً» كما روّجـــوا من قبل. 
سلّطوا عليك الألجوريذم، وحين لم 
يفِ بالغرض كاملاً، مدّوا إليك أذرعاً 

أخطبوطية تنفيذية.
ليس فقط في أميركا، بل قسموا 
العالم إلى «قيادات أركان». تستطيع 
توكل كرمان والفريق العامل معها، 
مــثــلاً، أن تــقــرر مــا يــقــال ومــا لا يقال 

على صفحات «فيسبوك» في عموم 
الـــشـــرق الأوســــــط. تستطيع  مــنــطــقــة 
أن تعاقبك عقاباً مــدرســيــاً: ممنوع 
مــــن الــتــعــلــيــق، مـــمـــنـــوع مــــن الــنــشــر؛ 
يــومــاً، ثلاثة أيـــام، شــهــراً، إلــى الأبــد. 
وتستطيع أن تسمح في الوقت نفسه 
بالتحريض الصريح من محازبيها. 
الألـــجـــوريـــذم المــحــايــد هــنــا، الــقــواعــد 

العامة، لن تخدم الغرض كاملاً.
والغريب العجيب، أن التيارات 
الــتــي كــانــت تــرفــع شــعــارات الحرية، 
هـــــي نـــفـــســـهـــا الـــــتـــــيـــــارات الـــســـعـــيـــدة 
بــتــلــك الـــتـــطـــورات. الــســعــيــدة بموقع 
الديكتاتورية - ومعناها بالعربية: 
الــشــامــلــة المتسللة   - ســلــطــة الإمـــــلاء 
المـــتـــوغـــلـــة، الـــتـــي هــــي أســــــوأ مــــن أي 
ديكتاتورية شهدتها الأرض. أسوأ 
مـــن أســــوأ خــيــال وصـــل إلــيــه جـــورج 
أورويــل. ما أحلى «بيغ بــراذر» حين 

«بيغ تك». تقارنه بـ
نــحــن بـــهـــذا مــقــبــلــون عــلــى عــالــم 
اســــتــــعــــمــــار لا مــــرئــــي صـــــــار مـــرئـــيـــاً 
بأهداف سياسية وثقافية واضحة، 
ونافذ إلى الشريان والوريد، متحكم 
في أفكارك وأذنك وبصرك ومزاجك. 
ثــم إن «الــبــيــغ تـــك» لا تــدعــك تحظى 
إنْ قمعَتْك. بل تقمعك ثم  بالتمجيد 

تمجّد نفسها.
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خالد البري

الديكتاتورية الناعمة

بايدن والقمة الخليجية والعبور الآمن
وضــع الأسبوع الأول من عــام ٢٠٢١ 
مــا حبلت بــه الــســنــة المــاضــيــة مــن مــآثــر، 
الــولايــات المتحدة تداعيات  فشهدنا في 
الــســجــال المستهجن والمــعــيــب  اســتــمــرار 
بـــشـــأن نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
مــع اجــتــيــاح مبنى الــكــونــغــرس مــن قبل 
أنــصــار الرئيس دونــالــد تــرمــب المتعنت 
فــــي رفــــضــــه الاعـــــتـــــراف بـــالـــهـــزيـــمـــة، فــي 
خطوة لم تعرفها أميركا منذ أن هددت 
المــســيــرات الــتــي قــادهــا جــاكــوب كوكسي 
الــتــشــريــعــيــة  الـــســـلـــطـــة  عـــــام ١٨٨٤ مـــقـــر 
فــــي الــــبــــلاد. وحـــجـــب هـــــذا الــــحــــدث فـــوز 
الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ 
عن ولايــة جورجيا، في انتصار يكرس 
لهم الغلبة على الكونغرس بمجلسيه، 
مـــا يــشــكــل صــفــعــة لــتــرمــب، بــعــد إمــســاك 
المؤسسات الدستورية الأميركية بزمام 
الأمـــور، وعـــودة التئام جلسة المصادقة 
على نتائج انتخابات المجمع الانتخابي، 
وإعـــلان نــائــب الــرئــيــس مــايــك بنس فوز 
انــتــقــال السلطة  بــايــدن، وأن عملية  جــو 
ســتــتــم بــشــكــل طــبــيــعــي، مــا يــعــنــي بــدايــة 
نهاية فقاعة «الترمبية» التي استمرت 

أربع سنوات.
والــحــدث الــثــانــي المــــوروث مــن العام 
المــنــصــرم هـــو ارتـــفـــاع حــــدة الــتــوتــر بين 
طهران وواشنطن، والذي وصفه البعض 
بالبديل عن حــرب ضائعة. وإذا كنا قد 
أعــربــنــا سابقاً عــن خشية مــن أن يــؤدي 
أي حـــادث غــيــر مــقــصــود أو نـــزق الــقــادة 
المعنيين إلى الانزلاق إليها، فقد أصبحت 
اليوم متعذرة أكثر مع وضع ترمب نفسه 
في عنق زجاجة، بعد اعتباره في الداخل 
والــــخــــارج مــــســــؤولاً عـــن الاعــــتــــداء على 
مبنى الكونغرس، وما قد يستتبعه من 

إجراءات ضده.
الــحــدث الــثــالــث الــقــديــم الــجــديــد هو 
انتشار فيروس «كورونا» بحلة جديدة 
وبــوتــيــرة سريعة ومقلقة، والإجــــراءات 
الــصــارمــة الــتــي تــتــخــذهــا دول عـــدة في 

العالم للحد من الإصابات.
أما الحدث المُفرح والإيجابي الوحيد 
في الأسبوع الأول من العام الجديد، فهو 
المــصــالــحــة الــخــلــيــجــيــة، وانــعــقــاد القمة 
الـ٤١ لدول مجلس التعاون الخليجي في 
السعودية، بمشاركة مصرية وأميركية، 
وتوقيع اتفاق العلا الذي كرس المصالحة 
بين قطر وأربع دول عربية، بعد قطيعة 
استمرت منذ عــام ٢٠١٧. ويمكن قــراءة 
الــتــي أدت إليها عبر  القمة والمــصــالــحــة 
عدسات ثلاث؛ الأولى عربية - خليجية، 

والثانية أميركية، والثالثة إيرانية.
الــعــربــيــة – الخليجية:  الــعــدســة  مــن 
إلــــى مجلس  الـــزخـــم  الــقــمــة أولاً  أعــــــادت 
ــلــت دور دول  الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وفــعَّ
التيار العربي المعتدل في مرحلة مواجهة 
شــرســة، وعــلــى أكــثــر مــن صعيد، مــع ما 
تسمى دول الممانعة، أي إيران وحلفاءها 
فــــي الإقــــلــــيــــم. مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، فــهــي 

تؤشر إلى بداية تطويق تداعيات الخلاف 
الخليجي مــع قــطــر؛ لا سيما لجهة ما 
جنته جــراءه قوى الممانعة، إضافة إلى 

تركيا وجماعة «الإخوان المسلمين».
أما النتيجة الثالثة للقمة الخليجية، 
فتكمن في أن مخرجاتها ستشهد دفعاً 
بـــاتـــجـــاه مـــســـار تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات مــع 
إسرائيل الذي بدأته الإمارات والبحرين 
بــرعــايــة أمــيــركــيــة، والــتــحــق بــه الــســودان 
والمـــغـــرب، بــمــا يسمح بفتح الــبــاب أمــام 
عمليات تطبيع جــديــدة مــع دول عربية 
أخــرى. والنتيجة الرابعة والأهــم هي أن 
لــم الشمل الخليجي بخاصة والعربي 
بــعــامــة، يشكل عــنــصــراً مهماً ورئيسياً 
في تفعيل العلاقة مع الإدارة الأميركية 
الجديدة، بعيداً عن التباينات والشقوق 
الداخلية التي يمكن أن يتسرب عبرها ما 

ليس في صالح المنطقة.
من العدسة الأميركية: أهم إنجازات 
الـــعـــلا الــخــلــيــجــيــة لا ســيــمــا لإدارة  قــمــة 
بــايــدن، تحقيق الاســتــقــرار فــي الخليج، 
علماً بأن قلة من السياسيين في واشنطن 
يفقهون معنى وأهــمــيــة ذلــك للمصالح 
الأمــيــركــيــة، ولا يـــقـــدرون لــلأســف حجم 

سلبيات استمرار الخلافات بين دوله.
الــنــتــيــجــة الـــثـــانـــيـــة أمـــيـــركـــيـــاً تــأتــي 
لــصــالــح إدارة تـــرمـــب، وعــلــى الـــرغـــم من 
حـــمـــلات الــتــشــنــيــع المــــبــــررة ضـــدهـــا ومــا 
تعرضت له بعد الهجوم على الكابيتول، 
فإنها أظهرت أنها لا تعمل فقط لتأمين 
مـــصـــالـــح إســــرائــــيــــل؛ بــــل مــهــتــمــة أيــضــاً 
بـــالمـــصـــالـــح الـــعـــربـــيـــة ورعـــايـــتـــهـــا. وقـــد 
تجلى هــذا الاهتمام عبر حضور صهر 
ومــســتــشــار الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جــاريــد 
كوشنير القمة الخليجية، والزخم الذي 
وضعته لتحقيق هذه المصالحة. وعلى 
الرغم من أن هذه المصالحة تضاف إلى ما 
قد يصح وصفه بإنجازات إدارة ترمب في 
المنطقة، فإن نتائجها الإيجابية ستجير 
لمصلحة إدارة بايدن بعد العشرين من 
الشهر الجاري. ونأتي هنا إلى النتيجة 
الثالثة، وهي أن الطريق بات معبداً أكثر 
لــوضــع سياسة  الــجــديــدة  أمــــام الإدارة 

واضحة تجاه المنطقة كلها.
أمــــــا الـــنـــتـــيـــجـــة الــــرابــــعــــة أمـــيـــركـــيـــاً، 
فمآلها أن القمة تقوي حلفاء واشنطن 

فـــي المــنــطــقــة عــبــر الـــحـــد مـــن الــتــبــايــنــات 
بينهم، بما يعزز مواجهة الدور الإيراني 
التوسعي في الإقليم التي تدخل ضمن 
سياسة وأهداف واشنطن الرئيسية في 
هذه المرحلة كما في المستقبل مع الإدارة 
الجديدة. فالمصالحة الخليجية ستكون 
من دون شك ورقة لصالح واشنطن في 

مفاوضاتها مع إيران يوم تبدأ.
والــــعــــامــــل الأخــــيــــر فــــي الـــحـــســـابـــات 
الأمــيــركــيــة هــو أن المصالحة الخليجية 
الـــذي بــدأ السنة  تحمي مــســار التطبيع 
المــاضــيــة، وقــد تساعد على فتح المجال 

لمسارات جديدة.
الــعــدســة الإيــرانــيــة  تبقى القمة عبر 
الــتــي تسجل بــرمــتــهــا مــواقــف ســالــبــة لا 
تصب في مصالح إيران وأهدافها، فكل 
الإيجابيات التي تجنيها أميركا ودول 
الخليج مــن هــذه القمة هــي خسائر في 
المقلب الإيراني، على الرغم من أن البعض 
يعتبر أن قطر ليست ذات أهمية رئيسية 
فــي الــحــســابــات الإيــرانــيــة. وبــمــعــزل عن 
خــطــأ هـــذا الـــــرأي، يــبــقــى تــمــاســك الــقــوى 
المناهضة للمشروع الإيراني في الإقليم، 
وإصرارها على الوقوف في وجه إيران 
ومــمــارســاتــهــا كــقــوة واحــــدة منسجمة، 
عاملاً مهماً سيتعين على طهران أخذه 
في الاعتبار من جهة، كما يعتبر عاملاً 
مؤثراً في موقف الإدارة الجديدة تجاه 
إيران وممارساتها بعامة والملف النووي 

بخاصة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــل مـــا أســلــفــنــاه، 
تبقى محصلة هذه القراءة لنتائج القمة 
إفــادة الإدارة  الخليجية مرتبطة بمدى 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة مــن الــزخــم العربي 
والــخــلــيــجــي الــحــاصــل لــصــالــح سياسة 
أمــيــركــيــة جــريــئــة ومـــتـــوازنـــة ورؤيـــويـــة، 
هـــــي أحــــــــوج مـــــا تـــنـــشـــده المـــنـــطـــقـــة بــعــد 
التخلي الأميركي الطويل والمضر عنها. 
إن وعـــي إدارة بــايــدن بــأهــمــيــة التفاهم 
والــتــكــاتــف الــخــلــيــجــي، وإدراكـــــــه الــــدور 
الإيــرانــي المــخــرب، ضــروري لتبني عليه 
فـــي مــفــاوضــاتــهــا المــتــوقــعــة مـــع طــهــران، 
بغية ألا تتضارب نتائجها مع مصالح 
دول المنطقة، وهي في نهاية الأمر حليفة 

واشنطن.
ويـــتـــوقـــف ذلـــــك أيـــضـــاً عـــلـــى تــجــنــب 
الإدارة الجديدة الوقوع في خطيئة عدم 
الإفادة من إرث سياسة ترمب تجاه إيران 
بخاصة، وفهمه العميق لحقيقة أدوارها 
على الصعد كافة. فالبناء على هذا الإرث 
وتفعيله، وتشذيب بعض مــن جنوحه 
ســيــصــب مــبــاشــرة فــي الــصــالــح الــعــربــي 
والخليجي، كما الإقـــلاع عــن النظر إلى 
المنطقة بعقلية «واشنطنية»، ومقاربة 
مشكلاتها وخصوصياتها وحقائقها 
عـــبـــر الإنــــصــــات لــنــخــبــهــا وقـــادتـــهـــا مــن 
الحلفاء، وهي سمة الرئيس الجديد جو 
بايدن الفارقة عن كثيرين من حوله وفي 

إدارته.

هجوم الكونغرس: المبنى والمعنى
شـــهـــد الـــعـــالـــم كـــلـــه الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب وهـــو 
يــخــطــب فــي مــنــاصــريــه ويحثهم 
على الزحف إلى مبنى الكونغرس 
عبر شارع بنسلفانيا الذي يربط 
بين البيت الأبيض (بيت الرئيس 
ومـــــكـــــان عـــمـــلـــه) وبــــيــــت الــشــعــب 
المــتــمــثــل فـــي مــبــنــى الــكــابــيــتــول، 
الــــذي يــحــوي مــجــلــســي الــشــيــوخ 
والـــنـــواب الــلــذيــن يــطــلــق عليهما 
مــعــاً مسمى الــكــونــغــرس، والـــذي 
كــــان لــحــظــتــهــا يــشــهــد الــطــقــوس 
النهائية لإعــلان فــوز جــو بايدن 
بـــالـــرئـــاســـة. الـــزحـــف عــبــر شـــارع 
بنسلفانيا خارجاً ونتائج ولاية 
بنسلفانيا محل اعتراض بعض 
أعضاء الكونغرس الجمهوريين 
فـــــي داخـــــــــل الــــقــــاعــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
للكونغرس. رمــزيــة مهمة يجب 
الـــتـــوقـــف عــنــدهــا قــلــيــلاً حــتــى لا 
نــســيء قـــــراءة مـــا حــــدث، ونــقــرأه 
بــعــيــونــنــا المــحــلــيــة الــتــي ربــمــا لا 
تعي معاني المباني في عاصمة 
الديمقراطية الأميركية العريقة 

ورمزياتها.
الـــبـــدايـــة غــــرق بعضنا  مــنــذ 
في إســاءة الــقــراءة لما يحدث في 
الــولايــات  جمهورية عريقة مثل 
المتحدة، وبات أمراً جلياً أن بعض 
العرب أساءوا قراءة الانتخابات 
الأمــــيــــركــــيــــة، ومـــــــا تـــبـــعـــتـــهـــا مــن 
شــــكــــاوى قــضــائــيــة وإعــــــــادة فـــرز 
للأصوات في الولايات خصوصاً 
فـــــــي بــــنــــســــلــــفــــانــــيــــا وأريـــــــــزونـــــــــا 
وميشغان ووسكنسون، وكانت 
خطبة الرئيس الأميركي المنتهية 
ولايــــــتــــــه دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب أمــــــام 
مناصريه وأمـــام البيت الأبيض 
هي آخر آمال من يسيئون القراءة 
لبقاء ترمب في السلطة. في هذا 
الــخــطــاب حـــثَّ تــرمــب مــنــاصــريــه 
على السير في مظاهرة إلى مبنى 
الكونغرس (الكابيتول). وتجرأ 
نــفــرٌ مــنــهــم عــلــى اقــتــحــام المــبــنــى، 
وظنّ جماعتنا أنَّ هذا انقلاب على 
السلطة، كما حــدث مع إردوغــان 
فــي تــركــيــا مــنــذ أعـــــوام، قــد يعيد 

تنصيب ترمب رئيساً.
لمـــبـــنـــى الــــكــــابــــيــــتــــول مــعــنــى 
ورمـــزيـــات فــي الــوعــي الأمــيــركــي، 
المــبــنــى، مجرد  إلــى هــذا  فالناظر 
نــــظــــر لـــتـــلـــك الـــكـــتـــلـــة المـــعـــمـــاريـــة 
الـــقـــادمـــة مـــن عـــالـــم إخـــنـــاتـــون، لا 
تفوته ملاحظة موقع المكان وسط 
العاصمة. فهو أضخم مبنى في 
الــعــاصــمــة، بــمــا يــوحــي معمارياً 
بــــــــأنَّ الـــــقـــــوة الـــعـــظـــمـــى فـــــي تــلــك 
الجمهورية الأميركية (وأميركا 
جمهورية وليست ديمقراطية)، 

الـــــقـــــوة والـــســـلـــطـــة 
للشعب.

وعــنــدمــا عــينَّ 
جــــــورج واشــنــطــن 
 ١٧٩١ عــــــــــــــــــــــــــام 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي مــــن 
أصل فرنسي بيير 
 Pierre) لانــــــفــــــان 
L’Enfant) ليكون 
مصمماً ومخططاً 
لمـــديـــنـــة واشــنــطــن 
جـــعـــل لانــــفــــان فــي 
تـــصـــمـــيـــمـــه لمـــركـــز 

الـــحـــكـــم مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول فــي 
ــه 

َّ
المــــركــــز، صــمــم هــــذا المــبــنــى كــأن

قـــــــرص الــــشــــمــــس الإخــــنــــاتــــونــــي 
المــديــنــة بشكل  تشع منه شـــوارع 
مـــائـــل (diagonal) كــأنــهــا أشــعــة 
شــــمــــس تـــــشـــــرق عــــلــــى المــــديــــنــــة. 
ورغــــــم أن تــصــمــيــم لانــــفــــان كـــان 
متأثراً بتخطيط مدينة باريس 
وموقع قصر فرساي من المدينة 
والتي كانت فيها رمزية الشمس 
مــرتــبــطــة بــغــرفــة نـــوم المــلــك تشع 
مـــنـــهـــا شــــــــوارع المـــديـــنـــة وتـــعـــود 
إلــيــهــا، أمــــا واشــنــطــن الــعــاصــمــة 
فــي تخطيط لانــفــان فــكــان قرص 
الــشــمــس هـــو مــبــنــى الــكــونــغــرس 
تــنــبــثــق مـــنـــه الــــــشــــــوارع وتـــعـــود 
إليه، وكان ذلك من وحي النظام 
الــــفــــيــــدرالــــي الأمــــيــــركــــي وتـــــــوازن 
السلطات وكــذلــك فــكــرة المــســاواة 
الــتــي تمثل أعلى  بــين المــواطــنــين 
قيم الجمهورية الأميركية. خطة 
الــفــيــدرالــيــة هي  لانــفــان للمدينة 
خطة ترى فيها عيون المواطنين 
مـــركـــز الـــحـــكـــم مــــن أي مـــكـــان فــي 
المــديــنــة، كــمــا تـــرى عــيــون الــدولــة 
المواطنين أيضاً من صرّة الحكم... 
تــخــطــيــط ديـــمـــقـــراطـــي بــامــتــيــاز. 
وكان هذا واضحاً ليس في زحف 
أنصار ترمب إلى الكونغرس بل 
أيضاً كان واضحاً في مظاهرات 
الــــصــــيــــف الـــــتـــــي كـــــــان عـــنـــوانـــهـــا 
«حياة السود مهمة»، حيث كان 
كلما تــفــرق المــتــظــاهــرون وتــاهــوا 
فـــي شـــــوارع المـــديـــنـــة، كــــان مبنى 
الـــكـــونـــغـــرس وقـــبّـــتـــه الـــتـــي تمثل 
أعلى مبنى في المدينة منارتهم 
ومـــــرشـــــدهـــــم إلـــــــى حــــيــــث يـــكـــون 
مــركــز الــتــظــاهــر والاحــتــجــاجــات. 
تلك كانت رؤيــة المعماري لانفان 
ومــــــعــــــه جـــــــــــورج واشـــــنـــــطـــــن فـــي 
تــخــطــيــط عـــاصـــمـــة ديــمــقــراطــيــة 
لاتحاد فيدرالي أساسه المساواة 
بين المواطنين وحرية الاحتجاج. 
بالطبع لم يتم بناء واشنطن في 
 لاختلافه مع 

ً
عهد لانفان نتيجة

جـــورج واشــنــطــن، حيث استقال 

بــــــعــــــدهــــــا، ومـــــــات 
مــفــلــســاً ودُفـــــن في 
مــدافــن العبيد في 
ولايـــــــة مــيــريــلانــد 
المــــــــجــــــــاورة حــتــى 
لــــــــــحــــــــــظــــــــــة نــــــقــــــل 
رفـــاتـــه عــــام ١٩٠٩ 
والاحـــــــــتـــــــــفـــــــــاء بـــه 
ودفــنــه فــي مــدافــن 
أرلــــــــيــــــــنــــــــغــــــــتــــــــون 
الـــــــــــــوطـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــة 
المــــــــــخــــــــــصــــــــــصــــــــــة 
لــلأبــطــال. بالطبع 
هــنــاك تــفــاصــيــل كــثــيــرة لأســبــاب 
اســـتـــقـــالـــة لانــــفــــان وإعــــــــادة بــنــاء 
الــــعــــاصــــمــــة فــــــي بــــــدايــــــة الــــقــــرن 
الـــعـــشـــريـــن لا يــتــســع لـــهـــا مـــقـــال، 
لــم يتغير كثيراً.  لــكــن تصميمه 
مبنى الكونغرس وبيت الشعب 
ومصدر سلطته هو المركز الذي 
تــنــبــثــق مــنــه شــــــوارع عــلــى شكل 
أشـــــعـــــة مــــائــــلــــة لـــــقـــــرص شــمــس 
الــديــمــقــراطــيــة المتمثل فــي مبنى 
الـــكـــونـــغـــرس وشـــبـــكـــة مــتــقــاطــعــة 
عرضياً لشوارع بالأرقام تمر من 
الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب، وطــولــيــاً 
لــــــشــــــوارع بـــــالـــــحـــــروف تـــــمـــــرّ مــن 
الــشــرق إلــى الــغــرب. وعلى عكس 
أمــم أوروبـــا، جــاء البيت الأبيض 
أقــل بكثير من  أو قصر الرئيس، 
الــكــونــغــرس. لتأكيد أن  مــســاحــة 
سلطة الرئيس التنفيذية ليست 
هــي مــصــدر الإلــهــام. وتبقى قبة 
الــكــونــغــرس هــي أعــلــى مبنى في 
المدينة بحكم القانون وهي أيضاً 
مــركــز المــديــنــة بــالــتــمــام والــكــمــال، 
تراها من أي مكان في العاصمة.

وكما أن الطريق بين الشعب 
ومـــشـــرّعـــيـــه مــفــتــوح لــلاحــتــجــاج 
والاعـــــــتـــــــراض، وكــــمــــا أن شـــــارع 
بنسلفانيا هــو طــريــق احتجاج 
الـــرئـــيـــس ومــــؤيــــديــــه إلـــــى مــبــنــى 
الكونغرس، كذلك نفس الطريق 
هــو طــريــق الــكــونــغــرس لمحاكمة 
الــرئــيــس وتــوبــيــخــه وربــمــا عزله 
مــن خــلال دســتــور يشبه الشبكة 
تــتــألــف  الـــتـــي   (grid) المــتــمــاســكــة
منها شوارع العاصمة واشنطن.

واشنطن ليست مجرد مبانٍ 
بل معانٍ تعكس قيم نظام الحكم 
وتــقــســيــم الـــســـلـــطـــات، والـــســـيـــاق 
الـــــحـــــاكـــــم لـــلـــمـــديـــنـــة والاتــــــحــــــاد 

الفيدرالي ذاته.
تعاقبت على هــذا المــكــان في 
واشنطن أحداث جسام، وبنظرة 
تــاريــخــيــة يـــبـــدو حــــدث الأربـــعـــاء 
المـــــــاضـــــــي مـــــــن اقــــــتــــــحــــــام مـــبـــنـــى 
الـــكـــونـــغـــرس أقـــلـــهـــا خـــطـــراً عــلــى 

الديمقراطية الأميركية.

ففي تنصيب أبراهام لنكولن 
الأول عام ١٨٦١ كانت سبع ولايات 
جنوبية قد أعلنت انفصالها عن 
الاتحاد وعيّنت جيفرسون ديفس 
رئيساً لها. وكانت الأجــواء أكثر 
عدائية وعنفاً، وقد أسرّ لنكولن 
ل ألا تخرج 

ّ
لأحد أصدقائه: «يُفض

الــنــســاء إلـــى الاحـــتـــفـــال». وكــانــت 
الـــقـــوات المــســلــحــة تــحــمــي طــريــق 
بنسلفانيا ذاتــه، ومــع ذلــك خرج 
جيمس بيوكانن المنتهية ولايته 
مع لنكولن في العربة ذاتها إلى 
حفل التنصيب وانتقال السلطة. 
لم يكن البناء قد اكتمل في مبنى 
الكونغرس ولــم ينتهِ العمل من 
بــنــاء الــقــبــة بــعــد، ومـــع ذلـــك رأى 
لــنــكــولــن فـــي خــطــابــه هـــذا رمــزيــة 
مهمة لاكــتــمــال الــبــنــاء الأمــيــركــي 
كأحد تحدياته الكبرى، وفي حفل 
تنصيبه الثاني ألقى لنكن خطاباً 
تصالحياً يعد من أهم الخطابات 
الرئاسية فــي التاريخ الأميركي 
يــضــمّــد الــــجــــراح. فــهــل لــــدى جو 
بايدن القدرة على كتابة خطاب 
من هــذا الــنــوع؟ وهــل لــدى ترمب 
الشجاعة الأخلاقية أن يركب في 
العربة ذاتها مع غريمه من أجل 
انتقال سلمي للسلطة؟ بالطبع 
لا، ومع ذلك سيبقى خطاب بايدن 
مهماً جـــداً هـــذه المــــرة، ولا بــد أن 
يرقى إلى لحظة التحدي. ورغم ما 
يقال عن هجمات أخرى محتملة 
من أنصار ترمب، فإن جغرافيتَي 
مـــبـــنـــى الـــكـــونـــغـــرس الـــــــذي يــقــف 
عــلــى ربــــوة مــقــابــل مــبــنــى الــبــيــت 
الأبــــيــــض فــــي المـــنـــحـــدر تـــحـــددان 
المعاني المرتبطة بالمباني في تلك 
العاصمة الديمقراطية العريقة. 
لقد مرّت واشنطن بأحداث أكثر 
صـــعـــوبـــة وتــــهــــديــــدات أكــــبــــر مــن 
أنـــصـــار تـــرمـــب وبــقــيــت عــاصــمــة 
لـــلاتـــحـــاد الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي 
لأكــثــر مــن مائتي عـــام، وسيبقى 
الــكــونــغــرس رمــــزاً لــلــديــمــقــراطــيــة 
الأميركية، به شبّاك مكسور هنا 
وهــــنــــاك، وفــــي هــــذا تــكــمــن فــكــرة 
الــبــحــث عـــن اتـــحـــاد كـــامـــل مكمل 
(more perfect union) تلك العبارة 
منية كلما 

ُ
التي نسمعها دوماً كأ

تحدث رئيس أميركي في خطابه 
السنوي عن حالة الاتحاد.

للحالة الأميركية ولمبانيها 
يــجــب ألا نفك  مـــعـــانٍ ورمــــزيــــات 
رمــــوزهــــا بــمــفــاتــيــحــنــا المــحــلــيــة، 
فـــي سياقها  نــقــرأهــا  وعــلــيــنــا أن 
الأمـــيـــركـــي حـــتـــى لا نـــســـيء فــهــم 
عـــاصـــمـــة لـــقـــراراتـــهـــا وشـــؤونـــهـــا 
تـــبـــعـــات عـــلـــى حـــيـــاتـــنـــا، وحـــيـــاة 

العالم بأسره.

د. مأمون فندي سام منسى

العالم المعلوماتي السعيد الذي احتفينا به قبل سنوات... عالم السوشيال ميديا 
الذي قلنا إنه يخلصنا من سيطرة المؤسسات الإعلامية على المعلومة

 ويمنحها للأفراد قد انقلب إلى عالم أكثر ضيقاً
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وداع صاخب للعازف المنفردمحمد العرابي*
الصحافيون أشـــرار بطبيعة مهنتهم. 
يعيشون من الأخبار الفاقعة؛ أي من مآسي 
الـــدول أو الأفــــراد. لا يستوقفهم أهــل المنطق 
والاعــتــدال. يفضلون أهــل الإثـــارة والصخب 
والضربات المدوية لثقتهم أن القراء يشبهونهم 
في تعطشهم إلى الولائم الساخنة. وإذا كان 
الصحافي يبتهج بملاحقة رئيس مثير لدولة 
عادية أو متوسطة، فكيف يكون الحال إذا كان 
الرئيس المثير رئيس القوة العظمى الوحيدة. 
ولأن أميركا دولــة تقيم على حــدود كــل دول 
الــعــالــم حــين لا تقيم داخــلــهــا، كـــان علينا أن 
نتابع يومياً أخبار سيد الأساطيل المرابط في 
البيت الأبيض. ولم يكن أمامنا غير أن نعمق 
إقامتنا في صفوف شعب «تويتر»، ذلــك أن 
السيد الرئيس يريد أن يطوي صفحة «الأنباء 
الزائفة» التي تحملها قلاع صحافية «هرمة».

هــذه أميركا. لا يستطيع أحــد أن يدخل 
البيت الأبــيــض على ظهر دبــابــة، على غــرار 
ما كان يحدث في جمهوريات الموز والشرق 
الأوســـط الــرهــيــب. ولا يستطيع قــوي شطب 
منافسيه، وتحويل الاستحقاق الانتخابي 
مجرد استفتاء لمبايعة القائد التاريخي الملهم. 
كــان على دونــالــد ترمب أن يدخل القلعة من 
أبوابها؛ أي من صناديق الاقتراع. وببراعة لا 
يمكن إنكارها ترجل من الشاشة رجل يرتدي 
ربطة عنق حمراء وقاموساً مستفزاً وبراعة 
في العزف على مشاعر المحبطين من ضمور 
العظمة الأميركية. سقط الحزب الجمهوري 
في يد الرجل الوافد من خارج ناديه التقليدي، 
ثم سقط البيت الأبيض في يد الرجل القادم 

من خارج قاموس أسلافه.

بــجــمــل بسيطة وأحـــكـــام قــاطــعــة انطلق 
الرئيس الأميركي كقطار بلا كوابح. لم يكن 
ثمرة الجامعات التي أنجبت بيل كلينتون 
وبـــــــاراك أوبــــامــــا، ولا مــتــبــحــراً فـــي المــعــادلــة 
الـــدولـــيـــة كــريــتــشــارد نــيــكــســون الـــــذي افــتــتــح 
«الـــقـــارة الــصــيــنــيــة»، ولا مــتــمــرســاً فــي أروقـــة 
الحكم ومؤسساته كــجــورج بــوش الأب. بدا 
لوهلة شبيهاً بــرونــالــد ريــغــان لجهة قدرته 
على الترويج لأفكار بسيطة إذا اقتنع بها، 

لكنه ابن زمان مختلف وقاموس مختلف.
لم يشاهد العالم ذلك من قبل. الرئيس 
الأمـــيـــركـــي يـــديـــر الإمـــبـــراطـــوريـــة وعــلاقــاتــهــا 
الــتــغــريــدات. والمــغــرد بطبيعته  بالعالم عبر 
عـــــــازف مــــنــــفــــرد، فـــــي حـــــين أن ســـيـــد المــكــتــب 

البيضاوي يفترض أن يكون قائد أوركسترا 
تــأتــلــف فــي مــقــطــوعــاتــهــا تــقــاريــر الــســاهــريــن 
على الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية. 
تـــدور حوله  عـــازف مــنــفــرد يعتقد أن اللعبة 
أولاً وأخيراً، وأن مصيرها مرهون ببراعته. 
استخدم دائماً لغة القوي ولغة الصارم، من 
دون أن تغيب عن أسلوبه لعبة الود المفاجئ 
التي ظهرت إبان تعاطيه مع الزعيم الكوري 
الشمالي، ولــم يكن هــنــاك مــا يــبــررهــا. يــوزع 
اللكمات على خصومه، ولا يهتم بتضميد 
الـــــجـــــروح، كـــأنـــه لا يــخــشــى تـــكـــاثـــر الأعــــــداء 

وتحالفهم. لهذا بدا العمل في فريقه صعباً 
يشبه السير على حبل مــشــدود، ليس فقط 
لأنــه صاحب مــزاج يملي الــقــرارات، بل أيضاً 
لأنه قادر على مفاجأة وزير الخارجية ووزير 

الدفاع بمبادرة لم تدرس ولم تمحص.
اســــــــتــــــــرداد عـــظـــمـــة أمـــــيـــــركـــــا وحـــيـــويـــة 
اقتصادها، وتخفيف عــبء إدارتــهــا للعالم، 
ومــطــالــبــة الــحــلــفــاء بــبــذل المـــزيـــد، والـــخـــروج 
اتــفــاقــات اعتبرها مجحفة بحق أميركا  مــن 
والأميركيين، هذا ما كرره. لم يظهر اهتماماً 
بإقناع من ناصبوه العداء باكراً، ولا باستمالة 
من وقفوا في المنطقة الرمادية. تصرف كمن 
يثق بقدرته على مخاطبة أميركا العميقة، 
حتى لــو أدى ذلــك إلــى فتح جــروح العلاقات 

بين المكونات وبين «الأصليين» والمهاجرين. 
لم يأخذ أميركا إلى حرب جديدة، ولم يحملها 
أوزار إعـــادة إعــمــار بلد تــصــدع بفعل تدخل 

أميركي.
بــدا رجــل «الصفقة» متمسكاً ببراعته، 
يلوح بالقوة ولا يستخدمها، مفضلاً سلوك 
طــريــق الــعــقــوبــات، وهــي تكشفت فــي صــورة 

سلاح فاعل مؤلم.
لا مبالغة أن الشرق الأوسط أمضى أربع 
سنوات على وقع تغريداته. قراره بالخروج 
مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيــــران وإخــضــاعــهــا 

لــلــعــقــوبــات الـــقـــصـــوى لـــم يــكــن بــســيــطــاً على 
الإطــــلاق، تــمــامــاً كــقــراره قــتــل الــجــنــرال قاسم 
إلــى عقل مرشدها وقلبه.  سليماني الأقـــرب 
يضاف إلى ذلك التغيير الكبير الذي أحدثه 
في مسار الصراع العربي - الإسرائيلي، والذي 
وضع المنطقة أمــام معطيات جديدة ستترك 
آثارها على موازين القوى المقبلة في الإقليم.

انـــقـــضـــت ثــــــلاث ســـــنـــــوات صـــاخـــبـــة مــن 
عهده، ولم تكن الأرقام ضده، فاعتبر الولاية 
تــه المــفــاجــأة من  الــثــانــيــة حــقــاً مــشــروعــاً. جــاء
حيث لا يتوقع. فيروس يظهر في بلاد ماو، 
ثـــم يــنــطــلــق إلـــى الــعــالــم ويــنــقــض بــقــوة على 
الولايات المتحدة. أساء ترمب تقدير خطورة 
«الـــفـــيـــروس الــصــيــنــي» وقــــدرتــــه عــلــى الــقــتــل 

والانتشار وإنهاك الاقتصاد. وفي جو مقلق 
كــالــذي فــرضــه «كـــوفـــيـــد-١٩»، يــطــالــب الــنــاس 
الرئيس بأن يكون القدوة في الحذر والحرص 
التقيّد بشروط السلامة. بدا ترمب  وترويج 
فــعــلاً عــازفــاً وحــيــداً عنيداً، وتكشف افتقاره 
إلى مستشارين يتدخلون قبل غرق المركب، 
أو افتقاره إلى القدرة على الاستماع إلى هذا 

النوع من المستشارين إذا وجدوا.
شــــارك «كـــورونـــا» بــنــشــاط فــي الاقــتــراع 
ضده. وأفاد جو بايدن كثيراً ممن خافوا من 
الرئيس المغرد الذي يستقوي على المؤسسات 

عــوض الاســتــقــواء بــهــا. وســاهــمــت كراهيات 
الإعـــــلام فـــي المـــعـــركـــة. وكـــانـــت الــنــتــيــجــة فــوز 

بايدن.
أخطر ما يمكن أن يصاب به القوي هو 
الــعــجــز عــن تــصــديــق مــا يــجــب تــصــديــقــه. بــدا 
ترمب عاجزاً عن الاعتراف بالهزيمة. والحقيقة 
إلــيــه ضربة  لــم يستطع أن يــوجــه  بــايــدن  أن 
قاصمة، بل فاز عليه بالنقاط. وكان واضحاً 
أن ترمب الذي خسر البيت الأبيض يمكن أن 
يستخدم الأرقام التي سجلها في الانتخابات 
لـــلإمـــســـاك بـــالـــحـــزب أو الاســـتـــعـــداد لــلــجــولــة 
لــم يــوافــق الملاكم  المقبلة بعد أربـــع ســنــوات. 
ارتــكــب خطيئة  المـــبـــاراة.  الــقــوي على نتيجة 
التحريض على خربطة اللعبة لتحقير الفائز 
أو إحراجه أو التشكيك بشرعيته. وكالعادة، 
بــدت لعبة الاستعانة بالجماهير والغضب 
والغاضبين مفخخة، وقــد انفجرت. ظهر أن 
الملاكم الذي رفض المغادرة اختار ضرب رأسه 
بعامود الحلبة والكونغرس والدستور، من 
دون التنبه إلى المنزلقات والعواقب. لم تأتِ 
الــضــربــة الــقــاضــيــة مـــن بـــايـــدن. لــقــد وجهها 
ترمب إلى نفسه. وها هي واشنطن تنشغل 
بــالــوداع الصاخب. تحول الرئيس عبئاً في 
أيـــامـــه الأخــــيــــرة. هــــذا يــطــالــب بـــعـــزلـــه، وذاك 
يطالب باستقالته أو بامتناعه عن ممارسة 
صلاحياته. وأقسى الأصوات تأتي عادة ممن 
كانوا يدبجون الإشادات ويحركون المباخر. 
وداع صاخب للعازف المنفرد. إنها أميركا، 
تتظاهر بالتسامح ثم تنشب أظافرها دفاعاً 
عن ملامحها. أعد ترمب لبايدن سجادة من 

الجمر، لكنه انزلق ومشى عليها.

ملفات المنطقة على طاولة الرياض
الــســيــاســي في   للمشهد 

ٌ
ةٌ مــعــمّــقــة قــــراء

المنطقة العربية خلال خمسة أعــوام، تعطي 
راً واضحاً كيف للتدخلات الخارجية  تصوُّ
قــة للتدمير، باعثة  أن أحــدثــت فــوضــى خــلاَّ
لدوافع الاحتراب، مهددةً للاستقرار. وكيف 
نــجــحــت، لــلأســف، هـــذه الــقــوى المتطفلة في 
تشكيل مــنــاخ متوتر بــين دول عربية عــدة، 
ــجــهَ لــلأســوأ لـــولا أنَّ  كـــان مخططاً لــه أن يــتَّ
بــعــض الــقــيــادات الــعــربــيــة أدركــــت مــؤشــرات 
أُريـــد لها، ولعبت دور الكابح  الــذي  الخطر 
لهذا التسارع الكبير لتركيع البلاد العربية 

والرجوع بها إلى استعمار مذلّ.
أكــثــر مــن مــلــف، كــانــت مثل الــشــوكــة في 
البلعوم، مؤلمة ومعطلة، ولا أحد لديه الإرادة 
السياسية الكافية لحمل أعباء غيره، لأنَّ كلَّ 
دولة تنوء بحملها ومشكلاتها الذاتية. لكن 
تتمايز الدول بعضها عن بعض في الملمّات، 
وفــي إجـــادة تصويب الأوضـــاع خـــارج حيز 
حــــدودهــــا، لمـــا تــمــتــلــكــه مـــن نـــفـــوذ ســيــاســي 
واقــــتــــصــــادي يــؤهــلــهــا لــلــعــب دور إقــلــيــمــي 

ودولي.
في هذا السياق، أستعرض على عَجَل 
دة، وما أكثرها، تحلحلت وبدا 

ّ
ملفات معق

أنها تتفاعل إيجاباً مع محاولات معالجتها، 
والــقــاســم المــشــتــرك هــنــا هـــو دور الـــريـــاض، 
والــوعــي والــنــضــج فــي مواقفها فــي قضايا 

خليجية وعربية عدة.
فـــــي المـــصـــالـــحـــة الأخــــــيــــــرة بـــــين الــــــدول 
الــتــي قــاطــعــت قــطــر قــبــل نــحــو أربـــع ســنــوات 
(السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين)، 
لعبت السعودية دوراً كبيراً في التجاوب مع 
الوساطات التي بدأت منذ بدء المقاطعة، لكن 
هذه الوساطات كانت دائماً ما تواجه حائطاً 
مسدوداً. العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبد العزيز شخصية تحظى بتقدير كبير 
القيادات الخليجية والعربية  على مستوى 
والـــدولـــيـــة، وحــيــنــمــا وجــــدت الــســعــوديــة أن 
مــلــف الــخــصــام يــجــلــب مــن الــضــرر أكــثــر من 
الفائدة، تقدمت، وبتفويض من الدول الثلاث 
المقاطعة، لتولي التفاوض مع قطر، لتحقيق 
هــدف واضــح، وهــو البت في ملف المقاطعة 
بـــدلاً مــن انــتــظــار المــزيــد مــن الــوقــت الـــذي لن 
يكون في صالح الخليج، وتحديداً قطر التي 
عانت مــا يكفي مــن تــدخــلات أجنبية مسّت 
انــعــزالــهــا. السعودية  فــتــرة  سيادتها خــلال 
ــعــت عليها 

ّ
وضــعــت مــبــادئ للمصالحة وق

الـــــدول الــخــمــس فـــي «قــمــة الـــعـــلا» الأســبــوع 
المــاضــي، مضمون هــذه المــبــادئ هــي نفسها 

نــقــاط الــخــلاف الــقــديــمــة: احـــتـــرام الــســيــادة، 
وعــدم المــســاس بــالأمــن، ومكافحة الإرهـــاب، 
وتــنــســيــق المــــواقــــف فـــي المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية. استطاع الملك سلمان القفز فوق 
المراحل لحسم قضية معلّقة ما كانت لتنتهي 
رغـــم كــل الــوســاطــات المــشــكــورة مــن الكويت 
والولايات المتحدة. وتولى ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان قيادة دفة المصالحة بكل 
اقتدار، بدءاً باستقبال دافئ لأمير قطر لدى 
وصوله مطار «العلا» بترحيب كريم، ودرجة 
رفيعة من مروءة الرجل العربي التي تسمو 
فـــوق الــصــغــائــر، مــن أجـــل المــصــلــحــة الــعــامــة 

الخليجية والعربية.
دول البحر الأحمر وخليج عدن: مصر، 

والأردن، والــســودان، وجيبوتي، وإريتريا، 
والصومال، واليمن، كانت هي الأخرى محط 
تهديد وتطفل دول وجماعات، وكانت دول 
القرن الأفريقي أرض نزاع قوى خارجية في 
مــحــاولــة زعــزعــة أمــن الخليج. هــذا مــا جعل 
الملك سلمان يؤسس لمجلس «الدول العربية 
والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج 
عـــدن»، والــتــوقــيــع على ميثاقه قبل عــام من 
الآن. هذا المجلس ذو الأهمية الاستراتيجية 
الـــكـــبـــرى، ســيــعــمــل عـــلـــى تــحــقــيــق المــصــالــح 
الأمنية، وكذلك الاستثمارية للدول الأعضاء، 
وتأمين حركة الملاحة الدولية سواء في شمال 
البحر الأحــمــر مــن خــلال قــنــاة الــســويــس، أو 

جنوباً من باب المندب وخليج عدن.

أما الملف السوداني فكان شغلاً شاغلاً 
للقيادة السعودية. تدخل الملك سلمان لدى 
الإدارة الأميركية لرفع اسم السودان من قائمة 
الدول الراعية للإرهاب، لدعم الإدارة الجديدة 
بعد عزل عمر البشير، في رسالة للعالم بأن 
السودان الجديد بحاجة للثقة الدولية ليقف 
من جديد. أول زيارة لرئيس مجلس السيادة 
الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، ورئــيــس 
الوزراء عبد الله حمدوك معاً كانت للرياض، 
بدعوة من الملك سلمان، وكانت كافية لبث 
الاطمئنان فــي القيادة السودانية الجديدة 
الــكــبــرى لمستجدات  الــعــربــيــة  الــقــوى  بتأييد 
الــســاحــة الـــســـودانـــيـــة، واســـتـــعـــدادهـــا للدعم 

السياسي والاقتصادي للقيادة الجديدة.

فـــي الـــعـــراق، المــخــتــطــف مـــن إيـــــران منذ 
٢٠٠٣، كان للملك سلمان موقف تاريخي لا 
يُنسى. كانت الــخــيــارات مــحــدودة؛ إمــا ترك 
الــعــراق كما هــو فــي قبضة النظام الإيــرانــي 
الــذي أحــال الــعــراق الغني إلــى بلد مدين، لا 
يعرف الأمن، ومحطة طريق للإرهابيين من 
كــل الأطـــيـــاف. وإمـــا أن يــحــرّك المـــاء الساكن 
بـــدفـــعـــة أمــــــل حـــتـــى وإن لــــم تـــغـــيـــر المــشــهــد 
العراقي بشكل كبير، لكنها على أقل تقدير 
فــتــحــت صــــدر الـــعـــرب لــلــعــراق بــعــد ســنــوات 
من الجفاء فرضه الاحتلال الإيراني وسوء 
الإدارة الأميركية للوضع هناك. وجّــه الملك 
سلمان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل 
الجبير، لزيارة بغداد بعد ١٤ عاماً من آخر 

زيــــارة ســعــوديــة رســمــيــة لــلــعــراق. استمرت 
الزيارات المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية 
على أكثر من صعيد، جاء من نتائجها فتح 
معبر «عــرعــر» الــحــدودي بــين البلدين أمــام 
الــتــجــارة، لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عـــام ١٩٩٠ في 
أعــقــاب غــزو صـــدام حسين للكويت. الــعــراق 
إيــران وتركيا، هو بلد عربي  المختطف من 
أصــــيــــل وعـــــريـــــق، وفــــكــــرة مـــحـــاولـــة عـــودتـــه 
للحضن العربي واجــب عروبي ما كان منه 

، ولكن الإرادة العربية كانت غائبة. بُدٌّ
الــتــي قبلت  المــســؤولــيــة  أمــا اليمن فهو 
الــــســــعــــوديــــة حـــمـــلـــهـــا واســــتــــجــــابــــت لــــنــــداء 
الــرئــيــس الــشــرعــي عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
لوقف تهديدات جماعة الحوثي التي تمثل 

إيــران في اليمن، فقد قادت تحالفاً عسكرياً 
حشدت له من عشر دول، بعد تولي العاهل 
السعودي مقاليد الحكم بشهرين. ومنذ ذلك 
الحين وحتى اليوم، تولت الرياض مسؤولية 
اليمن ليس فقط عسكرياً بقواتها المسلحة، 
بل بأكبر مركز إغاثي في العالم وهو «مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، 
الـــذي يــطــوف الــقــارات بــطــائــراتــه الإسعافية 
لإمــــداد مــخــيــمــات الــلاجــئــين مــن كــل الأديـــان 
والأعــــراق، بــالأدويــة والــغــذاء، وحفر الآبــار، 

وبناء الجسور والمدارس.
عــنــاء هـــذه المــلــفــات لــيــس ســهــلاً، ولكن 
الخليجي  السلم  لحفظ  السياسية  الإرادة 
والإقليمي كانت دافعاً كافياً للمضي فيها، 
رغــــم كـــل الـــتـــحـــولات المــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، 
وأبرزها ملف الطاقة وتقلبات أسعار النفط 
اليد اليمنى للملك  الــذي كــان محط اهتمام 
الأمـــيـــر مــحــمــد، واســـتـــطـــاع تــكــريــس الــــدور 
الريادي للمملكة في شــؤون الطاقة. الأمير 
محمد بن سلمان يمثل ذروة الزعماء الشباب 
الذي ظهر كنموذج عالمي يُنظر إليه بكثير 
من التقدير، ونال إعجاب المؤسسات الدولية، 
لــجــرأتــه فــي تحقيق رؤيــتــه الاستراتيجية 
٢٠٣٠ بكل تحدياتها، ثم تجاوز طموحه إلى 
حلمه بأن يكون الشرق الأوسط هو أوروبا 

الجديدة.
هــــــــذا الـــــــســـــــرد، هــــــو مـــــحـــــاولـــــة لـــوضـــع 
الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف لإعــطــاء كــل ذي حق 
حــقــه، وتــأكــيــد واقــــع نــعــيــشــه بـــأن الــقــيــادات 
الــســيــاســيــة تــتــبــايــن مـــا بـــين قـــيـــادة منكفئة 
على ذاتها، وأخرى تستمد قوتها من أجواء 
الــنــزاعــات والــدمــار، وقــيــادة مسؤولة، تملك 
أدوات التأثير فتستعملها لخير محيطها 

واستقراره.

لعبت السعودية دوراً كبيراً في البت في ملف المقاطعة
 من انتظار المزيد من الوقت الذي لن يكون في صالح الخليج

ً
 بدلا

ظهر أن الملاكم الذي رفض المغادرة اختار ضرب رأسه 
بعامود الحلبة والكونغرس والدستور من دون التنبه إلى المنزلقات والعواقب

غسان شربل

أمل عبد العزيز الهزاني

المصالحة... وتعزيز 
التوازن الإقليمي

تدفع النظرة المتعمقة في شــؤون الإقليم وتطوراته، استراتيجياً 
وأمنياً، إلى استخلاص جملة من الحقائق التي تعبّر عن نفسها بصور 
شتى؛ سواء كان ذلك متمثلاً في جوار إقليمي طامع، أو جيوب داخلية 
مُلغمة بفعل ميليشيات مسلحة هنا، أو تنظيمات متطرفة هناك، فضلاً 

عن مسار سلام متعثر لا يتوقف عن تلقي المزيد من الضربات.
ولقد باتت المتغيرات وسرعتها، خصوصاً في ظلّ ما نشهده من 
تطورات جائحة «كورونا» تحدياً إضافياً يُلقي بظلاله غير المسبوقة 

على المستويات كافة.
تــابــعــه كل  الـــذي  تــلــك إذن مــكــونــات رئيسية وأطـــر عــامــة للمشهد 
مهتم بشؤون الإقليم، عندما اجتمع قادة وممثلو دول مجلس التعاون 
الخليجي، فضلاً عن حضور وزيــر الخارجية المصري سامح شكري، 
ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مدينة 
العُلا بالمملكة العربية السعودية، وتوقيع الإعلان الذي حمل اسم المدينة 
«اتفاق المصالحة» بين الدول المقاطعة (السعودية،  وهو ما بات يُعرف بـ

ومصر، والإمارات، والبحرين)، مع قطر.
وبشكل مبدئي، فإنه ومنذ إعلان الاتفاق على «المصالحة» أظهرت 
ردود الفعل أنها لم تكن شأناً بين أطرافها - كما كان يعتقد البعض - 
وعكست حالة الترحيب بإتمامها اهتماماً ودعماً عربياً كبيرين، بل 

ومن دول غير عربية أيضاً.
وغنيٌّ عن القول إن تدخّل الدبلوماسية السعودية بثقلها، وبوصفها 
مفوضة من «المجموعة العربية التي اتخذت قرار المقاطعة عام ٢٠١٧»، 
دفع المفاوضات التي رعتها الكويت بإخلاص ودأب إلى دخول مرحلة 

الحسم، ووضع بداية لطريق تكلل بإعلان التوقيع.
الــذي قــادتــه المملكة، يُلقي عليها بمسؤولية  ولعل موقع الحسم 
إضــافــيــة - نــثــق بــقــدرتــهــا عــلــى الاضـــطـــلاع بــهــا - وتــتــمــثــل فــي المتابعة 
 لنسق عربي واحــد لا 

ً
والتدقيق والــبــنــاء حتى تكون المصالحة بــدايــة

تعتريه الثغرات التي تُغري بعض القوى الإقليمية بالنفاذ والتدخل في 
شؤوننا، في إطار التربص الذي بات استراتيجية ينتهجها البعض.

وعلى مستوى نصوص ما اطلعنا عليه من وثائق المصالحة، فإنها 
بدت مشتبكة مع مبادئ مهمة وأساسية تحمل الكثير من التفاصيل التي 
تصلح كملامح للتعاون في المستقبل، وتعيد تماسك مجلس التعاون 

الخليجي بحيث يعود بقوة إلى الفلسفة التي قام من أجل تحقيقها.
كما عكس الحديث الضروري واللازم عن «المستقبل وحل رواسب 
الماضي بالعمل الدبلوماسي»، حكمة حقيقية بشأن أسس المحادثات 
التي سبقت «إعلان العُلا»، مع الرهان على الوقت لإذابة كل ما من شأنه 
أن يعكر صفو النيات الصادقة لبدء مرحلة جديدة وجدية من العمل 

العربي المشترك.
وعــنــد الــنــظــر إلـــى «اســتــعــادة قــطــر إلـــى الــســرب الــخــلــيــجــي» كأحد 
مخرجات إعلان المصالحة، فإنها ستكون بلا شك خطوة مهمة لاستعادة 

التوازن الاستراتيجي بالمنطقة.
انــخــراط مصر بسياستها العربية الرصينة، فــي المضمار  ولعل 
نفسه، وقدرتها على أن ترتفع فوق رواسب الماضي، يؤكد رهاناً صادقاً 
«علاقات عربية تقوم  لطالما أعلنت عنه قيادتها بشأن إخلاص النيات لـ
 في 

ً
على الاحترام المتبادل»، و«عــدم التدخل بشؤون الآخرين»، معربة

الإطار نفسه عن أملها بتطوير الاتفاق حتى تعود العلاقات إلى مسارها 
الطبيعي، ووضعها المأمول.

أنــه من الملفات  إلــى اتفاق المصالحة  وخاطئ من يظن عند النظر 
التي تخضع للتقييم وفق «حسابات الربح والخسارة الفردية» وتغليب 
أحدها على الآخــر، ولكن يجب النظر إليها من زاويــة مجمل المكاسب 
الجماعية لأطراف الاتفاق، ومن دون إغفال تحقيق متطلبات «العلاقات 
المــشــتــرك هو  الــعــربــي  الــعــربــيــة»، وتــكــريــس حقيقة أن العمل   - العربية 

«السبيل الوحيد» لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهنا.
إن السنوات العشر الماضية شهدت متغيرات ضخمة في الإقليم، 
لم تصحبها - مع الأسف - تطورات إيجابية علي أوضاعنا، بل أضافت 
ضعفاً، وحرمت شعوب المنطقة من التنمية، وبدا أن قضايانا أصبحت 

مزمنة، ومرشحة دائماً لإطالة أمدها، وعصيّة على الحل.
لــكــن «المــصــالــحــة الــعــربــيــة» الــتــي أُعــلــنــت عــــززت قــدرتــنــا عــلــى حل 
مشكلاتنا، وعمّقت قدرتنا على التفاهم، وأظهرت وجود نيات حسنة 
وقدرة على تجاوز المشكلات الفردية لصالح المكاسب الجماعية القائمة 
على التقدير المتبادل، كما أنها عززت بناء القدرات الذاتية العربية في 
مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وجميعها مطالب عربية لا 

تغيب على أحد.
ولا شك أن كل هذه النتائج التقطتها وفهمتها دول الإقليم المتربصة، 
التي ستسعى بلا شك لمحاولة تبديدها، وهو الرهان الأساسي الذي 
تخوضه الدول العربية من أطراف المصالحة وغيرها، ولا بديل لها إلا 

أن تؤكد مرة أخرى جدارتها وقدرتها وعروبتها.
* وزير خارجية مصر الأسبق

a.alhazzani@aawsat.com



د ٣٨٠ ألف فرصة عمل
ّ
ستساهم بـ٤٨ مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي وتول

ولي العهد السعودي يطلق «ذا لاين»... مدينة صفرية الانبعاث الكربوني
نيوم: «الشرق الأوسط»

أعلن الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد رئيس 
مـــجـــلـــس إدارة شــــركــــة «نــــيــــوم»، 
أمــس، عــن إطــلاق مــشــروع مدينة 
«ذا لاين» في نيوم (شمال غربي 
المــمــلــكــة) الــــذي يُـــعـــدّ نــمــوذجــاً لما 
يمكن أن تكون عليه المجتمعات 
الــحــضــريــة مــســتــقــبــلاً، ومخططاً 
يكفل إيــجــاد الــتــوازن للعيش مع 

الطبيعة.
وســـــــتـــــــضـــــــم 
مدينة «ذا لاين» 
مـــــــجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــات 
إدراكية مترابطة 
ومعززة بالذكاء 
الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي 
على امــتــداد ١٧٠ 
كلم، ضمن بيئة 
بــلا ضــوضــاء أو 
تــــلــــوث، وخــالــيــة 
مـــــــــن المــــــركــــــبــــــات 
والازدحـــــــــــــــــــــــــــــــام، 
واســـــــــتـــــــــجـــــــــابـــــــــة 
مــــــــــــــــبــــــــــــــــاشــــــــــــــــرة 
لــــــــــتــــــــــحــــــــــديــــــــــات 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــوســــــــــــــــع 

الـــحـــضـــري الـــتـــي تـــعـــتـــرض تــقــدم 
الــبــنــيــة التحتية  الــبــشــريــة، مــثــل 
المـــتـــهـــالـــكـــة، والــــتــــلــــوث الـــبـــيـــئـــي، 

والزحف العمراني والسكاني.
وســـتـــعـــمـــل «ذا لايـــــــن» عــلــى 
تــحــقــيــق أهـــــــداف «رؤيـــــــة المــمــلــكــة 
الـــتـــنـــويـــع  ٢٠٣٠» عـــلـــى صـــعـــيـــد 
الاقـــــتـــــصـــــادي مـــــن خــــــلال تــوفــيــر 
٣٨٠ ألف فرصة عمل، والمساهمة 
فــي إضــافــة ١٨٠ مــلــيــار ريـــال (٤٨ 
إلــى الناتج المحلي  مليار دولار) 

الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٠.
وأوضـــــــــــــــح الأمــــــــيــــــــر مـــحـــمـــد 
بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الـــعـــهـــد رئــيــس 
أنــه «على  مجلس الإدارة، أمـــس، 
مــــدى الـــعـــصـــور بُــنــيــت المـــــدن من 
أجــل حماية الإنــســان بمساحات 
ضيقة. وبعد الثورة الصناعية، 
بُنيت المدن لتضع الآلة والسيارة 
والمــصــنــع قــبــل الإنـــــســـــان... المـــدن 
الـــتـــي تـــدعـــي أنـــهـــا هــــي الأفـــضـــل 

في العالم، يقضي فيها الإنسان 
سنين من حياته من أجل التنقل»، 
مستطرداً: «سوف تتضاعف هذه 
يُــهــجّــر  فـــي ٢٠٥٠. وســـــوف  المـــــدة 
مــــلــــيــــار إنـــــســـــان بـــســـبـــب ارتــــفــــاع 
انــــبــــعــــاثــــات الــــكــــربــــون وارتـــــفـــــاع 

منسوب مياه البحار».
وتـــســـاءل ولـــي الــعــهــد: «لمـــاذا 
نــقــبــل أن نــضــحــي بالطبيعة في 
ســبــيــل الــتــنــمــيــة؟ ولمــــــاذا يُــتــوفــى 
٧ مــلايــين إنــســان ســنــويــاً بسبب 
ــــتــــلــــوث؟ ولمـــــــــاذا نـــفـــقـــد مــلــيــون  ال
إنــــــســــــان ســـنـــويـــاً 
بــســبــب الــحــوادث 
المــــروريــــة؟ ولمــــاذا 
تُــــهــــدر  نـــقـــبـــل أن 
ســـنـــين مــــن حــيــاة 
الإنــــــــــــــســــــــــــــان فــــي 

التنقل».
وتــــابــــع ولـــي 
الــــــعــــــهــــــد: «نــــحــــن 
بــــــــحــــــــاجــــــــة إلــــــــى 
تــــجــــديــــد مـــفـــهـــوم 
المـــــــــدن إلــــــــى مــــدن 
مــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة»، 
مــضــيــفــاً: «الـــيـــوم 
بـــصـــفـــتـــي رئـــيـــس 
إدارة  مـــــجـــــلـــــس 
(نيوم) أقدم لكم (ذا لاين)؛ مدينة 
مــلــيــونــيــة بـــطـــول ١٧٠ كــيــلــومــتــراً 
مربعاً، تحافظ على ٩٥ في المائة 
من الطبيعة في أراضــي (نيوم)؛ 
صـــفـــر ســـــيـــــارات، صـــفـــر شــــــوارع، 

وصفر انبعاثات كربونية».
وســتــعــيــد مــديــنــة «ذا لايـــن» 
تعريف مفهوم التنمية الحضرية 
من خلال تطوير مجتمعات يكون 

الإنسان محورها الرئيسي، وذلك 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ أكــثــر مــن ١٥٠ 
عــامــاً، مــمــا يــعــزز جـــودة الــحــيــاة، 
ويـــضـــمـــن الـــــوصـــــول إلـــــى جــمــيــع 
مــرافــق الخدمات الأســاســيــة، بما 
في ذلك المراكز الطبية، والمدارس، 
ومــرافــق الــتــرفــيــه، بــالإضــافــة إلــى 

المساحات الخضراء، في غضون 
٥ دقـــــائـــــق ســــيــــراً عـــلـــى الأقـــــــــدام، 
وســـتـــجـــعـــل حـــــلـــــول المـــــواصـــــلات 
الــســرعــة التنقل أســهــل؛ إذ  فائقة 
من المتوقع ألا تستغرق أبعد رحلة 
في «ذا لاين» ٢٠ دقيقة فقط، مما 
سيوفر معيشة قائمة على التوازن 

بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار، 
وجودة حياة استثنائية للسكان.

وستُدار مجتمعات «ذا لاين» 
بــالاعــتــمــاد الــكــامــل عــلــى تقنيات 
الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــتــســهــيــل 
عــمــلــيــة الــــتــــواصــــل مــــع الإنــــســــان 
ـــع 

ّ
بـــطـــريـــقـــة تـــمـــكـــنـــهـــا مـــــن الـــتـــوق

والتفاعل بــقــدرات غير مسبوقة، 
مما يوفر وقت السكان والشركات.

وســــــــتــــــــكــــــــون المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات 
مترابطة افتراضياً فيما بينها، 
حـــيـــث ســيــتــم تــســخــيــر نـــحـــو ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــبــيــانــات لتعزيز 
قـــدرات البنية التحتية، فــي حين 

يتم تسخير واحـــد فــي المــائــة من 
البيانات في المدن الذكية الحالية.

وفي بيان صدر، أمس، تمنح 
مـــديـــنـــة «ذا لايــــــن» لــلــحــيــاة عــلــى 
الأرض مــعــنــى جـــديـــداً، وتــعــكــس 
نهجاً لا مثيل له في تطوير مدن 
مستقبلية متناغمة مع الطبيعة، 
حـــيـــث ســتــعــتــمــد بـــالـــكـــامـــل عــلــى 
الــطــاقــة النظيفة بنسبة ١٠٠ في 
المــائــة، مــع الــحــرص على تحقيق 

مستقبل إيجابي للكربون.
ولــبــنــاء اقــتــصــاد المــســتــقــبــل؛ 

تــتــعــاون «نــيــوم» 
مـــــــــــــع قـــــــــــيـــــــــــادات 
مــتــخــصــصــة مــن 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
الــــــــعــــــــالــــــــم، عـــلـــى 
تــــــوفــــــيــــــر حــــلــــول 
ناجعة لتحديات 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــوســـــــــــــــــع 
الــــــــــــــحــــــــــــــضــــــــــــــري 
الـــــتـــــي تـــعـــتـــرض 
تـــقـــدم الــبــشــريــة، 
وســــــتــــــكــــــون «ذا 
لايـــــــــــــــــــــن» بـــــيـــــئـــــة 
جاذبة للمبدعين 
الأعــــمــــال  وروّاد 

والمستثمرين.
الجدير بالذكر أن بدء تطوير 
«ذا لاين» سيتم خلال الربع الأول 
من عام ٢٠٢١. إذ تشكل جزءاً مهماً 
من أعمال التطوير المكثفة الجارية 
حـــالـــيـــاً. ويُـــعـــد مـــشـــروع «نـــيـــوم» 
المــشــروعــات العملاقة ضمن  أحــد 
المــحــفــظــة الاســتــثــمــاريــة المتنوعة 
«صندوق الاستثمارات العامة». لـ
وسيكون مــشــروع «ذا لايــن» 

بمثابة العجلة المــحــركــة لمشروع 
«نيوم» الذي يُعد مركزاً للابتكار 
بــاحــتــضــان الــشــركــات وأصــحــاب 
الأعمال من جميع أنحاء العالم، 
ويتيح لهم إجراء الأبحاث وتبني 
أحــدث التقنيات وتسويقها على 
نطاق تجاري، الأمر الذي سيسهم 

في تحقيق مستقبل أفضل.
ومــــــن خــــــلال دمــــــج الـــتـــجـــارة 
فـــي قــلــب المــجــتــمــعــات الإدراكــــيــــة، 
سيساعد مشروع «ذا لاين» على 
إعــــادة تشكيل منظومة سلاسل 
التوريد والإمداد، 
وتــــســــهــــيــــل طــــرق 
عمل جديدة تعزز 
الابتكار، وتسهم 
فــــــــــــــــــــي تـــــــمـــــــكـــــــين 
المبتكرين، وجذب 

رواد الأعمال.
وبـــــــحـــــــســـــــب 
المــــوقــــع الــرســمــي 
«نــيــوم»، يرتكز  لـــ
تصميم «ذا لاين» 
عــــــلــــــى الإنـــــــســـــــان 
ويــســتــعــين  أولاً، 
بــــبــــنــــيــــة تـــحـــتـــيـــة 
متطورة تحتوي 
عــــــــــلــــــــــى أحـــــــــــــــدث 
التقنيات لتكون نــمــوذجــاً فعالاً 
يــســهــم فـــي حـــل الــتــحــديــات الــتــي 
تواجه العالم اليوم، كما سيدعم 
لــتــصــبــح  «ذا لايـــــــــن»، «نــــــيــــــوم»، 
مــــحــــركــــاً اقــــتــــصــــاديــــاً لــلــمــنــطــقــة 
والـــــعـــــالـــــم، مـــــن خـــــــلال الابــــتــــكــــار 
فـــي تــطــويــر عــــدة قـــطـــاعـــات، مثل 
التنقل، والطاقة النظيفة، والبيئة، 
والتقنية (كــالــذكــاء الاصطناعي 
والروبوتات) بمنهجية مستدامة.

مــــن جـــانـــبـــه، أفـــــــاد الـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــــــشــــــروع «نــــــيــــــوم»، 
المــــهــــنــــدس نـــظـــمـــي الــــنــــصــــر، فــي 
تــصــريــحــات فــضــائــيــة أدلــــى بها، 
بـــــأن مــــشــــروع «ذا لايــــن»  أمـــــــس، 
سيكون رافــداً من روافــد اقتصاد 
المـــمـــلـــكـــة، مــــؤكــــداً أن مـــواصـــفـــات 
المشروع تمثل ثــورة في التجربة 
الحضرية للمستقبل، مستطرداً 
عنا اتفاقيات شراكة 

َّ
بالقول: «وق

مع شركات محلية».

الأمير محمد بن سلمان يطلق مشروع «ذا لاين» العملاق أمس (الشرق الأوسط)

كيف يمكن بناء مجتمعات إدراكية بلا مركبات ولا تضم شوارع؟
ــط  > حـــــول هـــــذا الــــتــــســــاؤل، يــســلِّ
مــشــروع «ذا لايـــن» الــضــوء عــلــى نهج 
«نيوم» في مجال التصميم الحضري 
للقرن الحادي والعشرين، حيث يضمن 
أن  أولاً  المــشــاة  الــذي يركز على  النهج 
ــى المــجــتــمــعــات حـــول الأشــخــاص، 

َ
تُــبــن

وليس المركبات والطرق المزدحمة، من 

خلال بنى تحتية تعمل بانسجام مع 
إليها في  الوصول  التي يمكن  البيئة 

غضون ٥ دقائق سيراً على الأقدام.
وعــمــلــيــاً، ســتــعــمــل طــبــقــة الــبــنــيــة 
التحتية الذكية في مشروع «ذا لاين» 
عـــلـــى خـــلـــق مـــســـاحـــة تـــنـــســـجـــم فــيــهــا 
المــزيــد  الإنـــســـان، لتبعث  مــع  الطبيعة 

الطمأنينة والراحة للسكان، بعد  من 
أن شــكّــلــت الــطــرق المــعــبّــدة لــلــســيــارات 

تصميم المدن المعاصرة.
ويـــــــــــضـــــــــــع المـــــــــــــــشـــــــــــــــروع جـــــمـــــيـــــع 
الاحــــتــــيــــاجــــات والأمـــــــاكـــــــن الـــحـــيـــويـــة 
الــجــذابــة ضمن مسافة مشي  والمــراكــز 
نـــقـــطـــة عــــلــــى طــــول  قــــصــــيــــرة مــــــن أي 

المـــرافـــق  ـــدمَـــج  «ذا لايـــــــن»، بــيــنــمــا ســـتُ
والــــــخــــــدمــــــات، والــــنــــقــــل الـــــعـــــام فـــائـــق 
السرعة، والنقل اللوجيستي، والبنية 
- بكل ســلاســة، بما  الرقمية  التحتية 

يضمن عدم التأثير على المعيشة.
«ذا لايـــن»  وســيــتــيــح الــتــصــمــيــم لــــــ
الــــتــــطــــويــــر المــــســــتــــمــــر، لا ســــيــــمــــا مــن 

إزعاج للسكان.  التقنية دون  الناحية 
كما ستنشأ مجتمعات إدراكية ضمن 
إطار رقمي متكامل وتقنية لاسلكية، 
حــيــث تــضــمــن الــبــنــيــة الــرقــمــيــة تــوافــر 
اليد،  جميع الاحتياجات في متناول 
إلــى جــانــب الــتــطــور والــتــعــلــم المستمر 

للمجتمعات.

يجسد مرتكز استيعاب الأبعاد التقنية والبيئية والإدارية وحركة التنقل ومفهوم الاستدامة

«نيوم»... نموذج سعودي لمشروع التحول الحضري الحديث
الرياض: «الشرق الأوسط»

مــنــذ الإعـــــلان عــنــه فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) من عام ٢٠١٧، جسد 
مشروع نيوم (شمال غربي المملكة) 
المــشــروع الــحــضــاري الحديث الــذي 
أطــلــقــتــه «رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» إلــى 
العالم، حيث بــات مرتكزاً ومرجعاً 
لأســـلـــوب تـــحـــول المـــديـــنـــة الــحــديــثــة 
لتبني مفاهيم وأبعاد المستجدات 
الــتــكــنــولــوجــيــة، واعـــتـــمـــاد صــداقــة 
البيئة في كل التفاصيل، على أعلى 
مـــســـتـــوى مــــن المــهــنــيــة والمـــعـــيـــاريـــة 

ومفهوم الاستدامة وحركة النقل.
وانطلق مشروع «نيوم» «حلماً 
جريئاً» حينما أفصح عنه ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
في عام ٢٠١٧، ليكون أحد التطلعات 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠»،  لــــ الــطــمــوحــة 
وتـــحـــويـــل الــســعــوديــة إلــــى نــمــوذج 
عالمي في مختلف جوانب الحياة، 
عبر استقطاب سلاسل القيمة في 
الصناعات والتقنية وآليات العمل 
ومناهج حماية البيئة. وفــي وقت 
أعلنت فيه السعودية أمس تطورات 
مهمة لمــشــروع عملاق أطلقت عليه 
مــســمــى «ذا لايـــــن»، تــبــتــكــر «نــيــوم» 
نـــهـــجـــاً جـــــديـــــداً لـــتـــطـــويـــر نــــمــــوذج 
مستقبلي لمركز صناعي تحويلي 
أســـاســـي، وتــشــمــل خــطــط التطوير 
المــــنــــاطــــق الـــســـاحـــلـــيـــة والـــجـــبـــلـــيـــة 
التي ستخلق مجتمعات إدراكــيــة، 
ومناطق جذب سياحي، وفق أعلى 
معايير الاســتــدامــة، بــالإضــافــة إلى 
تطوير مــرافــق تــجــاريــة ذات شهرة 
الــذي  عالمية. فإلى حكاية المــشــروع 

بدأ يتحول إلى واقع ملموس:

مفترق الطرق
لــم يكن اختيار موقع «نيوم» 

مــحــض صـــدفـــة، إذ تــمــتــاز المنطقة 
بــمــوقــع جـــغـــرافـــي مــثــالــي يــؤهــلــهــا 
لــتــحــقــيــق الأهــــــــداف الـــتـــي وضــعــت 
من أجلها، فوجودها على مفترق 
طرق العالم يمكن ٤٠ في المائة من 
سكان العالم من الوصول إليها في 
أقــــل مـــن ٤ ســـاعـــات، بــيــنــمــا ٧٠ في 
المـــائـــة مـــن الــعــالــم يــمــكــنــه الــوصــول 
إلــى «نــيــوم» جــواً خــلال ٨ ساعات، 
كما أن قرابة ١٣ في المائة من تجارة 
العالم تمر عبر البحر الأحــمــر، بل 
إن السفر من لندن إلى مطار نيوم 
الجديد سيستغرق ٥ ساعات فقط، 
القاهرة، و٥  وساعتين من دبــي أو 
ساعات ونصف من زيوريخ في قلب 

أوروبا.

شركة «نيوم» 
صندوق الاستثمارات العامة 
ــــــــذي تـــقـــدر  هـــــو داعــــــــم المــــــشــــــروع ال
قيمة الاستثمارات فيه بقرابة ١٫٨ 
تريليون ريــال (٥٠٠ مليار دولار)، 
بـــمـــشـــاركـــة مـــســـتـــثـــمـــريـــن مــحــلــيــين 
وعالميين، حيث تقوم شركة نيوم، 
بــصــفــتــهــا شـــركـــة مــســاهــمــة مقفلة 
بـــرأســـمـــال مــــدفــــوع تـــعـــود مــلــكــيــتــه 
«الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة» الــتــي  لـــــ
تأسست في عام ٢٠١٩، على أعمال 

تطوير المنطقة والإشراف عليها.
وتــقــول «نــيــوم» عــلــى موقعها 
الرسمي إن مشروعها وُلد بصفته 
رؤيــــــــة لــــولــــي الــــعــــهــــد الــــســــعــــودي، 
ليصبح ركــنــاً أســاســيــاً مــن «رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠» من أجل النمو وتنويع 
مصادر دخل الاقتصاد السعودي، 
حتى تتبوأ المملكة مكانة ريــاديــة 
فـــي الــتــنــمــيــة الــعــالمــيــة، مــشــيــرة في 
الوقت ذاته إلى أن المملكة هي التي 
تقود وتُــمــول مشروع «نــيــوم» منذ 
انــطــلاقــتــه الأولـــــى، إلا أنـــه مــشــروع 

عالمي سيشارك في قيادته وتمويله 
والــعــيــش فــيــه أطــيــاف مختلفة من 

الناس حول العالم.
وتــــقــــوم «شــــركــــة نــــيــــوم» عــلــى 
مسؤولية إنشاء مدن جديدة وبنية 
تــحــتــيــة كـــامـــلـــة لــلــمــنــطــقــة، تــشــمــل 
ميناءً، وشبكة مــطــارات، ومناطق 
صــنــاعــيــة، ومـــراكـــز لـــلإبـــداع لــدعــم 
الـــفـــنـــون، ومــــراكــــز لــلابــتــكــار تــدعــم 
قطاع الأعــمــال، إضافة إلــى تطوير 

القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

تأسيس المطار
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 
إعـــــلان  مـــــن  عـــــــام  بــــعــــد  أي   ،٢٠١٨
المشروع، أفصح الرئيس التنفيذي 
لــلــشــركــة المـــهـــنـــدس نــظــمــي الــنــصــر 

عــن تشغيل أول مطار فــي المدينة، 
ليتم تسيير رحلات أسبوعية إليه 
مع بداية عام ٢٠١٩، على أن يكون 
المطار واحداً من شبكة مطارات عدة 

سيتضمنها المشروع.
وبالفعل، استقبل المطار الذي 
يحمل رمــز مــطــار منظمة الطيران 
المــدنــي الــدولــي الــواقــع فــي ضاحية 
لـــلـــخـــطـــوط  «شـــــــرمـــــــا» أول رحـــــلـــــة 
الـــســـعـــوديـــة (الـــنـــاقـــل الـــرســـمـــي في 
المملكة) في العاشر من يناير (كانون 
الــثــانــي) عـــام ٢٠١٩، عــبــر طائرتين 
تجاريتين مــن طـــراز إيــربــاص (إيــه 
٣٢٠) تقلان ١٣٠ موظفاً في المشروع.

«نيوم» المفهوم
تــــؤكــــد المـــعـــلـــومـــات الــرســمــيــة 

أن مفهوم «نــيــوم» لا يقتصر على 
المكان فحسب، بل هو توجه فكري 
ونمط حياة، حيث سيجسد سكان 
نيوم أخــلاقــيــاتٍ وقيماً تمثل روح 
الــجــمــاعــة، كــمــا سيعتمدون ثقافة 
تــتــبــنــى الاســـتـــكـــشـــاف والمــــغــــامــــرة 
والتنوع، مدعومين بنظام قانوني 
منسجم مــع الأعــــراف الــدولــيــة، ولا 
الــتــطــور، مستهدفاً أن  يتوقف عــن 
اقــتــصــاديــاً ومجتمعاً  نــمــواً  يــثــمــر 
بــالــنــجــاح والــــزهــــو. وأورد  مــكــلــلاً 
مــــوقــــع «نـــــيـــــوم» الــــتــــالــــي: «تــخــيــل 
مكاناً يحتضن أصحاب الإنجازات 
والكفاءات من كل بقاع الأرض، على 
اخــتــلاف مــعــتــقــداتــهــم ومــشــاربــهــم، 
يعيشون جنباً إلى جنبٍ، مُتحدين 
متآزرين لتحقيق هــدف مشترك»، 

مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «نـــــيـــــوم» ســتــقــدم 
نـــــمـــــوذجـــــاً جــــــديــــــداً لــــلاســــتــــدامــــة، 
وستغدو مكاناً يُركز على تطوير 
مــعــايــيــر جـــديـــدة لــصــحــة المــجــتــمــع 
وحماية البيئة والاستخدام الأمثل 

للتقنية بفاعلية وإنتاجية.

القطاعات الحيوية
المــعــلــومــات على الموقع  تــؤكــد 
الــــرســــمــــي أنـــــــه ســــيــــكــــون لــلــحــيــاة 
شـــــكـــــل مــــخــــتــــلــــف مــــــــع قـــــطـــــاعـــــات 
«نــيــوم» الاقــتــصــاديــة الــتــي تتمثل 
فـــي مــســتــقــبــل لا يــضــاهــى للطاقة 
المـــــتـــــجـــــددة، عــــلــــى حـــــد وصـــفـــهـــا، 
حـــيـــث تــتــمــيــز بـــمـــنـــاخ يـــتـــيـــح لــهــا 
توليد طاقة متجددة ستكون ذات 
أسعار تنافسية، بفضل إشعاعات 

الشمس القوية وســرعــات الرياح، 
ما يجعلها تبني نظاماً وفق ذلك 
بنسبة ١٠٠ في المائة، كما ستنطلق 
حقبة جديدة لتحويل الطاقة من 
خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وســيــســهــم اســـتـــخـــدام الــطــاقــة 
المتجددة في تحلية المياه في ضمان 
خـــفـــض انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد 
الــكــربــون إلــى الــصــفــر، مــع التأكيد 
على تجنب تصريف أي مـــواد أو 
مخلفات مضرة حفاظاً على نقاء 
البيئة، فيما سيتم معالجة توليد 
الـــطـــاقـــة وتــحــويــلــهــا إلــــى أســـمـــدة، 
وإعادة تدوير المياه لتحويلها إلى 
مياه صالحة للري. وستقود نيوم 
مركزاً  التنقل، بصفتها  مستقبل 
حيوياً يكون بمثابة نقطة اتصال 
دولية إقليمية، بحراً وبــراً وجــواً، 
حيث التخطيط قائم لبناء ميناء 
من شأنه أن يحفز التجارة العالمية، 
كما سيمثل الربط الجوي النموذج 
التأكد من  الأمــثــل، مع العمل على 
وجـــود نــظــام خــال مــن الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة تــمــامــاً، فــيــمــا سيكون 
التنقل البري قائم على حركة نقل 
عــالــيــة الــســرعــة قــائــمــة عــلــى مــبــدأ 

التشارك عند الطلب.
وستعمل «نيوم» على مستقبل 
الرعاية الصحية، عبر إنشاء مركز 
عالمي متقدم للتقنيات الحيوية، 
وربــــــــــط المــــنــــظــــومــــة بــــالــــعــــلاجــــات 
الصحية فــي زمــن قياسي، بهدف 
ترسيخ موقعها، بصفتها موطناً 
لكبرى شركات التقنيات الحيوية 
والشركات الواعدة في هذا المجال.
وبــحــســب مــســتــهــدفــات نــيــوم 
فــي القطاعات الحيوية، ستفسح 
المـــجـــال لــتــطــويــر آلـــيـــات اســتــدامــة 
النظام الغذائي، سواء في المناطق 
الصحراوية الصعبة أو خارجها، 

حيث ستحتضن مقومات الابتكار 
اعــتــمــاد أذكــــى الــتــقــنــيــات لإحــــداث 

نقلة نوعية في هذا المجال.
وتــــــأتــــــي الــــتــــقــــنــــيــــة فــــــي قــلــب 
القطاعات التي تركز عليها «نيوم»، 
حــيــث أكــــدت أنـــه لـــن يــقــتــصــر على 
تقنية النانو، والطباعة الثلاثية 
الأبـــــعـــــاد، وأجـــــهـــــزة الاســـتـــشـــعـــار، 
وإنــــتــــرنــــت الأشــــــيــــــاء، والمــــركــــبــــات 
الكهربائية، والــروبــوتــات، والمــواد 
المــــتــــجــــددة فـــحـــســـب، بـــــل ســتــوفــر 
الـــظـــروف المــواتــيــة لابــتــكــار أنظمة 
تــعــزز الــتــحــولات واعــتــمــاد أنظمة 
تـــصـــنـــيـــع مـــتـــقـــدمـــة، مـــــع شــبــكــات 
مـــتـــكـــامـــلـــة لــــلــــدعــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي 
المـــــدعـــــومـــــة بـــمـــنـــظـــومـــة مـــتـــقـــدمـــة 

للأبحاث والتطوير.

خطط «نيوم»
وبــــــحــــــســــــب الــــــخــــــطــــــط الـــــتـــــي 
وضـــــعـــــتـــــهـــــا «نــــــــــيــــــــــوم»، ســــيــــكــــون 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون ســـاكـــن هـــم قـــوام 
سكانها بحلول عــام ٢٠٣٠، بينما 
ســتــســتــضــيــف مـــا يـــفـــوق ٥ مــلايــين 
سائح في العام ذاته، في وقت توفر 

فيه أكثر من ٣٨٠ ألف وظيفة.
ويــــجــــري الـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً عــلــى 
تــــطــــويــــر نـــــيـــــوم، وقـــــــد تـــــم تـــوقـــيـــع 
اتـــفـــاقـــيـــات مــــع شـــركـــتـــي «أيــــكــــوم» 
و«بــكــتــل» مـــن أجـــل تــطــويــر البنية 
التحتية للنقل، كما جــرى توقيع 
بــــروداكــــتــــس»  مـــــع «آر  اتــــفــــاقــــيــــات 
و«أكــوا بــاور» من أجل بناء منشأة 
عــالمــيــة خـــضـــراء لإنـــتـــاج الأمــونــيــا 
الــهــيــدروجــين وتعمل  تعتمد عــلــى 
بالطاقة المتجددة، كما تم التعاون 
مع شركة الاتصالات السعودية من 
البنية التحتية لشبكة  أجل إنشاء 
الجيل الخامس التي من شأنها دعم 

طموحات نيوم الرقمية.

السياحة والترفيه والاكتشاف أحد القطاعات المستهدفة في مدينة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)

 ولي العهد: لماذا نقبل أن 
نضحي بالطبيعة في 
سبيل التنمية؟ ولماذا 

يُتوفى ٧ ملايين إنسان 
سنوياً بسبب التلوث؟ 

ولماذا نفقد مليون إنسان 
سنوياً بالحوادث المرورية؟

 «ذا لاين» مشروع بطاقة 
نظيفة ١٠٠ في المائة 

يمتد على ١٧٠ كيلومتراً 
ويحافظ على ٩٥ في 
المائة من الطبيعة في 

«نيوم» ويستوعب 
مليون نسمة
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الاقتصاد والثروة البشرية
يعد رأس المال البشري أحد عناصر الإنتاج الأربعة، 
المــال وإدارة الأعمال. وخــلال العقود  برفقة الأرض ورأس 
الأخــيــرة بــدأ رأس المـــال الــبــشــري يكتسب أهمية أكــبــر في 
الإنتاج بشكل خاص وفي الاقتصاد بشكل عام. ومعرفة 
تأثير هــذا العنصر مهم للغاية لأثــره المباشر فــي النمو 
الاقتصادي، ولأن الشواهد تظهر أن دولاً تقدمت اقتصادياً 
بسبب تطور رأس مالها البشري، بينما لم تستثمر دول 
أخرى كثافتها السكانية من الناحية الاقتصادية، بل على 

العكس شكلت هذه الكثافة عبئاً اقتصادياً عليها.
وتعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رأس 
«المعارف والمهارات والكفاءات وما يتصف  المال البشري بـ
بــه الأشــخــاص ويمكن مــن خــلالــه خلق الــرفــاه الشخصي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي». ويـــلاحـــظ مـــن خــــلال هــذا 
التعريف أن عدد السكان ليس العامل الجوهري في رأس 
المال البشري، ولعل أوضح مثال على ذلك ما تعاني منه 
الــدولــة ذات المليار وثلاثمائة مليون  الــيــوم، وهــي  الهند 
نسمة. فالهند هي إحدى أكثر الــدول تقدماً في الخدمات 
المعلوماتية، ويبلغ عدد العاملين في قطاع تقنية المعلومات 
بالهند أكثر من ٢٠ مليون موظف، ومع ذلك فلا يزال نقص 
رأس المـــال الــبــشــري فــي الــهــنــد عــامــلاً مــؤثــراً فــي نــمــو هــذا 

القطاع.
ومـــع الــتــوجــه نــحــو الاقــتــصــاد المــعــرفــي، تــزيــد أهمية 
العنصر البشري فــي النمو الاقــتــصــادي، حتى أصبحت 
المـــال البشري أحــد المقاييس الاقتصادية  مــؤشــرات رأس 
لــتــقــيــيــم الـــــــدول. ويــمــكــن قـــيـــاس هــــذا الــعــنــصــر بـــعـــدد من 
الــقــســم الأول يعنى  الــتــي تنقسم إلـــى قــســمــين؛  المـــؤشـــرات 
بالتعليم، مثل عدد سنوات التعليم، ونسبة الأميّة، وجودة 
التعليم، ومتوسط سنوات الخبرة لدى العاملين. أما القسم 
الثاني فيعنى بالصحة، مثل الوعي الصحي، والتغذية 
ومتوسط الأعمار، وغيرها. والواقع أن تقييم رأس المال 
الــبــشــري (المــؤثــر بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي) مــن خــلال الصحة 
والتعليم هو أمر مثير للاهتمام، فلطالما اعتبر الكثيرون 
أن هذين القطاعين يستنزفان ميزانيات الدول، بينما تظهر 
الدراسات أن النمو الاقتصادي من خلال رأس المال البشري 
يتأثر وبشكل مباشر من مهارات العاملين (التعليم) ومن 

قدرتهم على العمل (الصحة).
وفــــي عــصــر يــلــعــب فــيــه الابـــتـــكـــار دوراً مــفــصــلــيّــاً في 
الاقتصاد، يأتي هذا الابتكار من العقول المفكرة التي تستند 
بشكل رئيسي على جودة التعليم. وتشير الدراسات إلى 
أن النمو الاقتصادي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة التعليم. 
كما تشير الدراسات إلى أن اعتماد النظام الدراسي الحالي 
في دول العالم كان له أثر كبير في النمو الاقتصادي الحالي، 
الــتــي يبلغ  ودلــلــت على ذلــك بـــدول مثل كــوريــا الجنوبية 
معدل نموها الاقتصادي السنوي نحو ٧٫٤ في المائة منذ 
السبعينات الميلادية حتى ٢٠١٥، وهو معدل ضخم مقارنة 
بدولة ليست بغنى غيرها من ناحية الموارد الطبيعية، ولا 

تنافس الدول المجاورة لها بضخامة عدد السكان.
ولذلك فإن الدول تتفاوت فيما بينها في مدى ثرائها 
برأس المال البشري، وغالباً ما يقترن مستوى هذا الثراء 
بالحالة الاقتصادية للدولة، ويمكن القول إن العلاقة بين 
رأس المال البشري والناتج القومي هي علاقة سببية، فقد 
تكون الدولة فقيرة بسبب ضعف جودة التعليم فيها، وقد 
الــدولــة. إلا أن  تكون جــودة التعليم منخفضة بسبب فقر 
المــؤكــد أن نــهــوض الـــدول اقــتــصــاديــاً لا يــكــون إلا بنضوج 

رأس مالها البشري.
ويشكل العنصر البشري رافــداً مهماً للاستثمارات، 
فأول ما تنظر له الشركات قبل إقبالها على الاستثمار في 
دولــة مــا، هو مــدى توفر المــهــارات والــكــفــاءات، فــإن توفرت 
هذه الكفاءات كانت الفائدة للطرفين (الدولة المستثمر فيها 
لــم تجد الكفاءات  والــشــركــة)، وقــد لا تستثمر الشركة إن 
الرابح  الــلازمــة لها، حتى وإن استثمرت، فقد تكون هــي 
الوحيد من الاستثمار في دولة لم تستفد إلا من الوجود 
المكاني للشركة في أراضيها، دون تشغيل لمواطنيها أو 
تخفيض لمستويات البطالة. ولذلك يلاحظ على كثير من 
إلــى تطوير مــواردهــا البشرية  التفاتها  الـــدول الآســيــويــة 
لاجتذاب الشركات الأجنبية، ولا يقف الأمر على انخفاض 
تكلفة اليد العاملة فحسب، وإلا فــإن أواســـط أفريقيا قد 

تكون خياراً مناسباً بدلاً عن آسيا.
الــشــركــات الأميركية عــن بــدائــل للصين  وحــين بحثت 
خلال الحرب الاقتصادية في السنوات القليلة الماضية، لم 
تخرج ببديل يملك الميزات نفسها التي تملكها الصين، على 
الرغم من أن اليد العاملة دول محيطة مثل فيتنام أقل تكلفة 
من الصين. ولكن امتلاك المعارف والمهارات هو ما تميزت 
فيه الصين عن غيرها، ويمكن القول إن هذه المهارات هي ما 
تتميز به الصين عن بقية دول العالم، بل إن إنجاز الصين 
الأكــبــر خــلال العقود الأخــيــرة كــان تحويل عائقها الأكبر 
وهو كثرة السكان، إلا ميزة تنافسية لا تستطيع دولة في 
العالم مجاراتها فيها، أما النمو الاقتصادي فلم يكن إلا 

نتيجة لهذا التحوّل.

مصر: تراجع طفيف لمعدل التضخم في ديسمبر 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــراجــع تضخم أســعــار المستهلكين 
إلــى ٥٫٤ في المائة على أساس  في مصر 
سنوي في ديسمبر (كانون الأول) من ٥٫٧ 

في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وانخفض مؤشر الأسعار ٠٫٤ نقطة 
مئوية عن الشهر السابق بعد ارتفاعه ٠٫٨ 
نقطة في نوفمبر. وفــق الجهاز المركزي 
المصري للتعبئة العامة والإحصاء الأحد.

وانحسر معدل التضخم الأساسي، 
الــذي ينحّي المجموعات عالية التذبذب 
إلـــــى ٣٫٨٠٣ فــي  مـــثـــل أســــعــــار الأغـــــذيـــــة، 
المــائــة على أســـاس ســنــوي فــي ديسمبر، 
مــن ٤٫٠٢١ فــي المــائــة فــي الشهر السابق، 

حسبما ذكره البنك المركزي.
لــلــوســاطــة فــي الأوراق  وعـــزت نعيم 
المـــالـــيـــة انـــخـــفـــاض مـــعـــدل الــتــضــخــم فــي 
ديسمبر إلى هبوط موسمي في أسعار 

المواد الغذائية وطلب أقل على الملابس.
كــان التضخم فــي مصر بلغ ذروتــه 
عندما سجل ٣٣ في المائة منتصف ٢٠١٧ 
بعد أن طبقت الحكومة إجــراءات تقشف 
في إطار برنامج قرض مدته ثلاث سنوات 

مع صندوق النقد الدولي.
وفي الأشهر الأخيرة، تراجع المعدل 
مقترباً مــن أدنــى مستوياته منذ ٢٠٠٥. 
ليسجل التضخم الرئيسي ٣٫٧ في المائة 

في سبتمبر (أيلول).
وتـــقـــول «بــلــتــون» المــالــيــة إن المــعــدل 
لــتــراجــع التضخم جـــاء مدعماً  الــشــهــري 
بتراجع أسعار السلع الغذائية بنسبة ١٫٢ 
في المائة، رغم الإنفاق الموسمي المتوقع 

خلال عطلات الشتاء.
وتوقعت «بلتون» في تقرير حديث 
حصلت «الــشــرق الأوســــط» عــلــى نسخة 
مــنــه أمـــــس، أن «يـــظـــل الــتــضــخــم مــتــأثــراً 
بــصــدمــات الـــعـــرض المــؤقــتــة عــلــى بعض 

السلع الغذائية، التي تؤدي إلى تقلبات 
في الأداء الشهري للتضخم». كما توقعت 
«أن تظل معدلات التضخم في نطاق هدف 
المركزي الجديد ٧ في المائة (±٢ في المائة) 
في المتوسط حتى الربع الرابع من ٢٠٢٢».
وحافظت «بــلــتــون» على توقعاتها 
بأن «تستمر التطورات المتعلقة بالتضخم 
في تهيئة الأوضــاع لإبقاء المركزي على 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة خـــــلال اجـــتـــمـــاع لــجــنــة 
السياسة النقدية المقبل ٤ فبراير (شباط) 
المــقــبــل. مـــع ذلــــك، نــتــوقــع خــفــض أســعــار 
الفائدة بنحو ٥٠ نقطة أساس في الربع 
الأول من ٢٠٢١ بناءً على قراءات التضخم 

خلال شهر يناير (كانون الثاني)».
وقالت «بلتون»: «نؤكد على رؤيتنا 
بأن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو ٤٠٠ 
نقطة أســاس الــذي اتخذه المــركــزي لدعم 
نشاط الاقتصاد المحلي لا يزال يؤثر على 

الاقتصاد».

{نيو} الصينية تطلق أول سيارة سيدان كهربائية
لندن: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت شـــركـــة صــنــاعــة الــســيــارات 
أول نموذج  نيو  الصينية  الكهربائية 
ســـيـــارة ســـيـــدان لــهــا، لــتــنــافــس شــركــات 
الــســيــارات الفاخرة التي تعمل  صناعة 
بــالــبــنــزيــن مــثــل بـــي. إم.دبــلــيــو وأودي، 
واضعة نصب عينيها الفوز بحصة أكبر 

في أضخم سوق للسيارات في العالم.
يتزامن إطلاق نيو السيارة إي.تي.٧ 
خــــلال مــنــاســبــة بــمــديــنــة تــشــنــغــدو في 
بـــدء منافستها تسلا  الــصــين مــع  غـــرب 
بـــيـــع ســـيـــارتـــهـــا الــــريــــاضــــيــــة مـــتـــعـــددة 
الــــفــــئــــة واي صــيــنــيــة  الاســـــتـــــخـــــدامـــــات 
الــصــنــع فـــي الـــســـوق الــصــيــنــيــة نفسها. 
وتهدف نيو للتوسع في طرزها لجذب 
مــــزيــــد مـــــن الــــعــــمــــلاء. وتـــشـــكـــل كـــــل مــن 
السيارات السيدان والرياضية متعددة 
الاستخدامات ٤٦ في المائة من إجمالي 

المــبــيــعــات فـــي ســــوق ســــيــــارات الـــركـــوب 
بــــالــــصــــين. وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
الــبــطــاريــات  لــي إن تكنولوجيا  ويــلــيــام 
الجديدة لنيو تتيح للسيارة إي.تــي.٧ 
قــطــع مــســافــة تــزيــد عــلــى ألـــف كيلومتر 
بشحنة واحـــــدة. ويــبــدأ ســعــر الــســيــارة 
من ٣٧٨ ألف يوان (٥٨ ألفا و٣٧٨ دولارا) 
دون مجموعة البطارية، وهي من أغلى 
الــســيــارات الكهربائية، والتي  مكونات 
يمكن اســتــئــجــارهــا مــن الــشــركــة. ويــبــدأ 
السعر بعد إضــافــة مجموعة البطارية 

من ٤٤٨ ألف يوان.
وقــــال لـــي فـــي مــقــابــلــة إن إي.تـــــي.٧ 
تـــســـتـــهـــدف مـــنـــافـــســـة ســــــيــــــارات الـــفـــئـــة 
الخامسة من بي. إم.دبليو والطراز إيه.٦ 

من أودي والفئة إي من مرسيدس بنز.
المـــــعـــــقـــــول» أن  وأضـــــــــــاف أن «مــــــــن 
يضاهي حجم مبيعات نيو من سيارات 
إي.تي.٧ مبيعات الفئة الخامسة من بي. 

إم.دبليو بالصين في المستقبل، لكنه لم 
يــحــدد إطـــارا زمــنــيــا. يــبــدأ سعر سيارة 
الفئة الخامسة من ٤٢٦ ألفا و٩٠٠ يوان 
وتبيع بي. إم.دبليو أكثر من عشرة آلاف 

منها شهريا في الصين.
وأوضــــح لــي أن الــســيــارة إي.تــــي.٧ 
ستزود بحساسات ليدار – التي تساعد 
الــــســــيــــارة عـــلـــى اســـتـــشـــعـــار مــحــيــطــهــا، 
وتوجد عادة في السيارات ذاتية القيادة 
- لمساعدة السائق، وهــي التكنولوجيا 
الـــتـــي ســبــق أن انــتــقــدهــا إيـــلـــون مــاســك 
رئــــيــــس تـــســـلا الـــشـــهـــيـــر بــتــصــريــحــاتــه 
الـــلاذعـــة. وشــرعــت تــســلا لــلــتــو فــي بيع 
يــبــدأ مــن ٣٣٩ ألفا  طـــرازهـــا واي بسعر 
و٩٠٠ يـــــوان. وتــســتــخــدم تــلــك الــســيــارة 
الـــكـــامـــيـــرات لمـــعـــاونـــة الـــســـائـــق. وتــبــيــع 
الــســيــدان من  الــشــركــة بالفعل سيارتها 

الفئة ٣ المصنعة في شنغهاي.
ســلــمــت نــيــو ٤٣ ألــفــا و٧٢٨ ســيــارة 

العام الماضي، وتتجاوز القيمة السوقية 
لـــلـــشـــركـــة ٩٢ مـــلـــيـــار دولار، مــتــخــطــيــة 
مصنعين تقليديين مثل دايملر وجنرال 
مــوتــورز. ويضخ المستثمرون مليارات 
الدولارات في مشاريع تطوير السيارات 
الكهربائية. وقـــال لــي عندما سئل عن 
القيمة السوقية المرتفعة للشركة إنها 
«لــيــســت أمـــــرا ســيــئــا»، لــكــنــه أضـــــاف أن 
نـــيـــو مــــا زالــــــت شـــركـــة صـــغـــيـــرة نــســبــيــا 
مقارنة مع منافسين ذوي باع مثل بي. 
إم.دبليو فيما يتعلق بحجم المبيعات. 
وتبيع الشركة حاليا ثلاثة طرز رياضية 
مــــتــــعــــددة الاســـــتـــــخـــــدامـــــات مـــــن إنــــتــــاج 
مصنعها بمدينة خفي في شرق الصين.
ويــوم الخميس، أعلنت منافستها 
إكـــس بــانــغ خططا لــطــرح طـــراز ســيــدان 
جديد، إلى جانب سيارتين لها بالفعل، 
واحدة سيدان والثانية رياضية متعددة 

الاستخدامات.

الصين تتعهد تعزيز إجراءات مكافحة الاحتكار
بكين: «الشرق الأوسط»

وعـــــد مـــؤتـــمـــر مــــركــــزي ســنــوي 
لأعـــمـــال الـــقـــضـــاء والــنــيــابــة الــعــامــة 
والأمــــــن الـــعـــام فـــي الـــصـــين بــتــعــزيــز 
إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون والــعــمــل الــقــضــائــي 
ضــد عــمــلــيــات الاحــتــكــار والمــنــافــســة 

غير العادلة في عام ٢٠٢١.
عــقــد الاجــتــمــاع يــومــي السبت 
والأحـــد فــي بــكــين، وفــقــاً لبيان على 
الـــشـــؤون السياسية  لــجــنــة  حــســاب 
والقانونية التابعة للجنة المركزية 
لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي عـــلـــى تــطــبــيــق 
لــلــتــواصــل  الــصــيــنــي  تـــشـــات»  «وي 

الاجتماعي.

وحــــثــــت الــــســــلــــطــــات، مــنــصــات 
الإنترنت، على تنظيم الأعمال وفقاً 
لــلــقــوانــين. وســــوف تــبــقــى الــوكــالات 
الحكومية يقظة للغاية ضد المخاطر 
مــن التمويلات الخاصة والإقـــراض 
عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت ومـــنـــصـــات تــأجــيــر 
الشقق وسط تفشي فيروس كورونا.

وفـــــي أواخـــــــر الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
أطلقت السلطات الصينية تحقيقاً 
فــــــي شــــبــــهــــة ارتـــــــكـــــــاب مــــمــــارســــات 
احـــتـــكـــاريـــة مـــع مــجــمــوعــة الــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة الــعــمــلاقــة «عــلــي بــابــا 
الـــعـــامـــة  غــــــــــروب». وقـــــالـــــت الإدارة 
الــصــين، إنها  لتنظيم الأســــواق فــي 
بــــــدأت الــتــحــقــيــق مــــع إمـــبـــراطـــوريـــة 

الــتــي أسسها  الــتــجــارة الإلكترونية 
جـــاك مــا «فـــي تــهــمــة ارتـــكـــاب سلوك 
احتكاري» مثل إجبار البائعين على 
اختيار منصة واحــدة فقط من بين 

منصتين متنافستين.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه يـــجـــري بنك 
الشعب (المــركــزي) الصيني وهيئة 
الــــرقــــابــــة المـــصـــرفـــيـــة والـــتـــأمـــيـــنـــيـــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة وهـــيـــئـــة تـــنـــظـــيـــم ســـوق 
الــصــيــنــيــة والإدارة  المــالــيــة  الأوراق 
الــعــامــة للنقد الأجــنــبــي، مــحــادثــات 
مـــع شـــركـــة «آنـــــت جــــــروب» الــتــابــعــة 
لمجموعة «عــلــي بــابــا غـــروب» خلال 

الأيام القليلة المقبلة.
يــذكــر أن تحقيق الاحــتــكــار مع 

«عـــلـــي بـــابـــا» هـــو أحـــــدث حــلــقــة في 
ســلــســلــة الأزمــــــــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في 

العالم مؤخراً.
كان قد تم تعليق عملية الطرح 
العام الأولــي بقيمة ٣٧ مليار دولار 
لأســهــم شــركــة «آنــــت جــــــروب»، قبل 
يــــومــــين، مــــن تــنــفــيــذهــا فــــي الــشــهــر 
الماضي، التي كان متوقعاً أن تصبح 
أكبر عملية طرح عام أولي في العالم.

وتـــــــــأتـــــــــي هــــــــــــذه الـــــتـــــحـــــركـــــات 
الــحــكــومــيــة فــــي أعــــقــــاب قـــيـــام جـــاك 
مــــا بــتــوجــيــه انــــتــــقــــادات لــلــســلــطــات 
الــصــيــنــيــة فــــي حـــــدث عـــــام بــمــديــنــة 
شــنــغــهــاي الــصــيــنــيــة، حــيــث قـــال إن 

الإطــار التنظيمي في الصين يخنق 
الابــتــكــار، ويــجــب إصــلاحــه لتحفيز 
النمو. وفي الأسبوع التالي نشرت 
الحكومة الصينية مــســودة قواعد 
مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة 
الــتــي تستهدف  لمنصات الإنــتــرنــت، 
بــشــكــل أســــاســــي عــمــالــقــة الـــتـــجـــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة 
الإلــكــتــرونــيــة فــي الــصــين مثل «علي 

بابا».
يــــأتــــي هــــــذا فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
أقــرت فيه الصين تشريعات جديدة 
رداً عــلــى الــقــوانــين والــتــدابــيــر «غير 
المبررة» التي اعتمدتها دول أخرى، 
ويـــمـــكـــن أن تــطــبــق عـــلـــى شــركــاتــهــا 

ومــواطــنــين، وســـط تــصــاعــد التوتر 
مع الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة التجارة، السبت، 
أن هذه القواعد تهدف إلى «حماية 
الــــحــــقــــوق والمـــــصـــــالـــــح المــــشــــروعــــة» 
لــلــشــركــات والمـــواطـــنـــين الــصــيــنــيــين، 

والحفاظ على مصالح البلد.
الــشــركــات الصينية  وتــخــضــع 
لــضــغــوط مـــتـــزايـــدة فـــي الــــخــــارج، لا 
ســيــمــا مـــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وفـــــرضـــــت واشــــنــــطــــن قـــــيـــــوداً عــلــى 
مــــجــــمــــوعــــة «هــــــــــــــواوي» الـــصـــيـــنـــيـــة 
لــلاتــصــالات تمنعها من  الــعــمــلاقــة 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــكـــونـــات أمــيــركــيــة 

أساسية لمنتجاتها.

المجموعة تعمل في تأجير وبناء وإصلاح سفن الدعم البحرية لقطاع النفط والغاز

«شعاع كابيتال» تقود ائتلافاً لشراء ديون «ستانفورد مارين» البالغة ٣٠٨ ملايين دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت «شعاع كابيتال» لإدارة 
الأصـــول والصيرفة الاستثمارية، 
إنــــهــــا نـــجـــحـــت فــــي إنــــجــــاز صــفــقــة 
شــــــراء ديــــــون مُــخــفــضــة لمــجــمــوعــة 
«ســتــانــفــورد مـــاريـــن» بقيمة ١٫١٣ 
مليار درهـــم (٣٠٨ مــلايــين دولار)، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن الـــصـــفـــقـــة عـــــادت 
بـــالمـــنـــفـــعـــة عـــلـــى جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
الدائنة  البنوك  المعنية، بما فيها 
لمــجــمــوعــة «ســـتـــانـــفـــورد مــــاريــــن»؛ 

حسب وصفها.
وبحسب المعلومات الصادرة، 
أمـــس، فـــإن مــجــمــوعــة «ســتــانــفــورد 
مـــــاريـــــن» تــــعــــدّ مــــن أبـــــــرز شـــركـــات 
الــــخــــدمــــات الـــبـــحـــريـــة فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط، كما أنها تقدم أكثر 
الخدمات تنوعاً؛ بما في ذلك تأجير 
وبناء وإصلاح سفن الدعم البحرية 

لقطاع النفط والغاز.
وعملت «شعاع كابيتال» التي 
تتخذ مــن الإمـــــارات مــقــراً لــهــا منذ 
عـــام ٢٠١٩ مــع مــجــمــوعــة مقرضي 
«ستانفورد مــاريــن»، والمكوّنة من 

٧ بــنــوك ومــســتــشــاريــهــم، للتوصل 
إلـــى صــفــقــة شــــراء ديــــون مُخفضة 
تــــــخــــــدم المـــــصـــــالـــــح الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
لجميع الأطــــراف المعنية. وتسهم 
عــمــلــيــة إعــــــــادة الــهــيــكــلــة هـــــذه فــي 
تعزيز سيولة «ستانفورد مارين» 
ومـــســـاعـــدة الـــبـــنـــوك الـــدائـــنـــة على 
استرداد مستحقاتها المالية منها.

وعـــقـــب صــفــقــة شـــــراء الـــديـــون 
بــــقــــيــــمــــة مُـــــخـــــفـــــضـــــة، اســــتــــطــــاعــــت 
مـــجـــمـــوعـــة «ســــتــــانــــفــــورد مــــاريــــن» 
خفض ديونها بشكل كبير، ولديها 
الآن ميزانية عمومية قوية وأعمال 
مؤهلة للنمو. كما ساهمت صفقة 
إعـــــادة الــهــيــكــلــة فـــي الــحــفــاظ على 
أكــثــر مــن ١٨٠٠ وظــيــفــة، وتسجيل 
صادرات سنوية لمنتجات إماراتية 
قـــاربـــت ٢٠ مليون  بــقــيــمــة  الــصــنــع 
دولار هي سفن صُنعت في منشأة 
شــــركــــة «جــــرانــــدويــــلــــد» الــحــديــثــة 
لأحـــــــواض صـــنـــاعـــة الـــســـفـــن ضــمــن 

«مدينة دبي الملاحية».
وقـــــــــــال جــــــاســــــم الــــصــــديــــقــــي، 
الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع 
كـــابـــيـــتـــال»: «رغــــــم الإغـــــــلاق الـــعـــام 

بــســبــب جــائــحــة (كـــوفـــيـــد١٩) خــلال 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، فـــإنـــنـــا واصـــلـــنـــا 
مباحثاتنا مع مقرضي مجموعة 

(ســتــانــفــورد مـــاريـــن)، وقـــد عملنا 
جاهدين لإيجاد حلّ عملي يراعي 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات مــــخــــتــــلــــف أعـــــضـــــاء 

الائـــتـــلاف ويـــعـــود بــأفــضــل منفعة 
ممكنة على جميع الأطراف المعنية. 
ونـــحـــن فــــخــــورون بــالــنــتــائــج الــتــي 

أحرزتها الصفقة».
وأضاف: «بدءاً من دعم البنوك 
الــدائــنــة فــي اســتــرداد مستحقاتها 
المــــالــــيــــة، ومــــــــروراً بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
عمل أكثر من ١٨٠٠ موظف وبحار 
وحـــــمـــــايـــــة مــــــصــــــدر مـــعـــيـــشـــتـــهـــم، 
وانتهاءً بضمان استمرارية أعمال 
(ســتــانــفــورد مــــاري) ومساهمتها 
فــــي الاقــــتــــصــــاد المــــحــــلــــي... لا شــك 
فـــي أن هـــذه الــصــفــقــة مـــن صفقات 
إعادة الهيكلة القليلة مؤخراً التي 
نجحت في تلبية احتياجات جميع 
أصحاب المصلحة، ونأمل أن تشكل 
حافزاً ونموذجاً لمزيد من الصفقات 

من هذا النوع».
من جهته، قال إلياس ناصيف، 
«مــجــمــوعــة  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــ
ســــتــــانــــفــــورد مـــــــاريـــــــن»: «نـــجـــحـــت 
شركة (شعاع كابيتال) في تنفيذ 
برنامج إعــادة هيكلة معقد ساهم 
بــدايــة جـــديـــدة. ونحن  فــي منحنا 
لــلانــطــلاق فــي مسيرة  متحمسون 
الــنــمــو المــســتــقــبــلــي بـــقـــيـــادة فــريــق 
إدارة عالمي المستوى وبــدعــمٍ قوي 

من موظفينا ومساهمينا».

«مجموعة ستانفورد مارين» (الشرق الأوسط) إحدى القطع البحرية الخاصة بـ

 تقرير يتوقع انتعاش الطروحات الأولية بقيادة السعودية والإمارات العام الحالي 

الأسواق الخليجية تحافظ على «شعلة» الاكتتابات رغم «كورونا» 
الكويت: «الشرق الأوسط»

بــعــد الاكــتــتــاب الـــعـــام الأولـــي 
الــقــيــاســي لــشــركــة أرامـــكـــو أواخـــر 
العام ٢٠١٩، يؤكد تقرير خليجي 
حديث أن سوق الاكتتابات الأولية 
في دول مجلس التعاون الخليجي 
حافظ على جــذوة اشتعاله حية 
الــضــغــوط  تـــزايـــد  فـــي ٢٠٢٠ رغــــم 
الــتــي شهدتها الأســـواق  البيعية 
المالية على خلفية جائحة (كوفيد 
- ١٩) بداية العام الماضي، مشيرة 
إلــــى أن انــتــعــاش أنــشــطــة الــطــرح 
كانت في النصف الثاني من العام 

المنصرم.
وأفــاد تقرير صدر عن شركة 
كامكو للاستثمار – مقرها الكويت 
– بأن العدد الإجمالي للاكتتابات 
العامة الأولــيــة الــصــادرة عن دول 
مجلس التعاون الخليجي تراجع 
في البورصات الإقليمية والدولية 
إلـــى ٧ إصـــــدارات فــي الــعــام ٢٠٢٠ 
مقابل ١٢ إصـــداراً فــي عــام ٢٠١٩، 
مــشــيــرة إلــــى أن حــصــيــلــة أنــشــطــة 
الاكتتابات العامة الأولــيــة بلغت 
١٫٨٧ مليار دولار مقابل ٢٩ مليار 

دولار في العام ٢٠١٩.
وتــــرى «كــامــكــو لــلاســتــثــمــار» 
أنه كان من الممكن أن يشهد سوق 
الاكتتابات العامة الأولية في دول 

مجلس التعاون الخليجي نشاطا 
أعلى في العام ٢٠٢٠، لا سيما في 
الـــعـــام، إلا أن  الــنــصــف الأول مـــن 
الــجــهــات المــصــدرة فضلت تجنب 
التطرق إلى السوق الأولية حتى 
تــتــعــافــى الأســـــــواق الـــثـــانـــويـــة من 

تداعيات الجائحة.
وأضافت في التقرير «أدى ذلك 
الأمر إلى تأجيل الإصدارات حتى 
نهاية العام ٢٠٢٠ في حين فضل 
البعض الآخر الانتظار حتى العام 
٢٠٢١»، موضحة أنه على صعيد 
الاكتتابات العامة الأولية المدرجة 
إقليمياً في دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي، واصـــلـــت الــســعــوديــة 
الاحتفاظ بمكانتها الريادية على 
مستوى الأسواق الأولية بطرح ٤ 
من أصــل ٧ اكتتابات عامة أولية 

لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأبانت «كامكو للاستثمار» 
أيـــضـــاً  تـــــصـــــدرت  الــــســــعــــوديــــة  أن 
بـــجـــمـــعـــهـــا أعـــــلـــــى حـــصـــيـــلـــة مــن 
عائدات الاكتتابات العامة، حيث 
استحوذت على نسبة ٧٨ في المائة 
من إجمالي الإصدارات بقيمة ١٫٤ 
مليار دولا، فيما كانت قطر السوق 
الأخـــــــــرى الــــتــــي شــــهــــدت إصـــــــداراً 
أولــيــا خــلال الــعــام مــن خــلال طرح 
أسهم شركة تأمينية، فيما عادت 
الإمـــــارات إلـــى ســاحــة الاكــتــتــابــات 

الــعــامــة الأولـــيـــة الإقــلــيــمــيــة بطرح 
صندوق ريت.

وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن طــرح 
مــــجــــمــــوعــــة الـــــدكـــــتـــــور ســـلـــيـــمـــان 
الــحــبــيــب لــلــخــدمــات الــطــبــيــة في 
السعودية سجل أكبر اكتتاب عام 
أولــي على مستوى المنطقة العام 
المــاضــي بحصيلة ٦٩٨٫٦ مليون 
دولار، تبعه اكتتاب أسهم شركة 
(الــســعــوديــة)  الــقــابــضــة  بـــن داود 
بــلــغــت ٥٨٥٫١ مــلــيــون  بــحــصــيــلــة 

دولار.
مــن جانب آخــر، توقع تقرير 
لـــلاســـتـــثـــمـــار» أن تــظــل  «كــــامــــكــــو 
أسواق الاكتتابات الأولية في دول 
مجلس التعاون الخليجي نشطة 
في العام ٢٠٢١، بالنظر إلى جملة 
من المحفزات التي يمكن أن تعزز 
أداء الأســــــواق الأولـــيـــة مـــن داخـــل 
المنطقة، لافتة إلى أنه من المتوقع 
أن تقود السعودية مجدداً سوق 
الاكتتابات الأولية الإقليمية التي 

تستهدف ١٥ طلباً للإدراج.
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، تـــأتـــي 
الإمــــــــــــــارات مـــتـــحـــفـــزة لـــلاكـــتـــتـــاب 
مــــع إطــــــلاق ســـــوق نــــاســــداك دبـــي 
الــشــركــات الصغيرة  لــدعــم  للنمو 
والمتوسطة، بجانب تأثير معرض 
دبي إكسبو في النصف الثاني من 

الاكتتابات لم تتعطل في دول الخليج رغم تداعيات {كورونا} العام الماضي (إ.ب.أ)العام ٢٠٢١.
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مصممة بألواح شمسية وخيمة مدمجة

سيارة كهربائية لا تحتاج إلى الشحن
واشنطن: مارك ويلسون*

الــســيــارة الكهربائية  تتفوق 
عــلــى المــركــبــات الــعــامــلــة بــالــوقــود 
عــلــى جــمــيــع الــصــعــد، حــيــث إنها 
تستطيع السير بسرعة سيارات 
الــســبــاق نــفــســهــا، وتــعــمــل بطاقة 
خــضــراء نظيفة، وتتميز بمتانة 
عــالــيــة وكــلــفــة صــيــانــة منخفضة 

بفضل قلة قطعها المتحركة.
ولــــــكــــــن هـــــــــذه الأنــــــــــــــــواع مـــن 
الـــســـيـــارات تــبــقــى أســـيـــرة مسألة 
فـــإذا كنتم مــن سائقي  شــحــنــهــا. 
سيارات «تسلا» في كاليفورنيا، 
فـــهـــذا يــعــنــي أنـــكـــم تــســتــطــيــعــون 
الاستفادة من شبكة من محطات 
الــــشــــحــــن فــــائــــقــــة الـــــســـــرعـــــة. أمــــا 
بالنسبة للآخرين، فلعل سيارتهم 
الــكــهــربــائــيــة تتصل بسلك يمتد 
من شقتهم إلى الشارع للحصول 
عــلــى طـــاقـــة تــكــفــيــهــم لــلــســيــر إلــى 

مدى ٨٠ كيلومتراً.

ألواح شمسية
ولــــكــــن مـــــــاذا عــــن ســــيــــارة لا 
تـــحـــتـــاجـــون إلـــــى وصـــلـــهـــا عــلــى 
الإطلاق؟ هذا ما تعِد به «أبتيرا 
الثلاثية   (Aptera EV) «فـــي إي 
الــعــجــلات الــتــي تتسع لــراكــبــين، 
ويتراوح سعرها بين ٢٥٩٠٠ و٤٦ 

ألف دولار. 
وتجدر الإشــارة إلى أن هذه 
المــركــبــة الـــتـــي «لا تُــشــحــن أبــــداً» 
مـــتـــوفـــرة الـــيـــوم لــلــطــلــب المــســبــق 
بــدفــعــة أولـــــى ١٠٠ دولار، ومــن 
ع أن يبدأ شحنها هذا العام 

ّ
المتوق

الجديد.
وتــــــحــــــصــــــل «أبــــــــتــــــــيــــــــرا إي 
فــــــي» عـــلـــى طـــاقـــتـــهـــا مــــن ألــــــواح 
شمسية بدل الكهرباء. وبفضل 
تصميمها الديناميكي الهوائي 
المتفوق المصنوع من مواد خفيفة 

متينة كالكربون وألياف الكيفلار 
والقنب، تحتاج هذه السيارة إلى 
طاقة أقل من منافساتها للسير؛ 
أي أن ألواحها الشمسية تزودها 
بالطاقة الكافية للسير لمسافات 
طويلة دون أن تحرك عداد الطاقة 

كثيراً.
لــــيــــســــت «أبــــــتــــــيــــــرا» شـــركـــة 
جديدة في السوق، ولكن عربتها 
الأخيرة قــادرة على شحن طاقة 
تكفي للسير مسافة ٨ كلم في كل 
ساعة تقف فيها تحت الشمس 
الــســاطــعــة، أو نــحــو ٦٤ كــلــم من 
المـــــدى الـــحـــر بــعــد الــشــحــن لــيــوم 
كامل، إلا أنها قد تشحن بسرعة 

أقل في الأيام الغائمة.
وتـــتـــيـــح لـــكـــم هــــــذه الـــعـــربـــة 
استخدام ألواح شمسية إضافية 
المــحــرك أو غطاء  تتصل بــغــطــاء 
الصندوق الخلفي خلال الشحن 
تضمن لكم الحصول على طاقة 

كافية للسير ١٠٣ كلم في اليوم. 
ويــتــنــقــل الإنــــســــان الـــعـــادي 
بـــالـــســـيـــارة الـــعـــاديـــة مــســافــة ٢٤ 
إلــى عمله،  كلم في اليوم ليصل 
مــــــا يــــجــــعــــل مــــركــــبــــة «أبـــــتـــــيـــــرا» 
الــجــديــدة وســيــلــة فــعــالــة للتنقل 
خلال الأسبوع، لا سيما إذا كان 
السائق يستطيع ركنها في بقعة 

مكشوفة لأشعة الشمس.

تصميم مرن
فــــي»  تـــتـــمـــيـــز «أبــــــيــــــتــــــرا إي 
فــــريــــدة بــشــكــل  بــخــصــائــص أداء 
عـــــام، إذ إنـــهـــا تــنــتــقــل مـــن ٠ إلــى 
قـــدرة ٦٠ واط بــظــرف ٣٫٥ ثانية، 
وتــــؤمــــن مـــــدى بــالــشــحــن الــكــامــل 

كـــلـــم. وتــتــوفــر  إلـــــى ١٦٠٩  يـــصـــل 
هــذه المركبة بعشرات التركيبات 
الــقــابــلــة للتخصيص،  الــداخــلــيــة 
وتضم خاصية التمدد للارتفاع 
وخــيــمــة مـــدمـــجـــة، مـــا يــتــيــح لكم 
رســم الــســيــارة الــتــي تعجبكم في 
مخيلتكم، والحصول عليها في 
الحقيقة. وإذا تمكنتم من العثور 
على منفذ كهربائي تتدفق منه 
طاقة قوية، يمكنكم الحصول على 
طاقة إضافية للشحن في ساعة 
واحــــدة تقريباً للسير نــحــو ٨٠٥ 
كلم، ما يعني أنكم لستم مقيدين 
بخيار الألــواح الشمسية إذا كان 

يتنافى مع جدول تنقلكم.

غرابة ومتانة
يـــــعـــــد تــــصــــمــــيــــم الــــعــــجــــلات 
الـــثـــلاث غــريــبــاً بــعــض الـــشـــيء، لا 
سيما أن اضطرار السائق لحشر 
نـــفـــســـه فــــي حـــجـــرتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة 

البسيطة سيجعله يشعر وكأنه 
يــقــود ســيــارة ريــاضــيــة صــغــيــرة، 
وليس واحـــدة مــن ســيــارات تسلا 
الـــكـــبـــيـــرة الــــفــــاخــــرة. ولــــكــــن عــلــى 
المــركــبــات الأخـــرى الثلاثية  عكس 
الـــعـــجـــلات الـــتـــي غـــالـــبـــاً مــــا تــثــيــر 
الــشــكــوك حـــول شــــروط الــســلامــة، 
تــضــم «أبــتــيــرا إي فـــي» وســــادات 
هوائية جانبية، ويتميز قسمها 
الداخلي بتصميم أشبه بسيارات 
السباق التي تشارك في الفورمولا 
وان. وتدعي الشركة أنها «تصمم 
مــركــبــاتــهــا لــلــتــفــوق عــلــى معايير 
المــمــاثــلــة، وعلى  المــركــبــات  جميع 
الإصــــــــــدار الــــســــابــــق الـــــــذي ســجــل 
الــحــوادث،  أعلى درجــة متانة في 
الــســيــارات على  فــي مقابل جميع 
الرائع  الطريق، فضلاً عن أدائها 
فــــــي اخــــــتــــــبــــــارات الارتــــــــطــــــــام مــن 

الجانبين ومن الأمام».
وحـــصـــلـــت «أبـــتـــيـــرا إي فـــي» 

الـــجـــديـــدة عــلــى تــصــنــيــف دراجــــة 
نارية، مما يجعلها قابلة للقيادة 
عــلــى الـــطـــرقـــات الــســريــعــة، ولــكــن 
عيبها الوحيد أنها غير مناسبة 

لنقل طفل قبل تحديثها المقبل.
وإذا وفت المركبة الكهربائية 
الجديدة بجميع وعودها، رغم أن 
من يتابعون تاريخ الشركة يحق 
لهم الشعور ببعض الشك، يمكن 
القول إن هذا التصميم الكهربائي 
لا يليق به وصف أقل من «مذهل». 
ولــكــن طبعاً إذا كنتم مستعدين 
لإنفاق مبلغ ٣٥ ألف دولار، يمكنكم 
شــراء سيارة كموديل «تسلا ٣»، 
والحصول على كثير من الميزات 
الإضافية لجهة الراحة، في مقابل 
«أبتيرا إي في»، ولن يكون عليكم 
الــعــثــور على طريقة لوصلها  إلا 

بالكهرباء.
* «فاست كومباني»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

 محلياً لمنتج يستورد بملايين الدولارات 
ً
باحثون مصريون وفروا بديلا

عوازل كهربائية من «عجينة» الشمندر المهملة 

القاهرة: حازم بدر

لجأت شركة الدلتا للسكر المصرية، 
بمحافظة كفر الشيخ (شمال القاهرة)، 
قــبــل نــحــو ٨ أعـــــوام، إلـــى المــركــز الــقــومــي 
لــلــبــحــوث، لــلــمــســاعــدة عــلــى حـــل مشكلة 
تـــراكـــم الــعــجــيــنــة الــنــاتــجــة عـــن تصنيع 
الــســكــر مـــن الــشــمــنــدر (الــبــنــجــر)، والــتــي 
تـــعـــرف عــلــمــيــا بـــاســـم «كـــيـــك كـــربـــونـــات 
وقــــادت   .(filter cake) أو  الــكــالــســيــوم» 
جهود باحثي المركز بالتعاون مع باحث 

يــعــمــل بـــالـــشـــركـــة، إلــــى تــصــنــيــع أجــســام 
«الأنورثيت السيراميكية»، التي تدخل 
في كثير من الصناعات، من تلك العجينة.
تتحول تلك العجينة عندما تجف 
إلى قطع صغيرة جدا تطير في الهواء، 
لـــتـــلـــوث الـــبـــيـــئـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــة 
بــالــشــركــة، وكــــان الـــوصـــول إلـــى تصنيع 
أجسام «الأنورثيت السيراميكية» منها 
لــم تتمكن الشركة وقتها  حــلا مناسبا، 
من تنفيذه بسبب بعض العوائق المالية 
والإداريــــــة، غــيــر أن الــدكــتــورة ســالمــة أبــو 
النجا، أســتــاذة السيراميك والحراريات 
لــم تنس هذا  الــقــومــي للبحوث،  بــالمــركــز 
الإنــــجــــاز، الــــذي حــصــلــت بـــه عــلــى بــــراءة 

اختراع في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥.
ورغم مرور السنوات، إلا أنها وجدت 
في إحدى الحاضنات التكنولوجية التي 
سيطلقها المركز القومي للبحوث بمصر 
في فبراير (شباط) ٢٠٢١، فرصة لإعادة 
طــــرح فــكــرة إنـــتـــاج أجـــســـام «الأنـــورثـــيـــت 
السيراميكية» مــن نــواتــج صناعة سكر 
الــبــنــجــر، حــيــث تــدخــل تــلــك الأجــســام في 
صناعات السيراميك والزجاج والعوازل 

الكهربائية.
«الشرق الأوسط»:  تقول أبو النجا لـ
«سيكون هذا المنتج، بالإضافة لمنتجات 
أخرى، ضمن الأفكار التي ستحظى بدعم 
الحاضنة التكنولوجية، والتي سيكون 

وجــودهــا فــي المــركــز مــســاعــدا للباحثين 
عــلــى إنـــشـــاء شـــركـــات خـــاصـــة، كترجمة 
الــعــلــوم والتكنولوجيا  لــقــانــون حــوافــز 
والابـــتـــكـــار، والـــــذي تـــم إصـــــداره لائحته 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) مـــن الــعــام 

الماضي».
وبينما تــفــرض أزمـــة ســد النهضة 
الإثـــــيـــــوبـــــي عــــلــــى مــــصــــر الـــتـــقـــلـــيـــل مــن 
زراعات قصب السكر المستهلكة للمياه، 
الــســكــري بــهــا، فإن  واســتــبــدال الشمندر 
يـــكـــون لتصنيع  تــتــوقــع أن  الــنــجــا  أبــــو 
أجــســام «الأنــورثــيــت السيراميكية» من 
«كيك كربونات الكالسيوم» الناتجة عن 
صناعة السكر من الشمندر، فرصة جيدة 

للتطبيق، لأنه من المتوقع أن تزيد كمية 
زراعات الشمندر.

تـــقـــريـــر صـــــــادر عــــن وزارة  وتــــوقــــع 
الـــــزراعـــــة المـــصـــريـــة مــمــثــلــة فــــي مــجــلــس 
المــحــاصــيــل الــســكــريــة، ارتـــفـــاع مــســاحــة 
زراعة الشمندر عام ٢٠٢١ لنحو ٦٥٠ ألف 

فدان، مقابل ٥٢٠ ألف فدان عام ٢٠٢٠.
وإضــافــة لــهــذا الــدعــم الـــذي فرضته 
الظروف لزراعة الشمندر، ترى أبو النجا، 
أن أجــســام «الأنـــورثـــيـــت السيراميكية» 
نــاتــج تصنيع  الــتــي يمكن توفيرها مــن 
السكر (كيك كربونات الكالسيوم)، تدخل 
فــــي كــثــيــر مــــن المـــنـــتـــجـــات مـــثـــل الـــزجـــاج 
والـــســـيـــرامـــيـــك والـــــعـــــوازل الــكــهــربــائــيــة، 

وهــو ما سيجعل لهذه المنتجات فرص 
تسويقية كبيرة، لأنها ستكون أرخص، 
لكونها مصنعة من خامات محلية كان 

يتم إهدارها.
ويتم تصنيع أجسام «الأنورثيت 
السيراميكية» عن طريق خلط مسحوق 
كــيــك كـــربـــونـــات الــكــالــســيــوم، كــمــصــدر 
لأكـــســـيـــد الـــكـــالـــســـيـــوم، مــــع مــســحــوق 
كــاولــين الــتــيــه، المــســتــخــرج مــن منطقة 
ســــيــــنــــاء، كــــمــــصــــدر لــــكــــل مـــــن أكـــســـيـــد 
الألــومــنــيــوم وأكــســيــد الــســلــيــكــون، ثم 
يتم تسخين هذه المساحيق لمدة ساعة 
عند درجة حرارة (١٢٠٠ درجة مئوية) 
بغرض ربــط وتجميع تلك الحبيبات 

لتشكيل هذا المنتج.
واســتــخــدمــت أبــــو الــنــجــا وفــريــقــهــا 
الــــــبــــــحــــــثــــــي أجــــــــــســــــــــام «الأنـــــــــورثـــــــــيـــــــــت 
الـــســـيـــرامـــيـــكـــيـــة» فـــــي تـــصـــنـــيـــع عــــــوازل 
كهربائية، وهو منتج واسع الاستخدام، 
وتــــــم الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي اســــتــــخــــدام أجـــســـام 
«الأنــورثــيــت» لتصنيعها لعده أسباب، 
أهمها الخواص الكهربائية لتلك المادة، 
والتي تتميز بأنها عازلة للكهرباء، هذا 
فضلا عن خواص تلك المادة الميكانيكية، 
والــتــي تــم توثيقها فــي بـــراءة الاخــتــراع 
.«Interceram» ودراسة نشرت في دورية

النص الكامل على الموقع الإلكتروني

باحثو «كاوست» يطورون مادة كهروحرارية قد تغني عن البطاريات

مستشعرات تلتئم تلقائياً وتشحن نفسها بحرارتنا
جدة: «الشرق الأوسط»

تُــعــتــبــر المــســتــشــعــرات الـــتـــي يتم 
ارتــــداؤهــــا عــلــى الـــجـــلـــد، أو المـــزروعـــة 
داخل الجسم، إحدى الوسائل الآخذة 
في الانتشار لجمع البيانات الحيوية 
لــــلأغــــراض الــشــخــصــيــة والــطــبــيــة؛ إذ 
تــســتــطــيــع هـــــذه المـــســـتـــشـــعـــرات رصـــد 
مــــؤشــــرات مــهــمــة ذات صـــلـــة بــصــحــة 
الــبــشــر، مــثــل مـــعـــدل ضـــربـــات الــقــلــب، 
وضغط الدم، ونشاط الدماغ، وحركة 
العضلات، والسعرات التي يتم حرقها، 
وكذلك إفراز بعض المواد الكيميائية.

ويــســعــى الــعــلــمــاء لــلــتــوصــل إلــى 
مستشعرات وتقنيات قابلة للارتداء 
تــعــمــل بــالــطــاقــة الـــذاتـــيـــة؛ إذ يُــعــتــبــر 
توفير مصدر دائــم للكهرباء لها من 
أبـــرز الــتــحــديــات. وجــديــر بــالــذكــر، أن 
قيمة سوق الأجهزة والتقنيات القابلة 
للارتداء بلغت ما يقرب من ٢٣ مليار 
دولار فــي عــام ٢٠١٨، ومــن المــرجــح أن 
تنمو إلى ٥٤ مليار دولار بحلول عام 

.«Global Data» ٢٠٢٣، وفقاً لتوقعات
وأخيراً، توصل باحثون بجامعة 
المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه لـــلـــعـــلـــوم والــتــقــنــيــة 
(كـــــاوســـــت) إلـــــى مــــــادة كـــهـــروحـــراريـــة 
تستطيع توفير طــاقــة دائــمــة وثابتة 
لهذه الأجهزة لإلكترونية؛ إذ يمكنها 
اســــتــــخــــدام حـــــــــرارة الـــجـــســـم لــتــولــيــد 
الطاقة، وهو ما قد يُغني عن استخدام 
البطاريات لشحن هذه المستشعرات. 
وتجدر الإشارة إلى أن العالم البروسي 
ــــق  تــــومــــاس ســـيـــبـــك كــــــان أول مــــن وثّ
لــتــجــربــة أن بــعــض المــــواد تــولــد تــيــاراً 
كـــهـــربـــائـــيـــاً لـــــدى تــعــرضــهــا لـــلـــحـــرارة 
وذلك في عام ١٨٢١. ومنذ هذا التاريخ 
يجتهد العلماء في الاستفادة من مزايا 

هذه المواد رغم صعوبتها.
ولــصــنــع نـــمـــوذج أولـــــي مـــن هــذه 
المـــادة الــكــهــروحــراريــة، تــم الجمع بين 
ثـــــــلاث مــــركــــبــــات عــــضــــويــــة مـــحـــضـــرة 
بعناية. وتتسم هذه المادة بأنها قابلة 
لــلــتــمــدد وذاتـــيـــة الإصــــلاح والالــتــئــام، 
وقـــادرة على توليد الكهرباء اللازمة 
لها، بالإضافة إلى متانتها وصمودها 

أمام ضغوط الحياة اليومية.
وتعتمد المواد الكهروحرارية في 
توليدها للكهرباء على التدرجات في 

درجــــة الــــحــــرارة. وتــتــمــتــع هـــذه المـــواد 
بالقدرة على توفير الطاقة للتقنيات 
الــقــابــلــة لـــلارتـــداء بــاســتــخــدام حـــرارة 
الــجــســم؛ مــمــا يُــغــنــي عــن الــحــاجــة إلــى 
المــواد المتاحة حالياً  البطاريات، لكن 
تفتقر إلى المرونة والقوة والقدرة على 
التأقلم؛ حتى لا تتعرض لضرر دائم 

عند ارتدائها.
وقد قام فريق «كاوست»، بقيادة 
الـــدكـــتـــورة ديـــريـــا بـــــــاران، والـــدكـــتـــور 
سيونج كي، من قسم هندسة وعلوم 
المــواد بالجامعة بخلط «بيتوت: بي 
إس إس»، وهــو بوليمر كهروحراري 
جــيــد الـــتـــوصـــيـــل، مـــع ثــنــائــي ميثيل 
الــســلــفــوكــســيــد، وهـــو مــركــب عــضــوي 
يعزز أداء البوليمر، ومــادة ترايتون 
إكــس – ١٠٠، وهــي مــادة لزجة تشبه 
الــهــلام تشجع عــلــى تــكــويــن الــروابــط 
الهيدروجينية مع البوليمر. ويقول 
ن  كــي عــن هـــذه المــــادة «كـــان هـــذا المــكــوِّ
الأخــــيــــر ضــــروريــــاً لــتــوفــيــر الــقــابــلــيــة 
للتمدد والالتئام الذاتي التي نريدها».

واســــتــــخــــدم الـــبـــاحـــثـــون طــابــعــة 
ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد لــوضــع هـــذا الخليط 
فــي هيئة طــبــقــات سميكة، ثــم قــامــوا 
الــكــهــروحــراري لهذه  بــاخــتــبــار الأداء 
الطبقات تحت الضغط. وبعد إحداث 
فــــــرق فـــــي درجـــــــة الــــــحــــــرارة بـــأجـــهـــزة 
كهروحرارية، ثم توليد تيار كهربي، 
وجد فريق الباحثين أن اختلافاً قدره 
د أكبر ناتج للطاقة،  ٣٢ درجة مئوية ولَّ

بلغ قدره ١٢٫٢ نانو واط.
بعد ذلك اختبر الفريق قدرة تلك 
الــطــبــقــات عــلــى الالــتــئــام الـــذاتـــي، عن 
طريق قطعها إلى نصفين، باستخدام 
شــفــرة حــــادة، وهـــي متصلة بمصدر 

ثنائي باعث للضوء، ويوضح كي «من 
المدهش أن الضوء لم ينقطع في أثناء 
رْتُ قطع  قطع الطبقات أو بعده... كــرَّ
الــطــبــقــات عــشــر مــــرات، لــكــن الطبقات 
ظلت قـــادرة على الالــتــئــام الــذاتــي في 
أقل من ثانية، مع احتفاظها بنسبة ٨٥ 

في المائة من إنتاجها للطاقة».
د  يــضــاف إلــى ذلـــك، أنــه عند تمدُّ
الطبقات إلى ما يقرب من ثلث حجمها 
الأصلي، ظلت قادرة على توفير إمداد 

ثابت للطاقة.
ويــــــشــــــرح كــــــي مـــــمـــــيـــــزات المــــــــادة 
المــطــورة قائلاً «تعمل  الكهروحرارية 
القابلة لــلارتــداء تحت  الإلكترونيات 
ضــغــط مــســتــمــر، وإمـــداداتـــهـــا للطاقة 
قد تتعرض للانقطاع. أما المادة التي 
طــورنــاهــا فتستطيع أن تــوفــر طاقة 
ثابتة وموثوقا بها؛ لأنها قادرة على 
التشكل والتمدد، والأهــم أنها قــادرة 

على إصلاح نفسها تلقائياً».
إلـــــــى أن طـــاقـــة  تــــجــــدر الإشـــــــــــارة 
مقدارها ١٢ نانو واط ليست بكافية 
لــتــغــذيــة الــكــثــيــر مـــن الأجــــهــــزة، فيما 
عـــدا المــســتــشــعــرات الــحــيــويــة وأجــهــزة 
الإرســـــال عــالــيــة الـــكـــفـــاءة، لــكــن مـــا تم 
إنــــجــــازه فـــي «كــــاوســــت» يُــــعَــــدُّ بــدايــة 

واعدة.
قــائــلاً «لقد  ويختتم كــي حــديــثــه 
أثـــبـــتـــنـــا أن مـــثـــل هـــــذه المــــــــواد يــســهــل 
صنعها باستخدام الطباعة الثلاثية 
الأبعاد، التي تعد تكنولوجيا عملية 
تتمتع بــرواج كبير. وسيكون علينا 
فـــي الــخــطــوة الـــقـــادمـــة أن نــعــثــر على 
مواد تتمتع بخصائص كهروحرارية 
أفضل؛ كي نستطيع توليد كمية أكبر 

من الطاقة في المستقبل القريب».

سباق عالمي لبناء منشآت آمنة صحياً وصنع أجهزة بسيطة

تصاميم مبدعة لتجاوز أزمة «كوفيد ـ ١٩»

واشنطن: آن كيتو*

فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٠. 
بدأت طبيبة الأسنان ومن حيث لا أدري 
بــحــديــثــهــا مــعــي عـــن الــعــمــارة وســألــت: 
«كـــيـــف يــحــصــل الـــبـــنـــاء؟» وحـــصـــل هــذا 
الحديث في زمن كانت لا تزال فيه فكرة 
تــأثــيــر فــيــروس غــريــب ظــهــر فــي الصين 

على البشرية جمعاء، احتمالاً بعيداً.
كانت الطبيبة في ذلك الوقت تشعر 
بــالــفــضــول حــــول هــنــدســة مستشفيين 
شُيّدا في مدينة ووهان خلال أيّام قليلة، 
في خطوة تابعها العالم على «يوتيوب» 

وكأنّها برنامج لتلفزيون الواقع.

تصاميم ضد «كورونا»
ولــكــن بطريقة غريبة جـــداً، تحوّل 
٢٠٢٠ إلــــى عــــام شـــعـــاره الــتــصــمــيــم. لم 
تــشــهــد الــبــشــريــة زمــنــاً أثـــــرّت فــيــه بيئة 
الـــبـــنـــاء بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى صــحــتــنــا 

ورفاهيتنا كالذي نعيشه اليوم.
فـــي ذلــــك الـــوقـــت، لـــم نــكــن نــعــلــم أنّ 
هــذا الإنــجــاز المــعــمــاري فــي ووهـــان كان 
عيّنة مسبقة للجهود الجماعية الجبارة 

المطلوبة لمحاربة «كوفيد - ١٩».
ومــــع مــجــمــوعــة المـــشـــاكـــل الــطــارئــة 
التي سببها الفيروس، تفاعل الكثيرون 
مــع نــظــام الإقــفــال الــعــام بــرمــي أنفسهم 
في مخيمات تصميم منزلية لصناعة 
مــــعــــدات الـــوقـــايـــة الــشــخــصــيــة وإعــــــادة 
تصميم المساحات بشكل يعيق انتقال 

الفيروس.
ومــــــع تـــحـــلـــيـــق أعـــــــــداد الإصـــــابـــــات 
بــفــيــروس كـــورونـــا، أثـــار مشهد تــعــاون 
مــنــظــومــات المــســتــشــفــيــات الــصــحــيــة مع 
المـــهـــنـــدســـين المـــعـــمـــاريـــين لـــبـــنـــاء مـــراكـــز 
اس. وكانت 

ّ
وباحات للعزل، إعجاب الن

شركة «ماس ديزاين» للعمارة من أوائل 
الـــجـــهـــات المـــــبـــــادرة إلـــــى نـــشـــر مـــصـــادر 
بــنــاء مساحات  مــجّــانــيــة تــشــرح كيفية 

تحدّ من انتشار الفيروس.
وقــــــال رئـــيـــس الـــشـــركـــة الــتــنــفــيــذي 
مايكل مورفي في تصريحات صحافية: 

اها 
ّ
الــتــي نتبن المــكــانــيــة  الــخــيــارات  «إن 

اليوم في هذا الوضع الطارئ قد يكون 
لها الدّور الأكبر في بناء أو كسر قدراتنا 
عــلــى الاســـتـــمـــرار وتـــجـــاوز هــــذه الأزمــــة 

وغيرها».

مشهد إبداع عالمي
> أقنعة الوجه. منذ بداية الجائحة، 
تحوّلت صناعة أقنعة الوجه إلى حاجة 
مـــلـــحّـــة. فــبــعــد أن واجــــــه الـــعـــالـــم نــقــصــاً 
حاداً فيها، اتّجه الكثيرون إلى تسخير 
مــهــاراتــهــم فــي الــحــيــاكــة وبـــذلـــوا أقصى 
جهودهم لصناعة أغطية وجه اعتماداً 
على الأقمشة والتصميمات التي عثروا 

عليها على الإنترنت.
تــــنــــوّعــــت الأقــــنــــعــــة المــــبــــتــــكــــرة بــين 
التقليدي الذي يشبه الأقنعة  التصميم 
الــجــراحــيــة وتــصــمــيــمــات أخــــرى ناشئة 
بــقــيــاســات وفــعــالــيــة مــحــســنــة، حــتّــى أنّ 
الــصــمّ والأشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون من 
مــشــاكــل فــي الــســمــع نــالــوا حــصّــتــهــم من 
هذه التصميمات وحصلوا على أقنعة 
خـــاصّـــة بــهــم لأنّ الأقــنــعــة الــتــقــلــيــديــة لا 
تصلح للأشخاص الذين يتحدّثون بلغة 

الإشارة.
> أجــــهــــزة الـــتـــنـــفـــس. الأمــــــر نــفــســه 
يــنــطــبــق عــلــى الـــســـبـــاق نــحــو مــضــاعــفــة 
المـــخـــزون الــعــالمــي مـــن أجـــهـــزة الــتــهــويــة 
والــتــنــفّــس الصناعية. فقد وجــد أطــبّــاء 
من إيطاليا والولايات المتحدة وأستراليا 
طرقاً لفصل جهاز التنفّس بشكل يتيح 

استخدامه لمريضين.
مــن جهتها، عملت شــركــات كبيرة 
مــثــل فـــــورد وجـــنـــرال إلــكــتــريــك و«٣ إم» 

على إعــادة توجيه أهــداف تخزين قطع 
السيارات لإنتاج نماذج أكثر فعالية دون 
استهلاك الكميات الكبيرة المعتادة من 
الــقــطــع. عـــلاوة عــلــى ذلـــك، خـــاض طــلاّب 
من تشيلي والدنمارك وإيران والولايات 
المــتــحــدة تــحــدّيــات بــنــاء آلات طــبــيــة من 
القطع البسيطة المتوفّرة في محيطهم. 
على سبيل المثال، عمل فريق «الحالمات 
الأفــــغــــانــــيــــات»، الــــــذي يـــضـــمّ مـــراهـــقـــات 
متحمّسات لصناعة الروبوتات على بناء 
جهاز تهوية آلي وقليل التكلفة من القطع 
المخزّنة التي وجدنها في مصنع قديم 
لسيّارات «تويوتا كــورولاّ» ومخطّطات 
من معهد ماساتشوستس للتقنية. كلّف 
النموذج الأوّل الذي صنعته الفتيات ٥٠٠ 
دولار، أي عشر تكلفة النموذج التقليدي 

الذي يُنتج في العادة.

إشارات تحذيرية
وتـــــحـــــوّلـــــت مـــــشـــــاركـــــة مـــعـــلـــومـــات 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي أيــضــاً إلـــى واجــب 
تــــصــــمــــيــــم جــــــمــــــاعــــــي: مـــــــن الإشــــــــــــــارات 
التوجيهية البسيطة إلى الاستخدامات 
المــبــتــكــرة لــلــشــريــط الـــلاصـــق والألـــعـــاب 
الــورق  المحشوة الضخمة وقــصــاصــات 
الـــصـــلـــب وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر مــــن الأمــثــلــة 
الذكية والمسليّة التي تهدف إلى إقناع 
ـــاس بــالــحــفــاظ عــلــى مــســافــة فاصلة 

ّ
الـــن

آمنة بينهم.
دفــــعــــنــــا فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا أيـــضـــاً 
إلــى إعـــادة التفكير بتصميم شوارعنا 
ومساحاتنا العامّة. فقد أعيد تصميم 
الــتــي كــانــت مخصّصة لسير  الــطــرقــات 
المــــركــــبــــات لــتــحــويــلــهــا إلــــــى مـــســـاحـــات 

مــفــتــوحــة لـــتـــنـــاول الـــطـــعـــام وتــوســعــات 
اس 

ّ
للأرصفة وخيارات أخرى تضمن للن

فرص ترفيه خالية من المخاطر.
كــــمــــا ســــاهــــمــــت الانــــــدفــــــاعــــــة غــيــر 
المــشــروطــة الــتــي أدّت إلـــى إنــتــاج أقنعة 
الــوجــه وعـــلامـــات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
إلــى ظــهــور مجموعة متنوّعة  المبتكرة 
مــن غـــرف تــنــاول الــطــعــام المــغــلــقــة. ففي 
مدينة نيويورك مثلاً، ازدهرت «مطاعم 
الشوارع» بمنصاتها الخشبية المطلية 
والـــــقـــــبـــــب المــــســــتــــوحــــاة مــــــن تـــصـــامـــيـــم 
ريتشارد بوكمينستر فولر والحدائق 
المـــضـــاءة بمصابيح  المــعــدّلــة والأكـــــواخ 

حرارية.
بــدورهــا، تشهد مساحات منازلنا 
وعــمــلــنــا دراســــــات جـــديـــدة تــتــوافــق مع 
حقيقة الــعــمــل والــتــعــلــيــم عــن بــعــد التي 
فــرضــتــهــا الــجــائــحــة ودفـــعـــت الــكــثــيــريــن 
إلى تجربة طرق جديدة لتحسين نظام 
حياتهم، حيث أصبح تصميم الديكور 
الـــداخـــلـــي الـــــذي يـــركّـــز عــلــى الــصــحــتــين 
الجسدية والنفسية من أبرز اهتمامات 

اس.
ّ
الن

يــعــجّ تــاريــخ التصميم بالشعارات 
الــشــهــيــرة الـــتـــي تـــصـــوّره كــــــأداة مـــؤثّـــرة 
ــاس، ولــكــنّ العالم 

ّ
الــن فــي تحسين حياة 

لم يشهد بعد أزمــة كهذه جعلتنا نفكّر 
كـــيـــف يــمــكــنــنــا تـــحـــويـــل الــتــصــمــيــم إلـــى 
إنّ أحــد  الــقــول  أداة. بــاخــتــصــار، يــمــكــن 
أهـــمّ الــــدروس الــتــي علّمتنا إيّــاهــا سنة 
٢٠٢٠ هو أنّ التصميم لا يتمحور حول 

الأسلوب والجماليات فحسب.

«كوارتز»، خدمات «تريبيون ميديا»



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٨٥ - Monday الاثنين ٢٠٢١/١/١١ الإعلام
M E D I A

لست مــن مــؤيــدي الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، واتفق 
مع كثيرين ممن رأوا أن وجوده على رأس أقوى دولة في العالم 
يمكن أن يسبب مشكلات خطيرة وأن يضر بالاستقرار والسلم 
العالميين، ومــع ذلــك فإنني أعـــارض بشدة حظر حساباته على 

مواقع «التواصل الاجتماعي».
الـــرأي والتعبير مفهوم جــوهــري وأســاســي، وهو  إن حرية 
جدير بــأن ندافع عنه بكل قــوة، لكن السبب في معارضة حظر 
حسابات ترمب على «السوشيال ميديا» لا يعود إلى ذلك المبدأ، 
وإنما يرجع إلى اعتبارات أخرى، تتصل أولاً بنطاق صلاحيات 
تلك الوسائط المفترض، وتتعلق ثانياً بطبيعة جديدة اكتسبتها 

وباتت من خلالها آليات اتصال حكومي متكاملة الأركان.
في نهاية عام ٢٠١٧ غرّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون عــلــى «تــويــتــر» قــائــلاً إن «الــــزر الــنــووي مــوجــود دومـــاً على 
مكتبي»، في إشــارة إلــى أن بــلاده تحولت إلــى قــوة نووية، وأنه 
قـــادر على اســتــخــدام هــذا الــســلاح ضــد أي عــدو بمجرد ضغطة 

على هذا الزر.
لم يترك الرئيس ترمب الفرصة تمر بطبيعة الحال من دون 
أن يغرد معلقاً على ما قاله خصمه الكوري الشمالي. ولذلك، فقد 
سارع إلى بث تلك العبارة على موقع التغريدات الشهير: «كيم 
جونغ أون قال لتوّه إن الزر النووي موجود على مكتبه دوماً، ألا 
يبلغه أحد في نظامه المتهالك والمتضوّر جوعاً بأنني أنا أيضاً 

لديّ زر نووي، ولكنه أكبر وأقوى من زره، وبأن زري يعمل».
لم يكن أحد يتصور أن يكون هذا هو نوع الخطاب المتبادل 
بين زعيمي دولتين في نهاية العقد الثاني من الألفية الثالثة، لأنه 
خطاب بائس وسخيف، ولا يعكس حنكة السياسة أو أدبيات 
الدبلوماسية المرعية، لكنه على أي حال أتاح لنا أن نعرف أن تلك 
المنصات باتت وسائل اتصال سياسي لا يجوز منعها أو التعاطي 
معها بــالمــحــددات ذاتــهــا التي يُفترض أن يتبعها المستخدمون 

العاديون.
كــان ترمب هــو نفسه الــذي غـــرّد، فــي شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧، قائلاً: «ربما لم أكن لأصل إلى البيت الأبيض لولا 
(تــويــتــر)»، قبل أن يصف مــواقــع «الــتــواصــل الاجتماعي» بأنها 
«منصة هائلة»؛ وهو الأمر الذي عكسته دراسات أجرتها مراكز 
بــحــوث مــعــتــبــرة، حـــين أعــلــنــت أن أكــثــر مـــن ثــلــثــي قــــادة الــعــالــم، 
يستخدمون «تويتر»، في بث رؤى، ومعلومات، بل وقرارات ذات 

طابع سيادي.
وفــي أبــريــل (نــيــســان) الــفــائــت، وجــدت منصة «ستاتيستا» 
Statista الألمانية المتخصصة في معلومات «الإنترنت»، أن ١٨٧ 
دولــة بــات لها وجــود رسمي على «تــويــتــر» مــن خــلال حسابات 
شخصية أو مؤسسية يديرها رؤساء دول وحكومات، وأن ٩٧٪ 
مــن تــغــريــدات الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة عــلــى هـــذا المــوقــع جـــاءت في 
صورة ردود على مستخدمين آخرين، وأن حساب «خدمة العمل 
الخارجي للاتحاد الأوروبـــي» (EU – EEAS) وحــده أجــرى ١٤٨ 

اتصالاً متبادلاً مع قادة العالم خلال عام ٢٠١٩.
وقبل سنة، نشرت دورية «جورنال أوف بابليك هيلث»، عبر 
آلية نشر جامعة أوكسفورد، بحثاً أظهر أن الغالبية العظمى من 
طوا حساباتهم على «تويتر» 

َّ
قــادة دول «مجموعة السبع» نش

أخيراً لنشر معلومات بخصوص «كوفيد - ١٩». وقبل ذلــك تم 
الإعلان عن تطورات سياسية حاسمة ومؤثرة مثل الاتفاق النووي 
الإيراني في ٢٠١٥. عبر تلك المنصات؛ وهو الأمر الذي يثبت أنها 
أضحت منصات اتصال سياسي، تَجري عبرها أنشطة سياسية 
ودبــلــومــاســيــة عــلــى أعــلــى مــســتــوى وبــكــثــافــة وقـــدر مــن الفاعلية 
والثقة كبير. ليست مواقع «التواصل الاجتماعي» مجرد مواقع 
«تواصل اجتماعي»؛ فهي غدت منصات أعمال، ومنابر للنقاش 
العمومي، وأداة لتعزيز حظوظ المتنافسين في الانتخابات العامة 
أو تقليص فرصهم. والأهم من ذلك، أنها باتت تلعب دوراً رئيسياً 
في حمل رسائل السياسيين والقادة، والتواصل فيما بينهم وبين 

مجتمعاتهم ونظرائهم.
لقد تلقت تلك المنصات ضغوطاً وطلبات عــديــدة مــن أجل 
أن تحسن أداءها في مجال ضبط النقاش العمومي عبرها، بما 
يلزمه ذلك من منع الخطابات المحرضة والداعية للعنف والفوضى 
والمثيرة للكراهية. ورغم أنها تراخت كثيراً في ذلك، فإنها تُظهر 

اليوم رغبة وقدرة على لجم تغريدات ترمب ومحاصرة آرائه.
منع تــغــريــدات تــرمــب ومحاصرته على تلك المنصات عمل 
غير محسوب؛ وهو يشير إلى دور جديد لتلك المنصات، وسلطة 
جــديــدة تجترحها، وقابلية كبيرة لأن تــكــون أداة مغرضة في 
صراعات السياسة. لا يمكن غلّ أيدي القادة الشرعيين والحكومات 
عن استخدام تلك المنصات، ولا يجب معاملتهم كمستخدمين 
عاديين، ولا يجب منعهم من التعبير واتخاذ القرارات ومخاطبة 
المــنــع انتقائياً وباستخدام  الــجــمــهــور، ولا يــجــدر أن يــكــون هــذا 

المكاييل المتعددة.

د. ياسر عبد العزيز

الاعتداء على ترمب

الصحافة عرفت 
الإعلانات التحريرية 
أو التسجيلية منذ 

عقود وكانت تنشر 
في الصحف داخل 

أطر مميزة

هل يحق للنجوم الحصول على أجر مقابل ظهورهم الإعلامي؟

تسعى للترويج لعلاجات ومنتجات للوقاية من الفيروس

د المصداقية
ّ

«الفقرات المدفوعة» بديل إعلاني يتلافى «كوفيد ـ ١٩» ويهد
القاهرة: فتحية الدخاخني

دفـــعـــت تــــداعــــيــــات جــائــحــة 
أصــــــحــــــاب   «١٩  - «كـــــــوفـــــــيـــــــد 
الأعمال إلى تغيير سياساتهم 
الــــتــــســــويــــقــــيــــة، والـــــبـــــحـــــث عــن 
بــدائــل إعلانية، فــي ظــل تراجع 
مــيــزانــيــات الإعــــلانــــات، بسبب 
أزمــة الــفــيــروس. وهــكــذا ظهرت 
«الفقرات المدفوعة» وما يسمى 
«الإعــلانــات المــدمــجــة» كبديل  بـــ
إعلاني يتلافى أزمة الجائحة، 
حــيــث تــشــيــر الأرقــــــام إلــــى «أنـــه 
لا تراجع في عائداتها مقارنة 
التقليدية  بــعــائــدات الإعــلانــات 

التي تراجعت بشدة».
هــــذه «الـــفـــقـــرات المــدفــوعــة» 
رغم أن «بعضها يروج للقاحات 
الفيروس الجديدة، ومنتجات 
الــــوقــــايــــة مـــــنـــــه»؛ فـــإنـــهـــا تــثــيــر 
جـــــــدلاً فـــــي الـــــوســـــط الإعــــلامــــي 
بـــين مـــؤيـــديـــن لـــهـــذا الـــنـــوع من 
«اعتبارها جزءاً من  الإعلانات بـ
طبيعة العمل»، ومعارضين لها 
يرون أنها «تؤثر على مصداقية 
الــوســيــلــة الإعــلامــيــة، وقــدرتــهــا 
عــلــى الـــتـــأثـــيـــر، لأنـــهـــا تــنــطــوي 
على خلط بين المادة التحريرية 

والإعلانية».
ووفق دراسة نشرها موقع 
«مــيــديــا رادار» خـــلال نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي، 
بشأن تحليل الإنفاق الإعلاني 
لمجموعة من أكبر الشركات في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
أخذ بين يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠ وأكتوبر (تشرين الأول) 
مـــــن الـــــعـــــام نــــفــــســــه، فــــإنــــه «تــــم 
إنــفــاق نحو ١١٫٧ مليار دولار 
عــلــى (الـــفـــقـــرات المـــدفـــوعـــة) عــام 
الـــتـــي نــشــرهــا  الــــدراســــة   .٢٠٢٠
المــوقــع، المتخصص فــي بحوث 
التسويق، أشارت أيضاً إلى أن 
٦٦ في المائة من المعلنين الذين 
«الفقرات المدفوعة» هذا  لجأوا لـ
العام، لم يستخدموها في العام 

الماضي.
الـــدكـــتـــور صـــفـــوت الــعــالــم، 
أســـــــتـــــــاذ الـــــــعـــــــلاقـــــــات الــــعــــامــــة 
والإعـــــــــلام بـــجـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  قـــــال لـــــ
«هــذا النوع من الإعــلانــات، زاد 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر أخـــــيـــــراً، خــاصــة 
فــي محطات التلفزيون، حيث 
يـــــدعـــــى الــــضــــيــــف وتــــمــــنــــح لــه 
مــســاحــة لــيــقــول مــا يــريــد، دون 
تدخل من المسؤولين عن المحطة 
التلفزيونية، مقابل مبلغ مالي 
يقدر بحسب الوقت الذي يريده 
الضيف، وقوة وتأثير القناة»، 
وأعــرب عن أسفه «لوجود مثل 
هذه الفقرات، التي تحول فيها 
المذيع ومعد البرنامج لمندوب 

إعلانات».
من جانبها، ترى الإعلامية 
أن  الحسيني  دانــيــا  اللبنانية 
«وجود هذا النوع من الإعلانات 
المـــدفـــوعـــة - في  الـــفـــقـــرات  - أي 
الــفــضــائــيــات، قـــد يــكــون مفيداً 
أحــيــانــاً فـــي الــتــســويــق لبعض 
المــنــتــجــات الـــضـــروريـــة، خاصة 
في ظل الجائحة الحالية، مثل 
الحديث عــن منتجات التعقيم 
للوقاية مــن فــيــروس (كوفيد - 
الــتــرويــج للقاح وعــلاج  ١٩) أو 
الفيروس، أو لمنتج طبي جيد، 

اقــتــصــاديــة في  أو حــتــى سلعة 
برنامج اقتصادي».

لمحة تاريخية قصيرة

الـــصـــحـــافـــة  يُــــــذكــــــر أن  مــــــا 
عرفت الإعلانات التحريرية أو 
التسجيلية منذ عقود، وكانت 
تنشر فــي الصحف داخـــل أطر 
مـــمـــيـــزة وتـــحـــت عـــنـــاويـــن مــثــل 
«إعــــلان تــســجــيــلــي» أو «إعـــلان 
تــــــحــــــريــــــري»؛ لــــكــــن الــــســــنــــوات 
الأخــــيــــرة «شـــهـــدت تـــطـــوراً في 
شكل الإعــلان ليظهر ما يعرف 
المـــدمـــجـــة»  «الإعـــــلانـــــات  بــــــ الآن 
وهـــي مـــواد إعــلانــيــة تنشر في 
المواقع الإلكترونية والصحف، 
أو في التلفزيون، ولا يوجد ما 
المـــادة التحريرية.  يميزها عــن 
وكــانــت صحيفة «الــنــيــويــورك 
تـــايـــمـــز» أول مـــن نــشــر إعــلانــاً 
مُــدمــجــاً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، يــنــايــر عـــام ٢٠١٤، 
حين نشرت الصحيفة موضوعاً 
يـــتـــضـــمـــن جـــمـــيـــع خـــصـــائـــص 
المادة التحريرية؛ لكن مع فارق 
بسيط، حيث كتب أعلاه بخط 
صغير أنه تم دفع ثمنه ونشره 
ولـــحـــقـــتـــهـــا  «دل».  بـــــواســـــطـــــة 
ســــتــــريــــت  «وول  صـــــحـــــيـــــفـــــة 
جورنال» في مــارس (آذار) من 
الــعــام نــفــســه. ثــم صحيفة «يــو 
إس إيه توداي» في مايو (أيار)، 
وجـــــــاءت «واشـــنـــطـــن بـــوســـت» 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام، وذلـــــك وفــقــاً 
لمــا نــشــره مــوقــع «نــيــمــان لاب»، 
المتخصص في دراسة مستقبل 
الــصــحــافــة والإعـــــــلام والــتــابــع 
لمــــؤســــســــة نــــيــــمــــان لــلــصــحــافــة 

بجامعة هارفارد.
من جهة أخرى، يقول ديفيد 
أوغيلفي، أحــد صُــنــاع الإعــلان 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا خـــــــلال الــــقــــرن 
الماضي، ولقبه «أبو الإعلانات»، 
فـــــي كـــتـــابـــه «اعـــــتـــــرافـــــات رجـــل 
إعـــلانـــات» عـــام ١٩٦٣ فــإنــه «لا 
يوجد حاجة لأن يبدو الإعلان 
إعـــــلانـــــاً، لــــو اســـتـــطـــعـــت جــعــلــه 
يـــظـــهـــر كـــمـــحـــتـــوى تـــحـــريـــري، 

ســـتـــجـــذب نــســبــة إضـــافـــيـــة مــن 
الــقــراء تصل إلــى ٥٠ في المائة، 
وإذا كنت تعتقد أن الناس قد 
يـــســـتـــاءون مـــن هــــذه الــخــدعــة، 
فــــلا يـــوجـــد دلـــيـــل عـــلـــى ذلـــــك». 
تــقــول دراســـة نشرتها  وبينما 
جامعة ستانفورد عــام ٢٠١٨، 
«حــتــى لــو لاحـــظ الــجــمــهــور أن 
المــــــــادة إعــــلانــــيــــة، فـــإنـــهـــا تــظــل 
أكــثــر تــأثــيــراً، لأنــهــا تـــؤدي إلــى 
مــــزيــــد مــــن الــــتــــعــــرض، وجــعــل 
المـــنـــتـــج مـــألـــوفـــاً لــلــمــســتــهــلــك»، 
فوفق دراسة أجراها الباحثان 
كاترينا تستسورا، وكيلي عزيز 
بجامعة أوكلاهوما عام ٢٠١٧ - 
استطلعا فيها آراء ٢٨٧ شخصا 
من العاملين في مجال العلاقات 
العامة وشفافية الإعــلام - فإن 
«الإعــلان التحريري والمحتوى 
الــــتــــســــويــــقــــي يـــــثـــــيـــــران بــعــض 
المــــخــــاوف الأخـــلاقـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بانعدام الشفافية، خاصة مع 

عدم تمييز هذه المواد بوضوح 
داخل الوسيلة الإعلامية».

العالم العربي

وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص الـــــعـــــالـــــم 
الـــعـــربـــي، يـــقـــول مــحــمــود مــهــنــا، 
مدير مبيعات قناة «إم بي سي» 
مصر، «فــي مصر بــدأت الفقرات 
المـــدفـــوعـــة تـــعـــرف طــريــقــهــا إلـــى 
التلفزيونية في عامي  المحطات 
٢٠٠٩ و٢٠١٠». وتابع في لقاء مع 
«الشرق الأوسط» أنه «في بداية 
ظــهــور هـــذا الــنــوع مــن الــفــقــرات، 
كــان الطبيب مــثــلاً يحصل على 
ساعة في برنامج أو حلقة كاملة، 
يقدم فيها ما يريد، مقابل مبلغ 
مــن المـــال، فــي تغير للنمط الــذي 
كـــــان ســــائــــداً قـــبـــل ذلــــــك، عــنــدمــا 
كانت المحطات تدفع للضيف أو 
الطبيب المشهور ذي المصداقية 
والقيمة العالية، مقابل ظهوره 

في محطتها».
لــــكــــن الإعـــــلامـــــيـــــة الأردنـــــيـــــة 
شهد ديــبــاجــة تــرفــض تقديم أو 
مُـــعـــلـــن مــــن دون  اســـتـــضـــافـــة أي 
الفقرات  إفــادة المشاهد بأن هذه 
مدفوعة الثمن، «وذلك كي تحافظ 
على مصداقية الرسالة الإعلامية 
وتميزها عن الإعلان». وتضيف 
«الــشــرق الأوســــط» أن  ديــبــاجــة لـــ
«الإعـــلانـــات الــتــجــاريــة، يجب أن 
يكون معروفاً لدى الجمهور، أن 
إعلاناً ما مدفوع الثمن، خاصة، 
الـــجـــهـــات  مـــــن  كــــبــــيــــراً  أن عــــــــدداً 
والـــهـــيـــئـــات الــطــبــيــة والــصــحــيــة 
والــغــذائــيــة، بــاتــت لــلإعــلان غير 
المباشر، عبر برامج حوارية مما 

يخدع المتلقي».
الــدكــتــور الــعــالــم يــعــلّــق هنا 
قائلاً إن «هذا النوع من الإعلانات 
- أي الفقرات المدفوعة - يقلل من 
مــســتــوى الـــقـــنـــاة الــتــلــفــزيــونــيــة، 
الأداء  بـــــمـــــســـــتـــــوى  ويــــــهــــــبــــــط 
الإعـــلامـــي، ويــفــقــده مصداقيته، 
حيث يعرض الضيف مــا يريد، 
ويزيد من مكانته، دون تدقيق، 
وهــــــو مـــــا يـــنـــطـــوي عـــلـــى خـــــداع 
للمشاهد». ويشدد على أن «هذا 
النوع من الإعلانات يخترق أذن 
وعـــين المــشــاهــد بــمــبــالــغ هــزيــلــة، 
ومضامين لا تتناسب مع جودة 

الأداء الإعلامي».
وفـــــــي حــــــين لا تـــــــرى دانــــيــــا 
الـــحـــســـيـــنـــي، فـــــي حــــــوارهــــــا مــع 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن «لـــهـــذه 
الإعــلانــات تأثيراً على المحتوى 
الــذي  الإعــلامــي أو على المشاهد 
أصبح أكثر وعياً وإدراكاً، فإنها 
تضيف شارحة أن «هذا النوع من 
الإعلانات - أي الفقرات المدفوعة 
- عــــــادة مــــا يـــكـــون فــــي الـــبـــرامـــج 
الــصــبــاحــيــة الـــتـــي تـــقـــدم فــقــرات 
مــتــنــوعــة وتــرفــيــهــيــة، وهـــو غير 
مــوجــود فــي البرامج السياسية 

التي تقدمها مثلاً».
فـــــي بــحــث  عــــلــــى أي حــــــــال، 
  ClickZ «نـــشـــره مـــوقـــع «كــلــيــكــز
الــــبــــريــــطــــانــــي، المـــتـــخـــصـــص فــي 
الـــتـــســـويـــق الإلــــكــــتــــرونــــي، خـــلال 
مايو الماضي، تبين أن «الإعلانات 
التحريرية تؤثر بشكل أكثر على 
قــــــــرارات الــــشــــراء مــــن الإعــــلانــــات 
الــتــقــلــيــديــة»، مــوضــحــاً أن «هـــذا 
الـــــــنـــــــوع مـــــــن الإعـــــــــلانـــــــــات دخـــــل 
السوق في عام ٢٠١١». لكن رغم 
حديث الدراسات عن قوة تأثير 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الإعــــلانــــات، فــإن 
محمود مهنا يرى أنه «مع كثرة 
المحطات التلفزيونية الصغيرة، 
زاد المــوضــوع وانــتــشــر، ليصبح 
مــتــاحــاً بــمــبــالــغ هــزيــلــة، تــتــراوح 
من خمسة إلى عشرة آلاف جنيه 
مــصــري مــثــلاً (الــــــدولار بــــــ١٥٫٦٦ 
جــنــيــه)، مــمــا أفــقــد هـــذه الــفــقــرات 

مصداقيتها».
الــــســــوق الإعـــلانـــيـــة  غـــيـــر أن 
حالياً تــؤكــد أن «هـــذا الــنــوع من 
الإعلانات، أي الفقرات المدفوعة، 
سوف يستمر، بغض النظر عن 
الاعتراضات الأخلاقية عليه، إذ 
خــصــص المــســوقــون نــحــو ثلثي 
ميزانيتهم الإعــلانــيــة فــي ٢٠٢٠ 
لــــهــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الإعــــــلانــــــات»، 
وفقاً لدراسة أجراها موقع «إيه 
ماركتير» E marketer  الأميركي، 
المتخصص في بحوث التسويق 

الإلكتروني.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــــــهـــــــدت مــــــصــــــر أخــــــيــــــراً 
جـــدلاً واســعــاً بــين الإعــلامــيــين 
المـــصـــريـــين فـــي أعـــقـــاب تــــداول 
أنــــبــــاء عــــن طـــلـــب بـــطـــل كــمــال 
الأجـــــــســـــــام الـــــفـــــائـــــز بـــبـــطـــولـــة 
«مستر أوليمبيا» ٢٠٢٠. رامي 
«بــيــغ  الـــســـبـــيـــعـــي، الـــشـــهـــيـــر بـــ
رامـــــــي»، مــبــلــغ نــصــف مــلــيــون 
جــنــيــه (الـــــــدولار يـــعـــادل ١٥٫٧ 
جنيه مــصــري) نظير ظهوره 
في أحد البرامج التلفزيونية. 
هـــــــذا الأمــــــــر أثــــــــار مــــوجــــة مــن 
الجدل بين مؤيدين لحق «بيغ 
رامي» في المطالبة بأجر نظير 
ظــــهــــوره الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، وبـــين 
الـــرافـــضـــين لـــذلـــك بــــدعــــوى أن 
الرقم مبالغ فيه، وتسبب في 
إثــارة الجدل العام بشأن حق 
النجوم من فنانين ورياضيين، 
وحتى خــبــراء سياسيين، في 
الــــحــــصــــول عــــلــــى أجـــــــر نــظــيــر 
ظهورهم الإعلامي، خصوصاً 
مــع ارتـــفـــاع أجـــورهـــم، مــقــارنــة 
بــــأجــــور الإعـــلامـــيـــين ومـــعـــدي 

البرامج.
حـــــــقـــــــاً، يـــــحـــــصـــــل نــــجــــوم 
هـــولـــيـــوود عـــــادة عــلــى مــبــالــغ 

مالية لقاء ظهورهم الإعلامي، 
إذ تدفع القنوات التلفزيونية 
الـــــــــــدولارات  والمــــــجــــــلات آلاف 
مـــقـــابـــل الــــحــــصــــول عـــلـــى حــق 
تــــغــــطــــيــــة أخــــــــبــــــــار حــــصــــريــــة 
للنجوم، بحسب ساشا فرايت، 
مؤسسة ورئيس تحرير مجلة 
 Face the «كــــارنــــت «فـــيـــس ذا 
current الأميركية، وهي مجلة 
مهتمة بتغطية أخبار المجتمع 
والثقافة والفن. وتقول فرايت 
«الشرق الأوسط» إن «المجلات  لـ
والبرامج التلفزيونية عادة ما 
تدفع للنجوم نظير أن تحصل 
على السبق في تغطية بعض 
أخبارهم، سواء حفلات الزفاف 
الـــحـــمـــل والمـــوالـــيـــد  أو أخــــبــــار 
الـــجـــدد، ويــعــتــمــد الأجــــر عــادة 
عـــلـــى وضــــــع الــــفــــنــــان ودرجــــــة 

شهرته».
ولا يختلف الأمر كثيراً في 
المنطقة العربية، وفــي مصر، 
حـــيـــث يــحــصــل الـــنـــجـــوم عــلــى 
أجر نظير ظهورهم الإعلامي. 
وهنا توضخ خلود أبو المجد، 
مــســؤولــة مــلــف الــفــن فــي قناة 
«الشرق الأوســط» أن  لـ «أون»، 
«حــصــول الــنــجــوم عــلــى أجــور 
أمـــر مــتــعــارف عليه فــي إعـــداد 

الــبــرامــج الآن، وإن كـــان هناك 
بعض الاستثناءات والتي تتم 
بناء على رغبة النجوم، حيث 
يتنازل بعضهم عن أجره كله 
أو جزء منه رغبة في الظهور 
في برنامج معين أو الترويج 

لعمل جديد مثلاً».
وتضيف خلود أبو المجد 
قـــوائـــم  لـــديـــهـــم  أن «المــــعــــديــــن 
حــالــيــاً تــقــســم الــنــجــوم لــثــلاث 
فــئــات وفــقــاً لــدرجــة شهرتهم، 
وعـــــــــدد مـــتـــابـــعـــيـــهـــم، وحـــجـــم 
وجــــودهــــم الإعـــــلامـــــي. وبـــنـــاء 
على ذلــك يتحدد أجــر الفنان، 
الذي يتراوح من ٥ آلاف جنيه 
لــلــوجــوه الـــجـــديـــدة، إلــــى ٤٠٠ 
ألـــــــف جـــنـــيـــه لــــنــــجــــوم الـــصـــف 
الأول، وتتصدر الفنانة يسرا 
قــائــمــة أعـــلـــى الــنــجــوم أجـــــراً». 
وتـــضـــيـــف أن «الــــفــــنــــان عــــادل 
إمـــام خـــارج هــذه القائمة لأنه 
يــطــلــب مــبــلــغــاً كــبــيــراً جـــــداً، لا 
تقدر عليه القنوات وهو يفعل 
ذلك لأنه لا يرغب في الظهور 
إعــلامــيــاً»، كما تختلف أجــور 
النجوم العرب، الذين عادة ما 
تــدفــع لهم الــقــنــوات بــالــدولار، 
وتتحمل تكلفة سفره وإقامته 
هــــو وفــــريــــق عـــمـــلـــه. وتـــتـــابـــع 

خلود أبــو المجد: «قــد يحصل 
الـــنـــجـــوم الــــعــــرب عـــلـــى أجــــور 
مــرتــفــعــة بــعــض الــشــيء لأنهم 
يـــســـتـــقـــطـــعـــون عــــــدة أيــــــــام مــن 
وقتهم للمشاركة في البرنامج، 
ويسافرون ويتركون منازلهم 

وعائلاتهم».
أيـــضـــاً، تــشــيــر خـــلـــود أبــو 
المــجــد إلـــى أن أجـــر الــفــنــان أو 
النجم يختلف حسب طبيعة 
الــبــرنــامــج. وتــذكــر أن «بــرامــج 
الألـــــعـــــاب والمــــســــابــــقــــات تــدفــع 
مــبــالــغ أكـــبـــر لــلــنــجــوم، لأنــهــا 
تـــطـــلـــب مـــــن الــــنــــجــــوم الـــقـــيـــام 
بتحديات أو المشاركة في ألعاب 
خارج فكرة الحوار التقليدية، 
كما أن أجــر النجم فــي برامج 
الــهــواء يختلف عــن أجـــره في 
البرامج المسجلة، ويدخل طول 
الفقرة أيضاً عاملاً في تحديد 
السعر». من ناحية أخرى، مع 
ضعف الميزانيات المخصصة 
لـــــلـــــبـــــرامـــــج الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة، 
ولـــلإعـــلام بــشــكــل عــــام أخــيــراً، 
الــبــرامــج تحدياً  يــواجــه معدو 
في إقناع النجوم في الظهور 
فـــي بــرامــجــهــم، بــأجــر أقـــل من 
المــعــتــاد، أو دون أجــر أحياناً، 
اعــــــتــــــمــــــاداً عـــــلـــــى عــــلاقــــاتــــهــــم 

الشخصية بهم، وفقاً لخلود 
أبو المجد.

المشهد الدولي

فيما يخص المشهد الدولي، 
نــــشــــرت صـــحـــيـــفـــة «الــــتــــلــــغــــراف» 
البريطانية في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، قــائــمــة بــأجــور 
الــنــجــوم المــشــاركــين فـــي بــرنــامــج 
المسابقات البريطاني «أنــا أحد 
المشاهير I’m a Celebrity، خلال 
عــام ٢٠٢٠، فحصل مــو (محمد) 
الــعــداء البريطاني والبطل  فــرح، 
الأوليمبي الشهير، على٣٠٠ ألف 
جنيه إسترليني، نظير ظهوره 
في برنامج المسابقات الذي يضع 
المـــشـــاهـــيـــر فــــي تـــحـــديـــات، وهــــذا 
المبلغ أقــل بنحو ٢٠٠ ألــف جنيه 
إســتــرلــيــنــي مــمــا حــصــلــت عليه 
المــمــثــلــة والـــريـــاضـــيـــة الأمــيــركــيــة 

كاتلين جينر عام ٢٠١٩.
أمـــــــــــــــا صــــــحــــــيــــــفــــــة «صـــــــــــن» 
الــبــريــطــانــيــة فـــذكـــرت فـــي تــقــريــر 
بمنتصف عـــام ٢٠٢٠ أن «أجـــور 
الـــــنـــــجـــــوم تـــــتـــــفـــــاوت مــــــن نــصــف 
مليون جنيه إسترليني إلى ٢٥٠ 
جــنــيــهــاً»، مــشــيــرة إلــــى «المــغــنــي 
الــصــديــق  الأمــــيــــركــــي راي جـــــي، 

السابق لنجمة تلفزيون الواقع 
الأميركية كيم كاردشيان، سجل 
أعلى رقم بحصوله على ما يقرب 
مــن مــلــيــون دولار نظير ظــهــوره 
فـــي بــرنــامــج «ســيــلــيــبــريــتــي بيغ 
 Celebrity Big Brother «بــــروذر

عام ٢٠١٧.
عـــودة إلــى قضية بيغ رامــي 
الأخــــيــــرة، الــقــضــيــة أثـــــارت جـــدلاً 
حـــــول أحـــقـــيـــة الـــنـــجـــوم عــمــومــاً، 
ونــــجــــوم الــــريــــاضــــة خـــصـــوصـــاً، 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى أجـــــر نــظــيــر 
ظـــهـــورهـــم الإعــــلامــــي، بــحــجــة أن 
ظــهــورهــم هـــو نـــوع مـــن الــدعــايــة 
والـــتـــرويـــج لـــهـــم، ولــلــعــلــم، سبق 
لـــــرامـــــي أن ظــــهــــر فـــــي عـــــــدد مــن 
البرامج مجاناً قبل حصوله على 
لقب «مستر أوليمبيا». وهو ما 
أكــــده بــيــغ رامــــي فــي تصريحات 
صــحــافــيــة عــقــب الأزمـــــــة، مــشــيــراً 
إلى أن «المسألة الآن في يد شركة 
الـــعـــلاقـــات الــعــامــة الــخــاصــة بــه، 
وهي التي تحدد المبلغ المطلوب 

نظير ظهوره الإعلامي».
وفي حين يرى إعلاميون أن 
ظــهــور الــنــجــوم فــي الإعــــلام نــوع 
من الدعاية لهم ولأعماله، ولذلك 
لا يجب أن يحصلوا نظيره على 
أجــر، بل على العكس قد يتطلب 

الأمر أن يدفعوا لقاء هذه الدعاية، 
ترى ساشا فرايت أن «المسألة لا 
يمكن تعميمها، فبعض النجوم 
لديهم متابعون، وجمهور كبير 
بحيث لا يــحــتــاجــون هـــذا الــنــوع 
من الدعاية، وتشرح قائلة إنهم 
بظهورهم في البرنامج هو نوع 
من العمل الذي لا بد أن يحصلوا 
نــــظــــيــــره عــــلــــى أجــــــــر، ولا يــمــكــن 
إقناعهم باستقطاع هــذا الوقت 
للظهور الإعلامي من دون مقابل، 
خـــاصـــة أن الــوســيــلــة الإعــلامــيــة 
تستفيد من ظهورهم تسويقياً». 
أبــو المجد تعتبر  لكن خلود 
أن «المسألة فيها منفعة متبادلة، 
فالنجم يحصل على مقابل مادي، 
كــمــا يـــــروج لــنــفــســه جــمــاهــيــريــاً. 
والــقــنــاة أو الــوســيــلــة الإعــلامــيــة، 
للمعلنين، وبــذلــك  الحلقة  تبيع 
تستفيد هــي مـــاديـــاً». وفـــي هــذا 
المــثــل ببرنامج  الــســيــاق تــضــرب 
مــســابــقــات الـــفـــنـــان رامـــــز جـــلال، 
الـــذي يــعــرض ســنــويــاً عــلــى قناة 
«إم بي سي». فتقول: «البرنامج 
يضم فقرات إعلانية كثيرة جداً، 
وبالتالي، من الطبيعي أن يدفع 
لـــلـــنـــجـــوم مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة نــظــيــر 

ظهورهم فيه».
وبــيــنــمــا تــــدافــــع خـــلـــود أبـــو 

المــــــجــــــد عـــــــن حـــــــق نــــــجــــــوم الــــفــــن 
والرياضة في الحصول على أجر 
نظير ظهورهم الإعلامي ترى أن 
«حـــصـــول الـــخـــبـــراء الــســيــاســيــين 
والأطــــــبــــــاء عـــلـــى أجــــــر أمــــــر غــيــر 
مبرر، لأن دورهم تقديم خبراتهم 

للجمهور»، على حد تعبيرها. 
خـــتـــامـــاً، يــــفــــرق خــــبــــراء بــين 
نــــوعــــين مـــــن الــــظــــهــــور الإعــــلامــــي 
الـــذي يسعى  للنجوم: الأول هــو 
وراءه النجم سواء أكان فناناً أو 
ورياضياً أو حتى طبيباً بهدف 
الــتــرويــج لعمل أو فــكــرة جــديــدة، 
وهنا يحق للوسيلة الإعلامية أن 
تطالب النجم بمقابل مادي نظير 
الترويج لعمله. أما النوع الثاني 
إلــيــه الوسيلة  الـــذي تسعى  فــهــو 
الإعلامية لتحقيق سبق صحافي، 
تـــرفـــيـــهـــي أو  بـــرنـــامـــج  لـــعـــمـــل  أو 
احتفالي في أيام الأعياد، وتعمل 
على تسويقه للمعلنين، للحصول 
على عائدات مالية، وهنا من حق 
الــنــجــم أن يــطــالــب بمقابل مــادي 
نظير ظــهــوره فــي هــذا الــنــوع من 
البرامج. لكن في كل الأحوال تبقى 
المسألة محل جدل في ظل الأزمات 
المــــالــــيــــة الـــــتـــــي تـــحـــيـــط بـــالـــعـــمـــل 
الإعلامي والتي أدت إلى تخفيض 

ميزانيات كثير من البرامج.
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عشرات من الأسماء بدأت بالكتابة لكنها ذوت فجأة

 حين ينسحب الشعراء من المسرح
عارف الساعدي

يُروى أن أبا العلاء المعري كان 
له مجلسٌ أدبي في بغداد، يرتاده 
مئات الشعراء، وكل شاعر يتأبط 
ديـــــوانـــــه، ولـــكـــنـــمـــا بـــعـــد ســـنـــوات 
طويلة لم تستطع الذاكرة الشعرية 
أن تحتفظ بشاعرٍ واحــد من هذا 
المجلس، وبقي المعري وحده فيه، 
حيث لم يكن بمقدور غربال الزمن 
أن يغربل شعر المعري، أو اسمه، 
أو قــلــقــه، فــيــســقــط مــنــســيــاً، إنــمــا 
الــذاكــرة الشعرية  بقي على عناد 
الـــصـــعـــبـــة، وقــــبــــل المــــعــــري هــنــاك 
المتنبي العظيم، الذي يُروى أيضاً 
أن مجلس سيف الدولة الحمداني 
كان يغص بالشعراء، فالعشرات 
والمــــئــــات مــنــهــم كـــانـــوا يــمــوجــون 
ويـــــروجـــــون فــــي مــجــلــســه، ولــكــن 
بعد سنوات لم يبق غير المتنبي 
راسخاً في وجدان الذاكرة، وطرياً 

حتى هذه اللحظة. 
إن هــنــاك نـــمـــاذج كــثــيــرة في 
خارطة الشعر العربي تُشبه هذين 
الــنــمــوذجــين فــي الــبــقــاء والــخــلــود 
ومقاومتهم للزمن، وبهذا المدخل 
الـــشـــعـــريـــة  الــــحــــديــــث عـــــن  أردت 
العراقية، ومدى إمكانية الشعراء 
فــي الــصــمــود والــبــقــاء فــي محنة 
الــثــانــي من  الــشــعــر، منذ النصف 
القرن العشرين على أقل تحديد، 
وظــهــور فــكــرة الأجـــيـــال الشعرية 
وصراعات الحداثة والتجاوز، فقد 
تخبرنا سرديات الأدب من خلال 
تـــفـــوهـــات الــــشــــعــــراء، ومـــــن خـــلال 
المــدونــات المــوجــودة لدينا، ولدى 
أعـــداداً كبيرة وكثيرة  كثيرين أن 
مــن الــشــعــراء تظهر فــي كــل حقبة 
زمنية، وتستمر لسنوات بسيطة، 
ولــكــنــهــا تختفي فيما بــعــد، ومــا 
يتبقى من هذه الحقبة أو الجيل 
الشعري إلا شعراء لا يتجاوزون 
أصابع اليد، أو اليدين على أكبر 
تقدير، هذا الكلام أسوقه بعد أن 
جمعتني بالقاضي رحيم العكيلي 
سهرة مع أصدقاء مثقفين، فقرأنا 
شـــــعـــــراً، فـــيـــمـــا ســـمـــعـــنـــا قــصــيــدة 

أن  العكيلي، فاستغربنا  لرحيم 
القاضي الحاد الملامح، والصارم، 
كــان يكتب شــعــراً، وشــعــراً حديثاً 
معتمداً التفعيلة، وفيه مستوى 
رائـــع مــن الــنــضــج، فــقــلــتُ لــه متى 
كــتــبــتَ هـــذه الــقــصــيــدة؟ فــقــال في 
عــام ١٩٨٦ أيــام دراســتــه القانون، 
ومن بعدها أخذته الدراسة، ومن 
ثــــم إكـــمـــالـــه الـــــدراســـــة فــــي مــعــهــد 
القضاء العالي، وكذلك العمل في 
هــذا السلك القضائي، فنسي، أو 
تــنــاســى الــشــعــر، لــتــأخــذه الحياة 
إلـــى مــســلــك آخـــر بــعــيــد كــل البعد 

عن الشعر. 
مـــــــــــــاذا لــــــــو اســـــتـــــمـــــر رحــــيــــم 
الــعــكــيــلــي فــي كــتــابــة الــشــعــر؟ هل 
سنربحه شــاعــراً جيداً ونخسره 
بـــقـــاءه في  قــاضــيــاً عــــــادلاً؟ أم أن 
القضاء أفضل للعدالة من بقائه 
فــي الــشــعــر؟ والـــســـؤال الـــذي بقي 
يراودني كيف يستطيع الشاعر أن 
يقتل شيطان الشعر الصغير الذي 
ولد معه، واقترن به في لحظة من 
اللحظات؟ كيف يتخلى الشاعر 
عن كم الموسيقى التي تحتل رأسه 
فــي الليل والــنــهــار؟ وكــيــف يمكن 
بـــهـــدوء  لــلــقــصــيــدة أن تــنــســحــب 

تــثــيــر ضــجــة حــولــهــا أو  دون أن 
تــصــرخ عــالــيــاً حـــين يسحبونها 
أيــــن  الـــــشـــــاعـــــر، وإلـــــــــى  مــــــن روح 
ستذهب هــذه القصيدة؟ وكأنها 
جــنــين يُــجــهــض فـــي الـــلـــيـــل، هــذه 
الطريقة فــي التعامل مــع الشعر 
العراقي  ذكرتني بسلالة الشعر 
وحقبه الكثيرة، فقد ذكر لنا مرة 

الـــرزاق عبد الواحد  الشاعر عبد 
أن الــســيــاب جــــاء بـــه إلــــى المــقــهــى 
وكـــان ذلـــك بــدايــة الخمسينيات، 
وقـــــــد كـــــــان مـــــن ضــــمــــن الــــشــــعــــراء 
الجالسين في المقهى رشيد ياسين 
وكاظم جواد، حيث عرف السياب 
لــم يكن معروفاً  الــــرزاق، إذ  بعبد 
ككاظم أو رشيد، وطلبوا منه أن 
يقرأ شــعــراً، يقول عبد الـــرزاق إن 
الجالسين لم يتفاعلوا معي، وكان 
رشـــيـــد يـــاســـين أكـــثـــرهـــم خــشــونــة 
مــعــي، ولــكــن بعد ســنــوات خمس 

أصدر عبد الرزاق ديوانين وعُرف 
فـــي الأوســـــــاط الــشــعــريــة كــشــاعــرٍ 
مــكــرس، وأصــبــح صديقاً حميماً 
لـرشيد ياسين، يقول عبد الرزاق 
إنهما كانا يتمشيان هو ورشيد 
على جسر الأحــرار ببغداد، فقال 
لـــه رشـــيـــد: تـــذكـــر يـــا عــبــد الـــــرزاق 
يــوم جــاء بــك السياب إلــى المقهى 

قــبــل ســـنـــوات، وقـــــرأتَ لــنــا شــعــراً، 
بعدها غادرت، كنتُ أقول للجميع 
إن هــــذا الــشــخــص كــــان عــلــيــه أن 
يــشــتــغــل «قـــصـــابـــاً» أولـــــى بـــه من 
كــتــابــة الــشــعــر، لأنـــه لا يصلح أن 
يكون شاعراً، فضحك عبد الرزاق 
وقـــــال لــرشــيــد يـــاســـين كــمــا روى 
لنا عبد الــرزاق: «كنتُ أركض فلا 
أراكــم، أسرعتُ من ركضي فرأيتُ 
غبار خيولكم، وبعد أشهر بدأتُ 
أراكم بشكل جيد، ومرتْ سنتان، 
فــــإذا بـــي أركــــض مــعــكــم فـــي نفس 

المـــضـــمـــار، أمــــا الآن فـــإنـــي ألــتــفــتُ 
خلفي، فلا أرى أحداً منكم»، يقول 
عبد الــرزاق ما إنْ أكملتُ جملتي 
الأخـــيـــرة حــتــى أمــســك بـــي رشــيــد 
يـــاســـين وأقــــســــم أن يــرمــيــنــي مــن 
عــلــى جــســر الأحــــرار بنهر دجــلــة، 
لــولا تمسكي بالسياج الحديدي 
للجسر. وبــالــفــعــل اســتــطــاع عبد 

الــــــرزاق أن يــســتــمــر شــعــريــاً فيما 
اخـــتـــفـــى صــــــوت رشــــيــــد يـــاســـين، 
وليس له تأثير بمجمل الشعرية 
الــــعــــراقــــيــــة رغــــــم وعــــيــــه الـــعـــالـــيـــة 
وثقافته الموسوعية، وكذلك كاظم 
جـــواد، الــصــوت المثقف فــي جيله 
الخمسيني، الذي يصفه السياب 
بــأنــه سيكون مــن أكــبــر الــشــعــراء، 
ولـــــكـــــنـــــه لــــــلأســــــف لــــــــم يـــســـتـــطـــع 
المــــــشــــــوار، واكـــتـــفـــى  يـــــواصـــــل  أن 
بــمــجــمــوعــة شــعــريــة واحـــــدة (مــن 
أغاني الحرية) فيما كــان صوته 

الأعــلــى بــين أبــنــاء جــيــلــه، شــاعــراً 
ومترجماً ومثقفاً. 

إن أمثال كاظم جواد العشرات 
من الأسماء الشعرية التي تظهر 
فــي بــدايــة حــركــة أي جــيــل، حيث 
يُعرفون على نطاق واســع، ولهم 
حــضــور فــاعــل فــي الـــوســـط، وفــي 
كـــتـــابـــة الـــشـــعـــر، ونـــــشـــــره، ولــكــن 

يـــبـــدو أن لــهــم صــلاحــيــة مــحــددة 
تنتهي بسنوات قليلة جــداً، رغم 
البعض منهم يمتلك موهبة  أن 
مـــمـــتـــازة، وربــــمــــا هـــنـــاك أســـبـــاب 
مـــوضـــوعـــيـــة تـــمـــنـــع الـــشـــاعـــر مــن 
الـــتـــواصـــل، كــالــســجــن أو الــنــفــي، 
خــصــوصــاً فـــي فـــتـــرة الــصــراعــات 
الآيــديــولــوجــيــة، وتــكــمــيــم الــــرأي، 
والبعض منهم من أكلته الحروب، 
وأنـــهـــكـــتـــه الــــحــــيــــاة، وهــــنــــاك مــن 
أخذته متاعب الأيــام فسلك طرقاً 

أخــــــرى، وتـــــرك الــشــعــر 

وراء ظهره، والبعض منهم عُرفوا 
بــيــانــات شعرية  بتوقيعهم على 
تدعو لحداثة القصيدة، كما حدث 
الــذي  مــع عبد الحسين صــنــكــور، 
اختفى اسمه شعرياً من الوسط 
الثقافي، فيما بقي توقيعه حياً 
عــلــى بـــيـــان الــقــصــيــدة الــيــومــيــة، 
فكيف من كان مهموماً بتحديث 
بالتلصص  أن يكتفي  القصيدة 
على التجارب الشعرية من بعيد 
وينظر لها وهــي تتفتح دون أن 
يــدٌ بسقي بعض منها،  لــه  تكون 
فأين يختفي ذلك الشغف من روح 
الشاعر في الكتابة؟ أو الحضور 
في مهرجان؟ أو السفر من بلد إلى 

بلد آخر لقراءة قصيدة واحدة؟
إن هــذه الــظــاهــرة تنتشر في 
معظم الأجيال والحقب الشعرية، 
أمـــــا جــيــلــنــا الــتــســعــيــنــي فــتــبــدو 
عليه بشكل واضح ربما لمعرفتنا 
المباشرة بالأسماء الشعرية، لأن 
هناك العشرات من الأسماء التي 
بدأت بالكتابة أوائل التسعينيات، 
وانـــــهـــــمـــــكـــــت بــــالــــشــــعــــر كــــثــــيــــراً، 
وبالكتابة، والــلــقــاءات، والنشر، 
والمهرجانات، ولكنها فجأة تذوي 
(كـــــــــــــــمـــــــــــــــا 

تــــذوي الــزنــابــق فــي الـــتـــراب) كما 
يقول عبد الوهاب البياتي، فمثلاً 
كان الشاعر عباس دعدوش واحداً 
مــن بــين أكــثــر أبــنــاء جيلنا ــــ وهو 
يــكــبــرنــا بــعــشــر ســـنـــوات تــقــريــبــاً ــ 
ولكننا كنا معاً، وهو دائم الحركة 
والــــقــــراءة، ولـــه عــلاقــات مــع كبار 
الشعراء في البلد، وطبع على ما 
أذكــر عملاً واحـــداً، ولكنه اختفى 
فجأة من الشعر، وحين نسأل عنه 
إنــه تــرك الشعر نهائياً،  يــقــولــون 
أين ذهب صخب عباس دعدوش 
وجنونه؟ ومثله كثيرون من أبناء 
جيلنا كالشاعر علي محمد سعيد 
الــذي بدأ شاعراً وانتهى مخرجاً 
أو عباس فاضل عبد الــذي أخذه 
الإخراج والتلفزيون أيضاً، وكذلك 
الـــشـــاعـــر الــطــبــيــب فـــائـــز يــعــقــوب 
ـــــــذي كــــــان شــغــوفــاً  الــــحــــمــــدانــــي ال
بالشعر، ولكنه الآن مختفٍ تماماً 
عـــنـــه، وعــــن تــجــمــعــاتــه، ونـــشـــره، 
وكــــذلــــك كـــــان مــعــنــا شـــاعـــر آخــــر، 
نصف صعلوك أحببنا فيه روحه، 
وتمرده، وشقاوته، وحين قرأ لنا 
بعضاً مــن نصوصه انبهرنا به 
وبـــهـــا، فــهــو يـــقـــول قــبــل أكـــثـــر من 

عشرين عاماً: 
منفي فيك

صيرتُ دماءك فردوساً
وزرعتُ الروح شبابيك

يــــخــــرج هـــذا  لـــــم نــــصــــدق أن 
الــشــعــر مــن هـــذا الــصــعــلــوك، وهــو 
بأعلى مناسيب العذوبة والحزن، 
إنــه واثــق البيك، الاســم الــذي كنا 
نتوقع أن يكون نجماً فــي سماء 
الشعرية العراقية، ولكنه انسحب 
بعد سنوات قليلة، ولم يطبع أي 
لــلــجــامــعــة، ليكمل  عـــمـــل، واتـــجـــه 
دراسته في علم الاجتماع، فأكلته 
الأكـــاديـــمـــيـــة، وســحــبــت الــوظــيــفــة 
أقــدامــه، فــروضــت ذلــك الصعلوك 
المتمرد وأطفأت قنديل الشعر في 
روحه، وحين نلتقي ــ بعض المرات 
ــــ فـــي المـــقـــاهـــي، لــيــس لــنــا حــديــثٌ  ـ
معه إلا السؤال الأزلــي: أين ذهب 
ذلـــك الــشــغــف بــالــشــعــر؟ فيجيبنا 

بالضحك أو الندم أو الصمت.

حرب السَمنة والزبدة في بيتنا
حازم صاغية

كــانــت الــضــربــة الــتــي أنــزلــتــهــا بنا 
أمـــي أنــهــا أوقـــفـــت اســتــخــدام الــسَــمــنــة 
فــــي طــبــخــهــا. ولا أعـــلـــم حـــتـــى الـــيـــوم 
مـــصـــدر هــــذا الــــقــــرار: هـــل أنـــهـــا، خــلال 
إقامتها الطويلة في أفريقيا، تعرفت 
إلــى سيدات إنجليزيات، أو ربما إلى 
ســيــدات لــبــنــانــيــات مــهــاجــرات مثلها، 
يطبخن بالزبدة؟ أم أن أبي كان السبب؟

فــــالــــوالــــد، الـــــــذي كــــــان فـــيـــه شـــيء 
أتــاتــوركــي مــقــمــوع، كـــان أكـــل السمنة 
في نظره صنواً للكسل والقعود، فلا 
آكــلَــهــا إلا الاســتــمــتــاع بأغاني  ينقص 
أم كلثوم الطويلة أو بتقاسيم العود 
التي اعتبرها تكرارية ومضجرة. فوق 
هذا، كان أبي، الذي يتريض كل صباح، 
يظن أن السَمنة معيقة للتريض، وأنها 
ســبــب مـــؤكـــد لــلــتــرهــل والمــــــرض. «إمـــا 
السَمنة أو الصحة»، كان يقول، جازماً 

كعادته بما يقوله.
أمــا أنــا فــبــدا لــي مــشــروع أمــي في 
تــحــديــث الــطــبــخ نـــوعـــاً مـــن الــتــعــنــيــف 
المباشر. فلقد عشت حتى عودة أهلي 
مــــن أفـــريـــقـــيـــا فــــي بـــيـــت جــــــدي، وعــلــى 
طــبــخ جــدتــي تــشــكــلــتْ ذائـــقـــتـــي. وهــي 
كانت بالفعل طباخة مــاهــرة، تقضي 
فــي مطبخها فلا  الــطــويــلــة  الــســاعــات 
يــعــتــرض عــمــلَــهــا إلا واحـــد مــن ثــلاثــة: 
استقبال ضيف قبل تسليمه إلى جدي 
الذي لا يجيد الاستقبال، وبيت شِعر 
مكسور يصلها من مكان ما، وشتيمة 
الــنــاصــر قــد تتناهى إلى  لجمال عبد 

سمعها.
وهـــي كـــانـــت، فـــي هـــذه الــغــضــون، 
تــمــارس الإشــــراف على أربـــع نــســاء أو 
خــمــس يــأتــين لمــســاعــدتــهــا مــن أطـــراف 
يــوم الأحـــد تتطلب  الــقــريــة. فالوليمة 
تــركــيــب أوعـــيـــة الــطــبــخ الــكــبــيــرة الــتــي 
كـــانـــوا يــســمــونــهــا دُســــوتــــاً، والــنــســاء 
الــــلــــواتــــي يـــنـــفـــذن تـــعـــلـــيـــمـــات جـــدتـــي 
يطبقنها حرفياً، مسلماتٍ لها بسُلطة 

لا تُساءل.
لــكــنــهــا كـــانـــت أيـــضـــاً مُـــنـــظـــرة فــي 
الــطــبــخ والمــــآكــــل، وتــبــعــاً لــنــظــريــاتــهــا 
راحـــت تصنف الطباخات الأخــريــات. 
الـــنـــار مشتعلة  تُــبــقــي  الــســيــدة  فـــهـــذه 
الــدســت أطــول مما يجب، وتلك  تحت 
تطفئها قبل الأوان. وهذه يدها سخية 
فـــي الــلــحــم، وتـــلـــك تــســتــخــدم الـــدجـــاج 
الــلــحــوم. بيد  حيث ينبغي اســتــخــدام 
أن نظريات جدتي كانت أكثر تعقيداً 
وأشــــد اســـتـــدخـــالاً لــلــعــوامــل الــكــثــيــرة، 
فــيــمــا بــقــيــت الـــسَـــمـــنـــة المـــعـــيـــار المـــقـــرر 
الــتــي تقيم في  لأحــكــامــهــا. فقريبتها 
طرابلس تحسنَ طبخها بسبب الإقامة 
لــو زارت حماة لتحسنَ  هــنــاك، لكنها 

أكــثــر لأن حــمــاة عاصمة الــسَــمــنــة. أما 
قــريــبــتــهــا الأخــــــرى الـــتـــي انــتــقــلــت إلــى 
فــتــفــرنــجــت وبـــاتـــت تستخدم  بـــيـــروت 

الزبدة حتى بات أكلها لا يؤكل.
إلا أن تجميع العالم في ثنائيات 
 جــدتــي المــفــضــل. 

َ
قــاطــعــة ظـــل احــــتــــراف

فكمثل الوطني والعميل في السياسة، 
والبليغ والركيك في الشعر، كان الرجل 
الذي يرمي بضربة كفه حصاناً، أو ذاك 
الذي ينفر الدم من وجهه لمجرد لمسه، 
آكل سَمنة بالضرورة، فيما الضعيف 
الهزيل الذي يقيم وراء سور المستشفى 
آكــــل زبــــدة حـــصـــري. وهــــذه آراء كــانــت 
تُــغــضــب أبـــي الــــذي لــم يــوافــق عــلــى أي 
مــنــهــا. أمــــا أمــــي فـــكـــانـــت، حـــين تسمع 
أحكام أمها القاطعة، تتظاهر بأنها لا 
تسمع، مكتفية ببسمة غامضة المعاني.

وأكـــثـــر مـــا كــــان يــغــيــظ أبــــي وأمـــي 
إفــراط جدتي في تحليل الــفــوارق بين 
السَمنة والزبدة. فالأولى يؤتى بها من 
أبقار الجيران التي نعرفها بقرة بقرة، 
ونعرف من أي حقل تأكل وماذا تأكل، 
بـــأوراق  فيما الثانية تصلنا ملفوفة 
كُتبت عليها أحرف أجنبية، فلا نعلم 
ماذا صنع صانعوها قبل توضيبها، 
ومــــاذا وضــعــوا فيها بــالــضــبــط. وهــل 
يُــــعــــقــــل، بـــعـــد كــــل حــــســــاب، أن يــكــون 
الأجانب مهتمين بصحتنا؟ ولمــا كان 
الضعيف والــهــزيــل مــن آكــلــي الــزبــدة، 
الــربــط ممكناً بــين هــذه النتيجة  بــات 
والمــــصــــدر الأجـــنـــبـــي المـــشـــبـــوه لــلــزبــدة 

اللعينة.
أمــــا الــطــفــل الـــــذي كــنــتُــه فــتــصــرف 
دومــاً كأنه مغلوب على أمــره في بيت 
أهله، مفصول عن عالمه الحميم الذي 
عــاشــه فــي بــيــت الــجَــديــن. وحـــين كنت 
أزور جدتي كانت لا تفوت فرصة لرش 

الملح على جرحي. فهي قد تسخر من 
«طبخ هــذه الأيـــام» من غير أن تسمي 
أمي، وقد تحضني على تناول بعض 
تْه، من دون أن تنسى تنبيهي: 

َ
ما طبخ

لا تخبر أهلك بذلك، فيما تهز رأسها 
هـــزة اســتــهــزاء مسبقة بــمــا قــد يقوله 

أهلي.
وهو تآمرٌ كان يستهويني بفعل 
استفادتي مــن نتائجه، إلا أن التكتم 
المـــرور على  عليه كــان صعباً. ذاك أن 
بيت جدتي ظهراً، وتناول الغداء فيه، 
كــانــا يعنيان بــالــضــرورة تغيبي عن 
الـــريـــاضـــة الــتــي ألــزمــنــي بــهــا أبــــي في 
المــســاء. هكذا كــان يتأكد لــي مــرة بعد 
مرة أن موقفه صائب وإن بقيتُ أفضل 

خطأ جدتي على صوابه.
لــكــن هــــذه المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة لم 
تــدم ســوى أشــهــر انتقل أهــلــي بعدها 
إلى بيروت ونقلوني معهم. وهذا، في 
وجه من وجوهه، كان انتصاراً للزبدة 
يُفرض علي مرتين على الأقل في اليوم 
الـــواحـــد. وبــالــتــدريــج صـــارت السَمنة 
خـــبـــراً عــــن آخــــريــــن بــعــيــديــن يــتــحــســر 
أبي عليهم لدى سماعه أخبارهم. أما 
جــدتــي، وهـــذه كــانــت الــطــامــة الكبرى، 
فما لبث الطبيب أن منعها من تناول 
السَمنة وقـــال لها أشــيــاء أشــد تطرفاً 
على ما يبدو مما كان أبي يقوله. وكم 
كانت صدمتي كبيرة بعد حين، حين 
زرتـــهـــا فـــي بــيــتــهــا ورأيـــتـــهـــا تــطــبــخ لا 

بالزبدة بل بزيت مازولا.
 - زيت مازولا يا جدتي؟، سألتها 
مـــســـتـــغـــربـــاً، وبـــمـــعـــنـــى مـــــا مُـــحـــتـــجـــاً، 
فأطرقتْ وتمتمتْ بنصف صوت: هذا 
ما أمر به الطبيب لأنه زيت نباتي، ثم 
حركت يديها كأنها تقول: لا حول ولا 

قوة...، وأسرعت إلى غرفة أخرى.

سيرته من الطفولة حتى تربعه على عرش الأغنية الشعبية المصرية

محمد عبد المطلب... من «مذهبجي» وراء عبد الوهاب إلى مطرب الجميع
القاهرة: منى أبو النصر

ما الذي يمتاز به صوت محمد عبد المطلب 
من خصائص فنية تجعل أغانيه لا تزال حاضرة 
بيننا بعد مرور فترة طويلة على رحيله، يطرب 
لها ويــرددهــا المثقفون والناس الشعبيون في 

مجالسهم الخاصة على حد سواء.
هذا ما يكشف عنه كتاب «محمد عبد المطلب 
- سلطان الغناء». الكتاب صدر أخيراً للكاتب 
المــصــري مــحــب جــمــيــل عــن دار «آفـــــاق» للنشر 
والــتــوزيــع بــالــقــاهــرة، ويــقــع فــي ١٩٨ صفحة، 
وكـــتـــب مــقــدمــتــه المــــــؤرخ المــوســيــقــي الــلــبــنــانــي 
الدكتور فكتور سحاب الذي يقول: «لم نسمع 
في الكون، صوتاً أجش وأبح، ومع ذلك يطربك 
الــعــربــي أقصى  طــربــاً جــارفــاً يبلغ بالمستمع 

درجات المتعة». 
يقتفي الكتاب رحلة محمد عبد المطلب 
الــطــفــل الــخــامــس بــين إخــوتــه الــــذي ولـــد عــام 
١٩١٠. الذي كان يقضي وقته بين حقول القطن 
والقمح، يحفظ القرآن الكريم ومبادئ القراءة 
والكتابة. يقول المــؤلــف عــن ذلــك: «اعــتــاد أن 
يــغــنــي لـــرفـــاقـــه بـــين الـــحـــقـــول مـــا حــفــظــه من 
طقاطيق المطرب عبد اللطيف البنا، فيشب 

عــلــى مــحــبــة كــتــب (الــطــقــاطــيــق) الــتــي يبتاعها 
مــن مصروفه الــزهــيــد، وفــي مفارقة أولـــى يجد 
الطفل نفسه في مواجهة مطربه المفضل آنذاك 
الــبــنــا فــي أحـــد الأفـــــراح، وعندها  عــبــد اللطيف 
تبدأ أولى محطاته بعد أن يضمه البنا لفرقته 
الصغيرة التي تجوب أفراح القرى آنذاك، وصولاً 
لمحطة تعلمه الموسيقى والغناء على يد الملحن 
الـــراحـــل داود حــســنــي، أحـــد ألمـــع الــعــامــلــين في 
المسرح الغنائي في ذلك الوقت، وظلت نصيحته 
الأغلى التي ظل عبد المطلب يتذكرها حتى أيامه 
الأخــيــرة كــانــت اقــتــراح حسني عليه أن يصعد 
مئذنة أحد مساجد حي المغربلين وسط القاهرة 
ليؤذن الفجر حتى تستقيم أحباله الصوتية».

خلف عبد الوهاب
يــمــر الـــكـــتـــاب عــلــى مــشــاهــد تــنــقــل الــشــاب 
محمد عبد المطلب ساعياً وراء حلمه وزاده 
إيمانه بقدراته الصوتية وحبه للغناء إلى أن 
وضع اسمه بين نجوم الصف الأول في الأغنية 
العربية في القرن العشرين. وينقل لنا بداياته 
الــفــنــيــة ولــحــظــة اعـــتـــلائـــه المـــســـرح لــيــتــحــشــرج 
صوته أمام الجمهور في لحظة إحباط وتعثر 
لـــم يــنــســهــا طــــوال حــيــاتــه، كــمــا لـــم يــنــس أولـــى 
حفلاته عام ١٩٢٦ على مسرح الأزبكية بمرافقة 
تخت موسيقي، التي لم تكلل بالنجاح المنشود، 
حتى كانت المحطة التي غيرت من شكل حياته 
آنذاك، وهي زيارته لبيت الموسيقار محمد عبد 

الوهاب.
لــســان عبد المطلب في  الــكــتــاب على  ينقل 
أحد أحاديثه: «ذهبت إلى المطرب محمد عبد 
الوهاب، وكان يومها مطرباً مشهوراً ومعروفاً 
في الحفلات العامة والأفــراح الكبرى، وطلبت 

منه أن يلحقني بفرقته لكي أعمل ضمن الكورس 
الذين كانوا يُسمون في تلك الأيام المذهبجية». 
تلك الزيارة لم تمنح فقط عبد المطلب عملاً في 
الــعــيــش، ولكنها أيــضــاً كانت  وقــت ضــاق فيه 
فرصة لتجديد ثقته في نفسه: «قلت في نفسي: 
لو لم أكن أملك صوتاً جيداً، لما قبلني مطرب 
كبير مثل عبد الوهاب ضمن أفراد فرقته حتى 

لو ولو كان عملي فيها لا يزيد عن مذهبجي 
بــالــتــأكــيــد يــكــره أن يسمع  يغني وراءه، فــهــو 

صوت نشاز بين أفراد فرقته».
قضي عبد المطلب سبع سنوات من عمره 
وراء عــبــد الــــوهــــاب، يــقــف خــلــفــه فـــي الأفـــــراح 
والـــحـــفـــلات، يــــردد مـــع المــذهــبــجــيــة مــقــاطــع من 
أغنياته، ثم تتغير الأقــدار ليقرر مغادرة فرقة 
موسيقار الأجيال ويبدأ بداية غنائية جديدة.

مفارقات البدايات
تتقاطع سيرة عبد المطلب (١٩١٠ - ١٩٨٠) 
مع حالة الصخب الفني في ثلاثينيات القرن 
المــاضــي الــتــي تجلت فــي صـــالات شـــارع عماد 
الــذي يقول عنه المــؤلــف: «كــان  الــديــن الشهير، 

شـــــارع عـــمـــاد الـــديـــن فـــي وســــط الــقــاهــرة 
تــلــك الأيـــــام أشــبــه بـــشـــارع بــــــرودواي الآن 
ــــفــــرق  فــــــي نــــــيــــــويــــــورك، حــــيــــث صــــخــــب ال
الاســتــعــراضــيــة والمـــســـارح الــغــنــائــيــة، هنا 
يتعرف عبد المطلب على الموسيقار فريد 
الأطــــــرش، وبــديــعــة مــصــابــنــي، وتــشــاهــده 
أســـمـــهـــان فــــي إحــــــدى وصــــلاتــــه وتـــمـــدحـــه، 
ويـــظـــهـــر اســـمـــه لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي مــوســم 
عـــــام ١٩٣٤ ضـــمـــن اســـتـــعـــراض (شـــهـــيـــرات 
النساء)، وفي إحدى الليالي من تجليه في 
الطرب أمطره الجمهور بريالات من الفضة 
والجنيهات الذهبية، ومن هنا توالت ليالي 
الصخب ليعلو صــوت عبد المطلب مُتذوقاً 
طعم النجاح، ومنه إلى مسارح الإسكندرية». 
ولكنه لم يجد هناك الإعجاب والتقدير ذاته 
لصوته، فلم يستقبله الجمهور بتلك المدينة 
الساحلية بترحيب، حتى أنه في إحدى حفلاته 
بها رماه الجمهور بالبيض والطماطم. ولعل 
هذه كانت، كما يضيف مؤلف السيرة، واحدة 
من المرات التي لم ينسها عبد المطلب، فقد خرج 
إلى الشارع يبكي من شدة تأثره. وهكذا تأخذ 
الدنيا عبد المطلب من القمة للقاع، لكنه انتشله 
من هذا الهبوط لقاؤه بالكاتب المسرحي بديع 
خيري ونجيب الريحاني لتبدأ رحلة ليست 
بــالــيــســيــرة حــتــى يــتــربــع عــلــى عــــرش الأغــنــيــة 

الشعبية المصرية.
ومــــن أبـــــرز أغــنــيــات عــبــد المــطــلــب فـــي تلك 
الــفــتــرة «ســاكــن فــي حــي الــســيــدة»، و«رمــضــان 
جانا» و«ودع هواك»، وتعد من أبرز الأغنيات 
التي استقرت في الوجدان الشعبي، لتُقيم في 
الذاكرة إلى اليوم بكلماتها المشهدية والبصمة 
لـــصـــوت وأداء مــحــمــد عبد  الــشــجــيــة  الـــذاتـــيـــة 

المطلب.
الــكــتــاب ملحقاً كــامــلاً عــن السيرة  وأدرج 
التي رواها عبد المطلب عن نفسه مقتبسة من 
نــصــوص حـــــوارات صــحــافــيــة مــعــه، مــن بينها 
ســؤال وُجــه لــه فــي حــوار عــام ١٩٦٧ عما يُميز 
فــقــال: «إن لــي شخصيتي  الــفــنــيــة  شخصيته 
الـــخـــاصـــة فـــي الـــغـــنـــاء، وفــــي هــــذه الــشــخــصــيــة 
الــشــعــبــيــة تــكــمــن أصـــالـــتـــي، وقــــد أثـــبـــت الــزمــن 
أنني كنت على صــواب عندما أبيت التغيير، 
فجمهوري يزداد كل سنة عن ذي قبل. يسمعني 
الــشــبــاب المــــــودرن والـــرجـــل الــــذي فـــي عــمــري»، 
بالإضافة لملاحق عن أشهر أغنيات عبد المطلب، 
ومجموعة نادرة من الصور على مدى مراحل 
حياته المختلفة، ومراجعة للأسطوانات النادرة 
التي سجلها في بدايات العشرينيات وحتى 
منتصف الثلاثينيات، ولقطات طريفة وردت 
في أحاديثه الصحافية كوصفه لطربوشه الذي 
كان يعتمره عادة، ويقول عنه: «طربوشي هو 
ســر نجاحي فيما أعــتــقــد. فقد أصــبــح بمرور 
الأيــام جــزءاً من شخصيتي، وجمهوري يحب 
طربوشي كما يحبني، لو تخليت عن طربوشي 
في أي حفلة غنائية، لضيعت نصف تصفيق 

الجمهور على الأقل».

عبد الرزاق عبد الواحدرشيد ياسين رحيم العكيليبدر شاكر السياب

 كيف يتخلى الشاعر عن كم الموسيقى التي تحتل رأسه في الليل والنهار؟ وكيف يمكن للقصيدة 
أن تنسحب بهدوء من دون أن تثير ضجة حولها أو تصرخ عالياً حين يسحبونها من روح الشاعر؟
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المتسابقون ينطلقون اليوم في رحلة استثنائية نحو «نيوم»

السعوديون يخطفون الأنظار في سابع مراحل «داكار»
جدة: إبراهيم القرشي

شــهــدت المرحلة السابعة من 
رالي داكار السعودية ٢٠٢١ تفوقاً 
سعودياً لافتاً بتحقيق السائقين 
يــزيــد الــراجــحــي وصــالــح السيف 
«فئة السيارات»  صدارة المرحلة بـ

و«فئة المركبات خفيفة الوزن».
الــســعــودي الراجحي  واحــتــل 
«فــئــة الـــســـيـــارات» في  الـــصـــدارة بـــ
المــرحــلــة المــنــطــلــقــة مـــن حــائــل إلــى 
ســكــاكــا والــبــالــغــة ٧٣٧ كــلــم بزمن 
قـــدره ٤ ســاعــات و٢١ دقــيــقــة و٥٩ 
ثــــانــــيــــة. مـــتـــقـــدمـــاً عـــلـــى مــتــصــدر 
الترتيب العام الفرنسي ستيفان 
بــيــتــرهــانــســل الـــبـــطـــل الــتــاريــخــي 
لــــلــــرالــــي بــــعــــدد الألــــــقــــــاب المـــلـــقـــب 
الــذي  «السيد داكــــار» (١٣ لقباً)  بـ
حل ثانياً بفارق ٤٨ ثانية، وحامل 
اللقب الإسباني كارلوس ساينز 
الثالث (بفارق ١ دقيقة و١٥ ثانية).
وقال الراجحي بعد السباق: 
«لقد فعلنا ما بوسعنا، رغم أننا 
عانينا من ثقبين (في الإطــارات). 
ما زلنا نعمل بقوة للتقدم». وتعد 
هذه المــرة الأولــى التي يفوز فيها 
الراجحي بمرحلة في هذه النسخة 

من رالي داكار.
وجاء القطري ناصر العطية 
الــفــائــز باللقب ثــلاث مـــرات أعــوام 
٢٠١١ و٢٠١٥ و٢٠١٩ رابعاً بفارق 

دقــيــقــتــين و٤٨ ثــانــيــة عـــن زمــيــلــه 
الــســعــودي. وواصـــل بيترهانسل 
صــــدارة الــتــرتــيــب الــعــام بــفــارق ٧ 
دقــــائــــق و٥٣ ثـــانـــيـــة عــــن الــعــطــيــة 
و٤١ دقيقة و٦ ثوان عن الإسباني 
كـــارلـــوس ســايــنــز صــاحــب المــركــز 

الثالث.
وعـــانـــى هــانــســل مـــن مــشــاكــل 
عدة خلال السباق منها ارتطامه 
بصخرة، حيث قال: «لقد قضينا 
وقــتــاً طــويــلاً فــي تغيير العجلة، 
كــــان الأمـــــر صــعــبــاً جـــــداً. إنــــه أمــر 
مؤسف لأننا كنا نسرع في تفقد 
الــســيــارة وكــان بإمكاننا أن نزيد 
فـــــارق الــتــوقــيــت مـــع مــنــافــســيــنــا، 
لكننا تركنا الفرصة تفلت من بين 

أيدينا».
وخـــلال النسخة الحالية من 
الرالي حل المتصدر بيتر هانسيل 
وصــيــفــاً فـــي أربـــــع مـــراحـــل وجـــاء 
بالمركز الثالث مرتين والرابع مرة.
بينما حقق السعودي صالح 
«فئة المركبات  الــصــدارة بـ السيف 
خفيفة الـــــوزن»، فــي الــوقــت الــذي 
حـــافـــظ الــســائــق الــبــولــنــدي أرون 
دومــــــــزالا عـــلـــى صـــــــدارة الــتــرتــيــب 
الــعــام المــوقــت فيما حــل الأميركي 
ســيــثــكــويــنــتــيــرو ثــانــيــاً ومــواطــنــه 

أوستين جونز ثالثاً.
وفـــــي فـــئـــة الــــــدراجــــــات حــســم 
الأمـــيـــركـــي ريـــكـــي بـــرابـــيـــك حــامــل 

اللقب، المرحلة السابعة لصالحه 
فـــي ٤ ســـاعـــات و٣٧ دقــيــقــة و٤٤ 
ثـــــانـــــيـــــة. وتــــــقــــــدم بـــــرابـــــيـــــك عــلــى 
الـــتـــشـــيـــلـــي خــــوســــيــــه إغـــنـــاســـيـــو 
(هــــــونــــــدا) بـــــفـــــارق دقـــيـــقـــتـــين و٧ 
ثـــوان، والأمــيــركــي الآخـــر سكايلر 
هاوس (بفارق دقيقتين و١٩ ثانية 
صاحبي المركزين الثاني والثالث 

توالياً).
ويــتــصــدر التشيلي خوسيه 

إغناسيو صـــدارة الترتيب العام 
المـــؤقـــت بـــفـــارق ثــانــيــة واحـــــدة عن 
الأسترالي توبي برايس صاحب 
المركز الثاني ودقيقتين و١١ ثانية 
عـــن الــبــريــطــانــي ســــام ســنــدرلانــد 

صاحب المركز الثالث.
وفـــــي فـــئـــة الـــشـــاحـــنـــات حــقــق 
الروسي ديمتري صــدارة المرحلة 
فـــي «فــئــة الــشــاحــنــات»، لــيــواصــل 
الــعــام  الــتــرتــيــب  بـــصـــدارة  تمسكه 

المؤقت بينما حل مواطناه أنطوان 
شيبالوف ثانياً وآيــر إتمارديف 

ثالثاً.
وعــــــــــــــادت الإثـــــــــــــــــارة مـــــجـــــدداً 
فــــي أضـــخـــم الـــســـبـــاقـــات الــعــالمــيــة 
بانطلاقة المرحلة السابعة من رالي 
داكار السعودية ٢٠٢١ انطلاقاً من 
حائل باتجاه سكاكا بعد أن أنهى 
المتسابقون ٦ مراحل متنوعة من 
السباق، بمرورهم على العديد من 

مناطق السعودية، وسط تنافس 
كبير في مختلف الفئات الـ٦ التي 
يتضمنها الرالي هذا العام، الذي 
يقام للمرة الثانية على التوالي 

في السعودية.
وأطلق على المرحلة السابعة 
مرحلة «المارثون» وتبلغ مسافتها 
٧٣٧كــــــم، وبــمــرحــلــة خــاصــة تــقــدر 
بــــ٤٧١كـــم، واجـــه فيها المــشــاركــون 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــجــــبــــال الـــرمـــلـــيـــة 

و١٠٠كــم من التنافس في السباق 
صعوداً ونزولاً عبر الجبال.

وتــتــواصــل الإثــــارة الــيــوم في 
مــراحــل الــســبــاق، حــيــث سينطلق 
إلــى نيوم  المتسابقون من سكاكا 
وتــعــد الـــجـــزء الــثــانــي مـــن مرحلة 
المــاراثــون، وذلــك بمسافة ٧٠٩كــم، 
ومـــرحـــلـــة خـــاصـــة تــبــلــغ ٣٧٥كــــــم، 
وسيعيش المــشــاركــون فــي الــرالــي 
مـــرحـــلـــة رائــــعــــة يــتــمــتــعــون فــيــهــا 

بـــمـــشـــاهـــدة المــــنــــاظــــر والــطــبــيــعــة 
الخلابة في هذا الجزء من مناطق 
المملكة، والممتد من سكاكا حتى 

مدينة المستقبل «نيوم».
بينما سيتبقى٤ مراحل قبل 
اختتام منافسات السباق والذي 
يــعــد الأطــــول فــي تــاريــخ سباقات 
الـــرالـــي بــمــســافــة تــصــل إلـــى ٧٦٠٠ 
كـــم يــمــكــن المــتــســابــقــين مـــن عيش 
تجربة جديدة مع طبيعة ساحرة 
وتــــــضــــــاريــــــس مــــتــــنــــوعــــة مـــاتـــعـــة 
يـــوم راحــــة فــي مدينة  ويتخللها 

حائل.
وفي المرحلة الأخيرة سيكون 
صــنــع الـــفـــارق والــحــســم وتــتــويــج 
الأبطال بالألقاب، وتبلغ مسافتها 
٤٥٢كــــــم، وبــمــرحــلــة خــاصــة تــقــدر 
بــــ٢٢٥كـــم، مــن ينبع وحــتــى نقطة 
النهاية والتتويج في جدة، وتعد 
هذه المرحلة أشد المراحل تنافساً 
وقـــــــوة، حـــيـــث ســيــضــطــر خــلالــهــا 
المتسابقون خاصة من سيكونون 
في المقدمة لتقديم كل ما لديهم، 
لــحــســم الأمـــتـــار الأخـــيـــرة مـــن هــذا 

الرالي الطويل والشاق.
ويشهد السباق مشاركة ٥٥٩ 
مــتــســابــقــاً مـــن ٤٩ دولـــــة، بتنظيم 
بــالــتــنــســيــق  الـــريـــاضـــة  مـــن وزارة 
مع الاتــحــاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية تحقيقاً لرؤية 

٢٠٣٠ وبرنامج جودة الحياة.

سيارة السعودي يزيد الراجحي خلال المرحلة السابعة أمس (الشرق الأوسط)

فريق «البحرين إكستريم»: الأيام الخمسة المقبلة حاسمة
حائل: «الشرق الأوسط»

أكــــمــــل فــــريــــق «الــــبــــحــــريــــن رايـــــد 
إكستريم» النصف الأول من مغامرته 
مــع ســيــارة «هــانــتــر» فــي رالـــي داكـــار، 
حيث وصــل إلــى منتصف المــســار في 

حائل (شمال السعودية).
وشـــارك ســائــقــان مــن الــفــريــق في 
رالــــي داكـــــار، هــمــا ســيــبــاســتــيــان لــوب 
بــطــل الــعــالــم لــلــرالــي ٩ مــــرات، ونــانــي 
رومــــا الــفــائــز مــرتــين فــي رالــــي داكــــار. 
ووصــــــل الـــســـائـــقـــان إلـــــى حـــائـــل بــعــد 
إكـــمـــال ٦ مـــراحـــل عــلــى مــســافــة ٤٠٣٠ 
كــم مــن المــســار الــوعــر الــشــاق، بما في 
ذلــــك مــرحــلــتــين صــخــريــتــين، ومــســار 
صحراوي مفتوح، علاوة على الكثبان 

الرملية القاسية.
وقـــــــدم رومـــــــا الـــــــذي اضــــطــــر إلـــى 

استبدال السائق المساعد قبل أيام فقط 
من انطلاق المرحلة الأولــى من الرالي 
أداء قــويــاً، أظــهــر فــيــه قــــدرات ســيــارة 
«هانتر» في المراحل الست الأولى من 
الــســبــاق، مــا مــكــنــه مــن الـــوصـــول إلــى 
المركز الخامس في التصنيف العام، 
بفارق ١:٣٦:٥٥ عن السائق المتصدر، 
بينما تعرضت سيارة لوب لعطل في 
نظام التعليق في المرحلة السادسة، إلا 
أنه أكمل المرحلة، وسيواصل التنافس 
المــراحــل المتبقية من  المــراكــز فــي  على 
الــســبــاق. ويــحــتــل لـــوب حــالــيــاً المــركــز 
الـ٤٤، لكن مركزه هذا لا يعكس السرعة 
المــذهــلــة الــتــي أظــهــرهــا عــبــر مختلف 

المراحل.
ومـــع اكــتــمــال ٦ مــراحــل مــن رالــي 
داكـــار ٢٠٢١، يتطلع الفريق الآن إلى 
الــرالــي، مستفيداً  النصف الثاني من 

من دروس النصف الأول من مشاركته 
الأولــــى فــي أصــعــب ســبــاق تحمل في 

رياضة السيارات.
وســيــشــارك الــســائــقــون بــــدءاً من 
المرحلة السابعة، وصولاً إلى المرحلة 
الــثــانــيــة عــشــرة، فــي الــجــزء الأول من 
مرحلة المـــاراثـــون، انــطــلاقــاً مــن حائل 
إلــى سكاكا، على مسار طرقي بطول 
المـــرحـــلـــة  مـــــن  كـــــم  ثـــــم ٤٧١  كــــــم،   ٢٦٧
الـــخـــاصـــة. وبـــعـــد ذلــــك ســيــتــجــه لــوب 
ورومــا إلــى مدينة نيوم، وهــي منارة 
طموحة للاستدامة في المملكة العربية 
إلــى جدة  الــســعــوديــة، قبل أن يتجها 
عــبــر مـــســـار يــمــر بـــالـــتـــلال والــــوديــــان 

والساحل.
وتعليقاً على مجريات السباق، 
قال ناني روما، سائق فريق «البحرين 
رايــد إكستريم»: «كانت رحلة الفريق 

موفقة في داكار حتى الآن. كما أنني 
أستمتع بالعمل مع أليكس وينكوك، 
يـــوم. تتسم  ويتعزز تعاوننا فــي كــل 
مراحل السباق بالصعوبة، لكن هذا 
جوهر رالي داكار. كما واجهنا صعوبة 
في الملاحة، لكننا سنعمل على تفادي 
ذلك في النصف الثاني من داكار. ولقد 
كان أداء سيارة (هانتر) مميزاً جداً، لا 
سيما أنها المرة الأولى التي تتنافس 
فيها السيارة في الصحراء؛ وقد قدمت 
إلــى تحقيق  أداءً جــيــداً. وأتطلع الآن 
أفـــضـــل الــنــتــائــج فـــي الأيــــــام الــخــمــســة 

المقبلة».
ومــــن جــهــتــه، قــــال ســيــبــاســتــيــان 
لـــــوب، ســـائـــق فـــريـــق «الــبــحــريــن رايـــد 
إكستريم» الذي يتطلع إلى الفوز في 
الرالي: «تعرضت  الثاني من  النصف 
في المرحلة السادسة لعطل في نظام 

الـــتـــعـــلـــيـــق لـــــم نـــتـــمـــكـــن مـــــن إصـــلاحـــه 
بأنفسنا، ويسعدني أننا تمكنا من 
إصـــلاحـــه لأســتــكــمــل الــنــصــف الــثــانــي 
مـــن رالــــي داكــــــار. كــنــا نــتــوقــع نتيجة 
أفـــضـــل، لــكــنــنــا ســـنـــواصـــل الــتــنــافــس 
طوال المراحل المقبلة بفضل أداء سيارة 

(هانتر) المتميز».
ومـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــال ريــــتــــشــــارد 
تومسون، كبير المهندسين في فريق 
«الــبــحــريــن رايـــد إكــســتــريــم»: «شكلت 
الأيام الستة الماضية بداية رحلة رائعة 
لفريق (البحرين رايد إكستريم)، حيث 
لــم تــواجــه ســيــارة نــانــي أي مشكلات 
المــــركــــز  يـــحـــتـــل الآن  تــــقــــريــــبــــاً، وهـــــــو 
الخامس في التصنيف العام، ونحن 
مــســرورون بــأدائــه. كما أنــه تمكن في 
المرحلة السادسة من ملاحقة كارلوس 

ساينز لنحو ٤٠ كيلومتراً». فريق «البحرين إكستريم» خاض تحدياً في الأيام الأولى من رالي داكار (الشرق الأوسط)

الاتحاد يفتح ملف «أبها»
و«الجوهرة» يعود لاحتضان مبارياته 

جدة: إبراهيم القرشي

فــرض البرازيلي فابيو كاريلي مــدرب 
الاتــحــاد حصة تدريبية استرجاعية على 
اللاعبين وذلــك بعد أقــل مــن ٢٤ ساعة على 
نهاية مواجهة الفريق مع ضمك، في حين 
خاض اللاعبين «غير الأساسيين» تدريبات 

فنية ولياقية منوعة.
وعـــكـــف مـــــدرب الاتــــحــــاد عــلــى مــتــابــعــة 
المــبــاريــات السابقة لمنافسه فريق  عــدد مــن 
أبها لتدوين نقاط وقــوة وضعف المنافس 
لاستغلالها في رســم منهجيته التكتيكية 
للمواجهة التي ستجمع الفريقين الخميس 
المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة 
لكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويـــعـــود مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الــــريــــاضــــيــــة بــــجــــدة «الـــــجـــــوهـــــرة المـــشـــعـــة» 
لاستضافة مباريات الاتحاد مجدداً انطلاقاً 
من مواجهات الجولة المقبلة وذلك بعد إنهاء 
أعمال الصيانة والتي دفعت بنقل مواجهات 
الاتــــحــــاد لمــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 

بالشرائع بمكة المكرمة.
ويتطلع الاتحاد في مواجهة أبها للظفر 
بــنــقــاط المـــبـــاراة الــثــلاث ومــواصــلــة التمسك 
بجادة الانتصارات التي تحققت للفريق في 
المباريات الماضية والارتقاء في سلم ترتيب 
فريق الدوري للمراكز المتقدمة في ظل الفارق 
النقطي البسيط بين أصحاب المراكز الأربعة.

وكــــــان المـــــــدرب كـــاريـــلـــي أكـــــد أن الــعــمــل 
الــفــنــي المـــتـــواصـــل مـــع الــلاعــبــين ســـاهـــم في 
تطور الفريق من مباراة إلى أخرى، مشيراً 
إلــى التحسن الــذي طــرأ على الفريق قياساً 
بالفترة الأولى الذي تولى فيها المهمة العام 
الماضي، مشيراً عمله على تعزيز الجوانب 
البدنية واللياقية في الفترة الماضية والذي 
ساهم عــودة الفريق إلى الطريق الصحيح 
فــــي جــمــيــع الـــبـــطـــولات وتــحــقــيــق الــنــتــائــج 

المرضية.
إلــى عزمه المنافسة مع  وأشــار كاريلي 
الاتــحــاد على جميع البطولات، وأن العمل 
اللياقي والفني في  سيتواصل في الشقين 
الــفــتــرة المــقــبــلــة لمــواجــهــة ضــغــط المــبــاريــات، 
متمنياً التوفيق في البطولة العربية للأندية 
والـــــدوري وكـــأس المــلــك بــالمــوســم الــريــاضــي 

الحالي.
وكان الاتحاد تأهل لنهائي كأس محمد 
السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، 

الــفــوز على الشباب ٤ - ٣ فــي مجموع  بعد 
مباراتي نصف النهائي.

مـــن جــهــة ثــانــيــة، كــشــف مــصــدر مطلع 
«الــشــرق الأوســــط» عــن تــحــركــات اتحادية  لـــ
حثيثة لإغـــلاق عــدد مــن الالــتــزامــات المالية 
تجاه النادي لمدربين ولاعبين سابقين خلال 
الأيـــام المقبلة، فــي الــوقــت الــذي أكــد أن هذه 
التحركات بهدف تقليص عــدد الالتزامات 

تجاه النادي.
وأشــــار المــصــدر إلـــى تــحــركــات الرئيس 
إنمار الحائلي من خلال فتح قنوات التواصل 
مــع عــدد مــن شرفيي الــنــادي الــداعــمــين إلى 
جانب تفعيل الأدوار الاستثمارية بالنادي 
بــتــوقــيــع شـــراكـــات جــديــدة فــي إطــــار العمل 
الــدؤوب لزيادة مداخيل النادي المالية، في 
الـــوقـــت الـــــذي أعـــلـــن الاتـــحـــاد عـــقـــده مــؤتــمــر 
صحافي اليوم بمقر نادي (بي – آت) للياقة 
الــبــدنــيــة فـــي جــــدة، لــلــحــديــث عـــن تفاصيل 

الشراكة الجديدة.
ومــنــحــت لجنة الــكــفــاءة المــالــيــة فرصة 
ذهبية للاتحاد إلى جانب عدد من الأندية 
السعودية التي فشلت فــي الحصول على 
شهادة الكفاءة المالية بمنحها مهلة حتى 
٢١ يــنــايــر (كـــانـــون ثـــانـــي) الــحــالــي لإتــمــام 
مــتــطــلــبــات الــحــصــول عــلــى الـــشـــهـــادة الــتــي 
تمنحهم الضوء الأخضر لقيد لاعبين جدد 
خلال فترة الانتقالات الشتوية. وكانت لجنة 
الكفاءة المالية منعت ٥ أندية من التعاقدات 
وهــي الاتــحــاد والنصر والــوحــدة والباطن 
والاتـــفـــاق لــعــدم الـــوفـــاء بــســداد الالــتــزامــات 

المالية.
ـــا، 

ً
بـــيـــان الــــريــــاضــــة  وأصــــــــــدرت وزارة 

أكدت فيه أن اللجنة عقدت اجتماعًا اليوم 
السبت، أصدرت خلاله قرارها بعد الاستناد 
للمادة ٢٤ من لائحة الكفاءة المالية للأندية 
أنــه سيتم منح فرصة للأندية  الرياضية، 
لــم تحصل على الشهادة بالحصول  التي 
عليها بــعــد تحقيق عـــدة متطلبات، منها 
سداد كافة الالتزامات المالية واجبة السداد 
سداد كافة الالتزامات المالية واجبة السداد 
حــتــى تــاريــخ ٣٠ أكــتــوبــر ٢٠٢٠، عــلــى أن لا 
يتم جدولة أي من هذه الالتزامات. وسداد 
رواتـــــب شـــهـــري نــوفــمــبــر وديــســمــبــر ٢٠٢٠ 
لـــنـــشـــاط كـــــرة الــــقــــدم، عـــلـــى أن يـــكـــون آخـــر 
المــؤيــدة لتحقيق  موعد لتقديم المستندات 
المتطلبات والمصادقة على بيان الالتزامات 

يوم ٢١ يناير الحالي.

عضو «عمومية» الأهلي قال إن طريقة استقالة كيال «غير موفقة»

أبو راشد: العويس أخطأ... ومن استفزه لابد من أن يحاسب
جدة: إبراهيم القرشي

أكــــــد خــــالــــد أبــــــو راشــــــــد عــضــو 
الجمعية العمومية بالنادي الأهلي 
رفـــضـــه تـــصـــرفـــات حــــــارس الــفــريــق 
محمد العويس سواء أثناء المواجهة 
التي جمعت فريقه بالقادسية أو في 
نهاية المــبــاراة، مشيراً إلــى أنــه كان 
مــن المــفــتــرض أن يــضــبــط أعــصــابــه، 
كونه نجماً كبيراً ولاعباً دولياً «لكن 
الــلاعــب فــي نهاية الأمــر هــو إنسان 
يتأثر بالظروف التي تحيط به ولا 
بد من محاسبة المتسبب في الأمر».
وقـــــال أبــــو راشـــــد فـــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «الــجــمــهــور  لـــــ
غائب عن المباريات، ومن الطبيعي 
أن الحضور مقتصر على المسؤولين 
فــي الــنــاديــين فــقــط وكــذلــك عـــدد من 
الإعـــلامـــيـــين، والـــلاعـــب فـــي الــنــهــايــة 
بــــشــــر، لـــكـــن أن تـــســـتـــفـــزه مـــــرة تــلــو 
الأخــرى وأن تصدر تلك التصرفات 
من مسؤول موجود بمنصة الملعب 
فهذا أمر غير مقبول، كما أن اللاعب 
العويس لم تصدر عنه أي تصرفات 
مــمــاثــلــة وأعـــيـــد وأكـــــرر فـــي الــنــهــايــة 

اللاعبون هم بشر».
وقال أبو راشد إن المشكلة التي 
أســهــمــت فــي نــزيــف الــفــريــق للنقاط 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــــــــــدوري تـــكـــمـــن فــي 

الناحية الفنية والمالية في الدرجة 
الــثــانــيــة، مـــشـــدداً عــلــى أن الــتــعــاقــد 
مـــع مـــدافـــع خــــلال فـــتـــرة الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة أمـــر لا جـــدال فــيــه لتعزيز 

الجوانب الدفاعية للفريق.
كــمــا أبـــدى أبـــو راشـــد انــزعــاجــه 
من طريقة الاستقالة التي تقدم بها 
طـــــارق كـــيـــال المـــشـــرف عــلــى الــفــريــق 
بالاستقالة، وعدم اتفاقه مع توقيت 
الاستقالة ولا طريقتها، مشيراً إلى 
أحقية كيال تقديم الاستقالة في أي 
وقت ولكن دون الظهور في حسابه 
الشخصي وتقديمها بهذه الصورة 
«غــيــر المــوفــقــة»، خــصــوصــاً أنـــه ملم 
بكافة إمكانات الإدارة الحالية قبل 

قبوله وتوليه المنصب.
المــطــالــبــات باستقالة  وبـــين أن 
فــقــدان  الإدارة وخـــلاف ذلـــك نتيجة 
عدد من النقاط ستسهم في تراجع 
أكبر للفريق، مشيراً إلى فقدان عدد 
مــن الأنــديــة المــســتــقــرة إداريــــاً وفنياً 
لــلــعــديــد مـــن الـــنـــقـــاط فـــي الـــجـــولات 

الماضية في الدوري.
واســـــتـــــطـــــرد: «نــــحــــن نـــقـــف مــع 
الـــكـــيـــان بــعــيــداً عـــن الأســــمــــاء، فهل 
هناك شخص (كــاش) جاهز لتولي 
ســــــدة المـــســـؤولـــيـــة بــــالــــنــــادي؟ وإن 
الـــبـــديـــل؟ وأيـــاً  رحـــلـــت الإدارة فــمــن 
الــذي سيتولى إدارة  كــان الشخص 

الــــنــــادي... هـــل لــديــه مــــلاءة مــالــيــة؟ 
ومــــاذا سيضيف أم سيعتمد على 
نــفــس المـــيـــزانـــيـــة؟، الأهـــلـــي بــحــاجــة 
لجميع محبي النادي للوقوف معه 

في هذا التوقيت».
وأوضح أبو راشد: «هناك أندية 
لــديــهــا عـــدد مــحــدود مــن الشرفيين 
الـــداعـــمـــين ولـــديـــهـــا اســـتـــقـــرار كبير 
إداري وفني ومع ذلك خسرت العديد 
مـــن الـــنـــقـــاط، والأهــــلــــي رغــــم نــزيــف 
الــنــقــاط الـــتـــي تـــعـــرض لـــه لــيــس في 
أسفل سلم الترتيب أو بالمنتصف، 
بـــل مـــا زال بــإمــكــانــه المــنــافــســة على 
الــــصــــدارة والــــفــــرق مـــع المـــتـــصـــدر لا 
يـــتـــجـــاوز الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث، وهـــنـــاك 
الــهــلال والأهــلــي  مــواجــهــة ستجمع 
فـــــي الــــجــــولــــة المـــقـــبـــلـــة، ولا بـــــد مــن 
تكاتف الجميع خلف الكيان بعيداً 
عــن الأســمــاء لدعم الفريق وتحفيز 
اللاعبين لتجاوز المرحلة وتحقيق 
الأهـــم فــي المــبــاراة باستعادة جــادة 

الانتصارات مجدداً».
ودعــــــــــا أبــــــــو راشــــــــــد جـــمـــاهـــيـــر 
الأهلي لطرح الحلول والوقوف مع 
النادي والبحث عن استقراره إدارياً 
وفنياً، وليس جلد الذات، وأضاف: 
«صحيح أن نتائج الفريق مؤخراً لا 
تسر أحداً، ولكن الفريق ليس سيئاً 
فــهــو لــيــس فــي أســفــل الــتــرتــيــب رغــم 

فقدان النقاط فهو لايزال ينافس ولو 
حــصــد نــقــاط المــبــاراتــين الأخــيــرتــين 
سيكون قد تجاوز المتصدر الهلال 

بالترتيب».
وأضـــاف: «ألـــوم الإدارة لــو كان 
لــديــهــا المـــلائـــة المـــالـــيـــة ولــــم تحضر 
البديل المناسب، وكون الفوز ينسب 
لــلــجــمــيــع كـــذلـــك الـــخـــســـارة، ولــيــس 
هناك أعضاء شرف يدفعون الملايين 
كما كان في السابق ووزارة الرياضة 
هي من تصرف على الأندية وإدارة 
الأهــلــي الحالية تعمل إداريـــاً فقط، 
فالطبيعي أن الشخص الذي يعمل 
سيكون له أخطاء سيستفيد ويتعلم 
مــنــهــا لــتــلافــيــهــا مــســتــقــبــلاً، وهــنــاك 
إدارات أندية كانت محط انتقاد كبير 
ومـــع اســتــمــرارهــا ودعـــم الجماهير 
استقرت الأمور وبدأت في تصحيح 
أخــطــائــهــا وتــلافــيــهــا وبـــات فريقها 
يــحــقــق نــتــائــج جـــيـــدة عــلــى صعيد 
الفريق الأول، كون الاستقرار مطلباً 

ضرورياً ولا غنى عنه».
وأبـــــــدى أبـــــو راشــــــد اســتــغــرابــه 
مــن الانــتــقــادات الــتــي تــطــال الأهــلــي 
مـــــن قـــبـــل بـــعـــض مـــحـــبـــي الـــــنـــــادي، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن الــــوضــــع يــتــطــلــب 
مــن الجميع التكاتف خلف الكيان 
وإبـــعـــاد أي خـــلافـــات والــعــمــل على 
تعزيز الجوانب النفسية والمعنوية 

لــلإدارة واللاعبين لتجاوز المرحلة، 
مضيفاً: «الــخــطــأ ليس إداريــــاً فقط 
فهناك تراخٍ من اللاعبين في بعض 
المـــبـــاريـــات وتـــراجـــع فـــي مــســتــويــات 
بعضهم كما يتحمل الجهاز الفني 
جــــزءاً مــن الــخــطــأ والــفــريــق بحاجة 
الآن لوقفة الجميع ودعمهم لتجاوز 

كبوة الخسائر».
وأشاد أبو راشد بكفاءة الإدارة 
الأهــلاويــة الحالية وبقدرتها على 
تـــجـــاوز الأزمـــــة المــالــيــة واســتــخــراج 
شــــهــــادة الـــكـــفـــاءة المـــالـــيـــة لـــلـــنـــادي، 
التي تمنح النادي الضوء الأخضر 
للتعاقد وتجديد عقود لاعبين خلال 
فتح باب التسجيل بالفترة الشتوية، 
الــشــهــادة كانت  مبيناً أن الحصول 

الخطوة للتعاقد وتجديد العقود.
ولــفــت أبــو راشـــد النظر إلــى أن 
التحركات الأهلاوية بعد الحصول 
على شــهــادة الــكــفــاءة المــالــيــة ستتم 
خـــــلال الأيــــــــام الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة فــي 
سبيل تدعيم صفوف الفريق بمدافع 
بـــإمـــكـــانـــيـــات فــنــيــة عـــالـــيـــة لــتــعــزيــز 
الــدفــاعــيــة للفريق والــتــي  الــجــوانــب 
الــفــريــق،  تــعــد مشكلة يــعــانــي منها 
حيث يمتلك أقــوى هجوم وأضعف 
دفـــــاع فـــي فــــرق الـــــــدوري، مــبــيــنــاً أن 
التعاقد مع مدافع أمر محسوم ولا 

نقاش فيه في الشتوية.

قال إن فريقه ليس بحاجة إلى صفقات شتوية

الظفيري: الحظ أنقذ الهلال من الخسارة أمام الباطن
الدمام: علي القطان

قــــــال مـــــبـــــارك الـــظـــفـــيـــري نـــائـــب 
نــادي الباطن إن فريقه كان  رئيس 
الــهــلال للمرة  الــفــوز على  قريباً مــن 
ق 

ّ
الأولى في تاريخه، إلا أنه لم يُوف

رغـــم الــفــرص المــتــعــددة، ومــنــهــا كــرة 
اصــطــدمــت بــمــهــاجــم الــفــريــق، وهــو 
داخــــل مــرمــى المــنــافــس، مــشــيــراً إلــى 
أن كــــرة الـــقـــدم تــحــتــاج أحــيــانــاً إلــى 

«الحظ».

وأضـــــــاف الـــظـــفـــيـــري: «الـــفـــريـــق 
يقدم مستويات مميزة، ولكن الحظ 
والتوفيق أحياناً لا يحالفانه، ومع 
ذلـــك الــعــمــل جـــارٍ مــن أجـــل أن يكون 
الــبــاطــن فـــي الـــوضـــع الـــــذي يــتــمــنــاه 

أنصاره وجمهوره الوفي».
وخسر الباطن ثــلاث مباريات 
مــتــتــالــيــة ضـــد الــنــصــر ثـــم الــشــبــاب 
وبــعــدهــا الاتـــحـــاد، قــبــل أن يــتــعــادل 
مع الهلال، في سلسلة من المباريات 
الــفــريــق في  الــتــي خاضها  الصعبة 

المــــوســــم حـــيـــث حــصــد  دوري هــــــذا 
أنـــه قبلها حقق  نــقــطــة وحـــيـــدة، إلا 
فــوزاً لافتاً على الفتح فــي الأحساء 

بهدفين لهدف.
ومــن المقرر أن يخوض الباطن 
مـــبـــاراتـــه المــقــبــلــة ضـــد الاتــــفــــاق في 
الـــــدمـــــام يـــــوم الـــخـــمـــيـــس فــــي مــهــمــة 
اســـتـــعـــادة الــــتــــوازن، خــصــوصــاً أنــه 
تراجع في جــدول الترتيب ويسعى 

للتقدم مجدداً نحو مناطق الدفء.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال الــــظــــفــــيــــري لــــــ

الأوسط» إنه لا توجد نية لدى إدارة 
النادي بشأن إبرام صفقات شتوية، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى قـــنـــاعـــتـــهـــم بـــالأســـمـــاء 
المـــــــوجـــــــودة فــــــي صـــــفـــــوف الـــفـــريـــق 

الحالي.
يأتي ذلك بعد قرار لجنة الكفاءة 
المالية منح فرصة جــديــدة للأندية 
الــتــي لــم تتمكن مــن الــحــصــول على 
الرخصة لتسديد جميع الالتزامات 
المالية عليها دون خيار «الجدولة»، 
حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي، حيث تبلغ المستحقات على 
الــبــاطــن أكــثــر مــن ٩٫٥ مليون ريــال، 
وهـــو مبلغ عـــالٍ عــلــى فــريــق يعاني 
المــــوارد، ويعتمد بشكل  مــن ضعف 
شبه كامل على دعم وزارة الرياضة 

السعودية.
الـــبـــاطـــن بــعــد  وقــــامــــت إدارة 
الإعلان الأول عن تقديم «استفسار» 
بشأن بعض القضايا المالية التي 
سُجّلت على النادي من أجل التأكد 

منها.

أحد المتسابقين في منافسات الدراجات النارية (الشرق الأوسط)
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انتفاضة متأخرة من آرسنال «حامل اللقب»... وماكتوميناي يقود يونايتد للتقدم في كأس إنجلترا

مانشستر سيتي وتشيلسي إلى الدور الرابع... وكرولي «المغمور» يطيح ليدز
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــجـــر فــــريــــق كــــرولــــي تــــــاون؛ 
مــــن الـــــدرجـــــة الـــثـــالـــثـــة، مـــفـــاجـــأة 
كــــبــــرى بـــإطـــاحـــتـــه ضـــيـــفـــه لـــيـــدز 
الثالث لكأس  الــدور  يونايتد من 
بــالــفــوز عليه ٣ - صفر،  إنجلترا 
بينما لم يجد مانشستر سيتي 
وتشيلسي صــعــوبــة فــي العبور 
للدور الرابع بانتصارين كبيرين 
على برمنغهام سيتي (٣ - صفر) 
ومـــــوركـــــامـــــب (٤ - صــــفــــر) عــلــى 

الترتيب.
عــلــى مــلــعــبــه؛ واصــــل كــرولــي 
تاون، الذي يحتل المركز السادس 
الثالثة (الرابعة  الــدرجــة  بـــدوري 
فعلياً) مفاجآته في كأس إنجلترا 
وأطاح ليدز الذي ينافس بالدوري 
الممتاز، بثلاثية عن جدارة. ودفع 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــارســـيـــلـــو بــيــلــســا 
مـــدرب لــيــدز بتشكيلة قــويــة أمــام 
مضيفه، لكن كرولي المغمور فجر 
أكـــبـــر المـــفـــاجـــآت فـــي هــــذا الـــــدور. 
وعــجــز الــفــريــقــان عــن هــز الشباك 
خــلال الــشــوط الأول الـــذي انتهى 
بــالــتــعــادل مــن دون أهـــــداف، لكن 
أصحاب الأرض فرضوا سيطرتهم 
في الثاني ليسجل نيك تسارولا 

الــدقــيــقــة ٥٠،  فـــي  الـــهـــدف الأول 
قبل أن يضيف زمــيــلاه آشلي 
ناديسان وجوردن تونيكليف 

هــدفــين آخــريــن فــي الدقيقتين ٥٣ 
و٧٠.

ولـــم يــجــد مانشستر سيتي 
صــعــوبــة فــي تــجــاوز برمنغهام، 

الـــذي يــنــافــس بــــدوري الــدرجــة 
الأولى (٣ – صفر) في طريقه 
لــــــلــــــدور الــــــــرابــــــــع. وســـجـــل 
البرتغالي برناردو سيلفا 
هــــــدفــــــين، وأضــــــــــــاف فــيــل 
فودن الثالث، في انتصار 
سيتي الذي كان قد بلغ 

قــبــل ٤ أيـــــام نــهــائــي 

الــرابــطــة الإنجليزية أيضاً  كــأس 
بانتصاره على غريمه مانشستر 
يــونــايــتــد. وســجــل لاعـــب الــوســط 
الــبــرتــغــالــي ســيــلــفــا أول هـــدف له 
فــي «ملعب الاتــحــاد» خــلال أكثر 
مـــن عـــــام، فـــي الــدقــيــقــة الــثــامــنــة، 
فـــريـــنـــد  بــــعــــد أن أخــــفــــق جــــــــورج 
مــــدافــــع بـــرمـــنـــغـــهـــام فــــي تــشــتــيــت 
يــتــهــاون فــي استغلالها  كــرة فلم 
وســـــدد مـــبـــاشـــرة بـــالـــشـــبـــاك. ولــم 
تــــمــــض ســــــــوى ٧ دقــــــائــــــق حــتــى 
ضــــاعــــف ســيــلــفــا الـــنـــتـــيـــجـــة بــعــد 

مــــــــــــــن تـــــمـــــريـــــرات عـــــــدة رائــــعــــة 
لاعــبــي ســيــتــي. وحسم 
فــــــــــــــــودن الانـــــــتـــــــصـــــــار 
بـــهـــدفـــه الـــثـــالـــث قــبــل 
نــهــايــة الــشــوط الأول 
بتسديدة منخفضة 

مـــن خـــارج 
المنطقة.

واعـــــــــتـــــــــقـــــــــد 
الــــــــــــجــــــــــــزائــــــــــــري 
ريــــــــاض مـــحـــرز 
أنــــــــــه أضــــــــاف 
هـــدفـــاً رابـــعـــاً 
لــســيــتــي بعد 
مرور ساعة من 
اللقاء، لكن الحكم 
ألــــــــــغــــــــــاه بــــســــبــــب 

التسلل.
ولــــــــــــــــــــــم 
يـــــــــــــــــجـــــــــــــــــد 
تــشــيــلــســي 
صــــــعــــــوبــــــة 
أيـــــــــضـــــــــاً فــــي 
الــــــــــــــفــــــــــــــوز عـــــلـــــى 
مــــوركــــامــــب فــــريــــق الــــدرجــــة 

الرابعة ٤ - صفر. وكانت المباراة 
أفضل فرصة لميسون ماونت لاعب 
وســط تشيلسي للاحتفال بعيد 
مـــيـــلاده الــــــ٢٢ بــتــســجــيــلــه الــهــدف 
بـــتـــســـديـــدة هـــائـــلـــة مــــن ٢٥  الأول 
مــتــراً. ونــجــح فــريــق المــــدرب فرنك 
لامبارد في إضافة ثلاثية أخرى؛ 
أبرزها هدف للألماني تيمو فيرنر 
الذي فك به صيامه عن التهديف 
منذ شهرين في الدقيقة ٤٤ وقبل 
الــــشــــوط الأول مـــبـــاشـــرة.  نـــهـــايـــة 
وأضــاف كالوم هودسون أودوي 
والألمـــانـــي كـــاي هــافــرتــس هــدفــين 
الــدقــيــقــتــين ٤٩ و٨٦  فــــي  آخــــريــــن 
ليحقق تشيلسي أول انتصار له 
في آخر ٤ مباريات بكل المسابقات.

وصعد فريق بارنزلي، الذي 

يلعب بالدرجة الأولى للدور الرابع 
أيضاً بفوزه الثمين ٢ - صفر على 
ضيفه ترانمير روفرز من الدرجة 
الثانية، ولحق بريستول سيتي، 
(أولـــــــى) بـــركـــب المــتــأهــلــين لــلــدور 
الــرابــع، بــفــوزه ٢ - ١ على ضيفه 

بورتسموث (الدرجة الثانية).
وكـــان كــل مــن آرســنــال حامل 
الــلــقــب ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد قد 
حــســمــا تــأهــلــهــمــا أول مـــن أمــس 
لـــــلـــــدور الــــــرابــــــع بـــفـــوزهـــمـــا عــلــى 
نيوكاسل ٢ - صفر وواتــفــورد ١ 

- صفر على التوالي.
وعانى آرســنــال؛ الــذي انتزع 
اللقب الموسم الماضي على حساب 
جـــــاره وغـــريـــمـــه تــشــيــلــســي، لكي 
يحسم فوزه على نيوكاسل بعدما 

أجــبــره الأخــيــر على خــوض وقت 
إضافي سجل خلاله إيميل سميث 
رو فــي الدقيقة ١٠٩، والغابوني 
بــيــيــر إيـــمـــيـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــغ فــي 
الــــنــــادي  الـــدقـــيـــقـــة ١١٧، هــــدفــــي 

اللندني.
وأشــــــرك المــــــدرب الإســبــانــي 
مـــيـــكـــيـــل أرتــــيــــتــــا تـــشـــكـــيـــلـــة مــن 
الأســـاســـيـــين وبـــعـــض الــــبــــدلاء، 
ليواصل تقديم نتائجه المميزة 
انــتــصــارات  مــؤخــراً بتحقيقه ٣ 
مـــتـــتـــالـــيـــة، بـــعـــد بــــدايــــة بــطــيــئــة 
بالدوري. وكان اللافت أن سميث 
رو مسجل هدف اللقاء الأول هو 
نفسه الذي كاد يتعرض للطرد 
خــــــلال وقــــــت المــــــبــــــاراة الأصـــلـــي 
بعدما تراجع الحكم عن البطاقة 

الحمراء التي أشهرها له مكتفياً 
بالصفراء بعد العودة إلى حكم 
الفيديو المساعد (في إيه آر) بعد 
ارتـــكـــاب الإنــجــلــيــزي خــطــأ ضد 

أحد لاعبي الخصم.
وبــلــغ مانشستر يونايتد؛ 
ثـــــانـــــي أكـــــثـــــر الــــــفــــــرق تـــتـــويـــجـــاً 
الــرابــع  الــــدور  بــالمــســابــقــة (١٢)، 
أيضاً بفوزه على ضيفه واتفورد 
من الدرجة الأولــى بهدف يتيم 
ســجــلــه الاســكــوتــلــنــدي ســكــوت 
الــذي حمل شارة  ماكتوميناي 
القيادة في غياب هاري ماغواير 
وكثير من اللاعبين الأساسيين.
المــــدرب النرويجي  وأشــــرك 
أولي غونار سولسكاير تشكيلة 
رديــــــفــــــة نـــســـبـــيـــاً؛ حــــيــــث أبـــقـــى 

كــثــيــراً مـــن لاعــبــيــه الأســاســيــين 
عــلــى مــقــاعــد الــــبــــدلاء؛ أبـــرزهـــم 
الــبــرتــغــالــي بـــرونـــو فــرنــانــديــز، 
وماركوس راشفورد، والفرنسي 
أنطوني مارسيال، وماغواير، 
والــــــفــــــرنــــــســــــي بـــــــــــول بـــــوغـــــبـــــا، 

والحارس ديفيد دي خيا.
اللقاء  إلــى  ودخــل يونايتد 
إثر خروجه الأربعاء من نصف 
نــهــائــي كـــأس الــرابــطــة عــلــى يد 
جاره وغريمه مانشستر سيتي 
بــــهــــدفــــين نـــظـــيـــفـــين، لـــكـــنـــه قــــام 
بـــرد فــعــل ســريــع وحــســم الــفــوز 
برأسية ماكتوميناي إثــر ركلة 
ركنية ليبقي الفريق على آماله 
بــتــحــقــيــق الــلــقــب لــلــمــرة الأولـــى 
منذ عام ٢٠١٦، علماً بأنه خرج 
من نصف نهائي الموسم الماضي 

أمام تشيلسي.
وقــــــال مــاكــتــومــيــنــاي عــقــب 
الــلــقــاء: «عندما أبلغني المــدرب 
بــأنــنــي ســـأرتـــدي شــــارة الــقــائــد 
شـــــعـــــرت بـــفـــخـــر كــــبــــيــــر. كـــانـــت 
لحظة لا تــصــدق. أنـــا هــنــا منذ 
كان عمري ٥ سنوات، لذا أرتبط 
بالنادي منذ ١٨ أو ١٩ عاماً. لقد 
قضيت عمري كله هنا، وأفخر 
بــــذلــــك». وأضـــــــاف: «لـــقـــد بــدأنــا 
بشكل رائــع حقاً، ولعبنا بقوة 
في أول نصف ساعة، وكنا نمرر 
الـــكـــرات بــشــكــل مــمــيــز، ولــعــبــنــا 

بشكل تعاوني».
وســـيـــكـــون يــونــايــتــد قــــادراً 
على الارتقاء إلى صدارة الدوري 
الممتاز في حــال فــوزه غــداً على 
بيرنلي فــي مــبــاراة مؤجلة من 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى قـــبـــل مـــبـــاراتـــه 
المــــرتــــقــــبــــة مـــــع غــــريــــمــــه الأزلـــــــي 

ليفربول الأحد المقبل.
وفـــــي مـــــبـــــاراة أخــــــــرى، بــلــغ 
لــيــســتــر ســـيـــتـــي الــــــــدور الــــرابــــع 
بــربــاعــيــة نظيفة عــلــى مضيفه 
ستوك سيتي من الدرجة الأولى.

جوردن تونيكليف لاعب كرولي تاون (بالأحمر) يسجل ثاني أهدافه من ثلاثية الفوز على ليدز (أ.ف.ب)

فرق الدوري الإسباني تشتكي من اللعب وسط طقس جليدي وثلوج أصابت البلاد بفوضى عارمة

زيدان غاضب من عدم تأجيل مباراة الريال وأوساسونا... وبرشلونة يواصل انتفاضته
مدريد: «الشرق الأوسط»

لم يستغل ريــال مدريد حامل 
اللقب تأجيل مباراة جاره أتلتيكو 
وضيفه أتلتيك بلباو بسبب الأحوال 
الــــجــــويــــة لـــكـــي يـــتـــصـــدر الـــــــــدوري، 
واكــــتــــفــــى بـــالـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي مــع 
مضيفه أوساسونا، في وقت واصل 
فيه برشلونة بقيادة الأرجنتيني 
ليونيل ميسي استفاقته بانتصار 
عريض على غرناطة ٤ - صفر في 

المرحلة ١٨ من الدوري الإسباني.
وكـــــــــانـــــــــت مـــــــــــبـــــــــــاراة الــــــــريــــــــال 
وأوساسونا مهددة أيضا بالإرجاء 
الــجــويــة والــثــلــوج  نتيجة الأحـــــوال 
التي ضربت معظم المدن الإسبانية، 
حــيــث تـــراجـــعـــت درجــــــات الـــحـــرارة 
إلــى تحت الصفر، ما أثــر على أداء 
الفريقين اللذين لم يقدما أي شيء 
يذكر. وتسببت العاصفة الثلجية 
التي ضربت إسبانيا منذ الجمعة 
وهي الأسوأ منذ ٥٠ عاما، بفوضى 
عارمة في البلاد ما أدى إلى انقطاع 
الــســيــارات وشل  السبل أمــام مئات 
الـــحـــركـــة. وتــعــطــلــت رحـــلـــة طــيــران 
ريـــال مــدريــد لأربـــع ســاعــات بسبب 
عاصفة ثلجية، واستمرت المعاناة 
مـــع تــســاقــط الــثــلــوج خـــلال الــلــقــاء، 
حيث لم يسدد الفريقان أي كرة على 
المرمى طوال الشوط الأول. وأعرب 
الفرنسي زيــن الــديــن زيـــدان مــدرب 
الــريــال عــن غضبه مــن عــدم تأجيل 

المـــبـــاراة فـــي ظـــل الأجـــــواء الــقــاســيــة 
وقــــــال: «هـــــذه لـــم تــكــن مــــبــــاراة كــرة 
القدم، كان يجب تأجيلها. واجهنا 
صــعــوبــات فـــي الـــظـــروف والــرحــلــة 
وفــعــلــنــا مـــا نــســتــطــيــع فــعــلــه داخـــل 
أنــهــا لم  الملعب، لكن شعورنا الآن 
تكن مباراة مناسبة». وشعر زيدان 
أن مــعــامــلــة الـــفـــرق لـــم تــكــن عــادلــة 
خــاصــة بــعــد أن تــم تــأجــيــل مــبــاراة 
الــظــروف  المــتــصــدر لنفس  أتلتيكو 
والأســـــــبـــــــاب، وأوضـــــــــح «الـــــظـــــروف 
لــم تــكــن مــنــاســبــة. أعــــرف أنـــي أكــرر 
كلماتي لكن هذه هي الحال، الآن لا 
نعرف ماذا سنفعل أو كيف سنعود 
للعاصمة مدريد في هذه الأجواء».
وظــهــر تــأثــيــر الــطــقــس السيئ 
على أداء الفريقين، حتى أن النادي 
المـــلـــكـــي الــــــذي فـــــاز فــــي المـــواجـــهـــات 
السبع الأخيرة ضد أوساسونا في 
جميع المسابقات ولم يخسر أمامه 
مــنــذ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١١ 
فــي الــــدوري (صــفــر - ١)، لــم يسدد 
ولو لمرة واحدة بين مرمى منافسه 
الـــشـــوط الأول. وانــتــظــر رجـــال  فـــي 
الــدقــيــقــة ٤٩ للتسديد  زيــــدان حــتــى 
بين إطار المرمى في محاولة لماركو 
الــحــارس سيرجيو  أسينسيو لكن 

كان له بالمرصاد.
وبقي الوضع على حاله حتى 
صــــافــــرة الـــنـــهـــايـــة، لــيــكــتــفــي ريــــال 
بنقطة رفع بها رصيده إلى ٣٧ في 
المـــركـــز الــثــانــي بـــفـــارق نــقــطــة خلف 

أتلتيكو الذي خاض ثلاث مباريات 
أقل من النادي الملكي.

وفـــي المـــبـــاراة الأخـــــرى، واصــل 
مـــيـــســـي تـــقـــديـــم المـــســـتـــويـــات الــتــي 
عــهــدتــهــا مــنــه جــمــاهــيــر كـــرة الــقــدم 
فـــي الـــســـنـــوات الـــــــ١٥ الأخــــيــــرة بعد 
بداية باهتة للموسم، وقــاد فريقه 
برشلونة إلى انتصاره الثالث على 
التوالي بتسجيله وزميله الفرنسي 
أنطوان غريزمان ثنائية في الفوز ٤ 

- صفر على مضيفه غرناطة.
وســـــجـــــل مـــيـــســـي هــــدفــــيــــه فــي 

الدقيقتين ١٢ و٦٣ وغــريــزمــان في 
الدقيقتين (٣٥ و٤٢) ليرفع الدولي 
إلــى ١١ هدفاً  الأرجنتيني رصــيــده 
في الليغا هذا الموسم ويرتقي إلى 

صدارة ترتيب الهدافين.
كما رفع فريق المدرب الهولندي 
رونــالــد كــومــان الـــذي بقي مــن دون 
هزيمة في الدوري للمباراة الثامنة 
تــوالــيــاً، رصــيــده إلـــى ٣٤ نقطة في 
المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن 
الغريم ريال مدريد وأربع نقاط عن 
أتلتيكو، إلا أن الأخير خاض ثلاث 

مباريات أقل من برشلونة.
وقــــــــــال كـــــــومـــــــان: «بــــرشــــلــــونــــة 
إلــى تــألــق ميسي، أهميته  بحاجة 
فـــي خــلــق الــــفــــرص، وفــاعــلــيــتــه في 
التسجيل، إنه أمر مهم أنت بحاجة 

له من أجل المنافسة على الألقاب».
الـــــيـــــوم الأول،  وتــــــابــــــع: «مـــــــن 
عــلاقــتــي مــع لــيــو كــانــت جــيــدة. قــام 
بكل ما في وسعه ليستعيد فورمته 
ومساعدة الفريق، وأسوة بالجميع، 
عــانــى قــلــيــلا لــفــتــرة قــصــيــرة ولــكــن 

مؤخراً يلعب بشكل جيد جداً».

ولــــــم يـــتـــأخـــر بـــرشـــلـــونـــة فــي 
الـــتـــقـــدم عــنــدمــا حـــــاول ســيــرجــيــو 
إلــى داخل  بوسكيتس تمرير كــرة 
المـــنـــطـــقـــة فــــــارتــــــدت مـــــن روبــــرتــــو 
ســــولــــدادو لــتــصــل إلــــى غــريــزمــان 
أسكنها في الشباك وسط اعتراض 
لاعــبــي أصــحــاب الأرض مطالبين 
بتسلل على الدولي الفرنسي، إلا 
أن ارتـــدادهـــا مــن ســـولـــدادو حسم 
الجدل بعد اللجوء لحكم الفيديو. 
وضــاعــف ميسي أفضل لاعــب في 
العالم ســت مــرات تقدم الضيوف 

عندما وصلته الكرة من غريزمان 
عـــلـــى مـــــشـــــارف المـــنـــطـــقـــة، ســيــطــر 
عــلــيــهــا وتـــوغـــل إلــــى داخــلــهــا قبل 
أن يسدد كــرة صاروخية بيسراه 
فـــي أعــلــى الـــزاويـــة الــيــمــنــى لمــرمــى 
الــحــارس البرتغالي روي سيلفا 
في الدقيقة ٣٥. وسجل «البرغوث» 
الأرجــنــتــيــنــي الـــهـــدف الـــثـــالـــث من 
ضربة ثابتة على مشارف المنطقة 
ســــددهــــا ذكـــيـــة زاحــــفــــة فــــي أســفــل 
الزاوية اليمنى قبل نهاية الشوط 
إلــــى سبعة  الأول رافـــعـــاً رصـــيـــده 

أهــداف وتمريرتين حاسمتين في 
الــدوري.  آخر ثماني مباريات في 
ونجح برشلونة في إضافة الهدف 
الرابع عندما رفع الفرنسي عثمان 
ــــــوب»  ديـــمـــبـــيـــلـــي كــــــرة جـــمـــيـــلـــة «ل
عـــن الــجــهــة الــيــمــنــى إلــــى مــواطــنــه 
غــريــزمــان داخـــل المنطقة روضّــهــا 
الأخـــــيـــــر وأســـكـــنـــهـــا فـــــي الـــشـــبـــاك 
كـــومـــان  ـــــل 

ّ
بـــالـــدقـــيـــقـــة ٦٣، وفـــــض

إراحة لاعبيه بعد الاطمئنان على 
النتيجة، حيث أخـــرج ميسي في 
الدقيقة ٦٥ والهولندي فرنكي دي 

يونغ بعده بدقيقة.
وحـــقـــق فـــيـــاريـــال فـــــوزه الأول 
خارج قواعده بفارق أربعة أهداف 
أو أكــثــر (٤ - صــفــر) عــلــى حساب 
ســلــتــا فــيــغــو وذلــــك لــلــمــرة الثالثة 
فـــقـــط فــــي تــــاريــــخ مـــشـــاركـــاتـــه فــي 
الــدوري والأولــى منذ يناير ٢٠٠٥ 
حين فاز على سوسييداد ٤ - صفر 
فـــرفـــع رصـــيـــده إلــــى ٣٢ نــقــطــة في 

المركز الرابع.
وأعرب غولن لوبتيغي مدرب 
فياريال عن سعادته مما شاهده 
مــن فــريــقــه قــائــلا: «امــتــلــك الــفــريــق 
الذهنية اللازمة لتجاوز الهدفين 
الــــلــــذيــــن تـــلـــقـــيـــنـــاهـــمـــا والـــــخـــــروج 
بانتصار مستحق»، قبل المواجهة 
المــنــتــظــرة غـــدا فــي الــعــاصــمــة ضد 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد الـــــــذي أرجـــئـــت 
مباراته السبت مع أتلتيك بلباو 

بسبب الأحوال الجوية.

ميسي وغريزمان يحتفلان برباعية الفوز (أ.ف.ب)العمال ينزحون الثلوج من أرضية ملعب أوساسونا قبل مواجهة الريال (إ.ب.أ) 

 الإنتر يفقد نقطتين بالتعادل مع روما... وميلان يعزز صدارته
روما: «الشرق الأوسط»

إنـــتـــر مـــيـــلان نقطتين  أهـــــدر 
جديدتين في سعيه نحو إحراز 
لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٠ 
بتعادله مع مضيفه روما ٢ - ٢، 
أمس، في المرحلة السابعة عشرة، 
وفشل في تضييق الخناق على 
جاره ميلان المتصدر الذي افتتح 
الجولة بالفوز على تورينو ٢ - 

صفر.
كــــــان إنــــتــــر مــــيــــلان تـــعـــرض 
للخسارة أمام سمبدوريا ١ - ٢، 
الأربــعــاء المــاضــي، فيما تنتظره 
مواجهة قوية الأحــد المقبل ضد 

يوفنتوس.
ومـــــا زال الإنــــتــــر فــــي المـــركـــز 
الثاني بفارق ٣ نقاط عن جاره 

ميلان (٣٧ مقابل ٤٠)، فــي حين 
بقي روما ثالثاً مع ٣٤ نقطة.

وعــــــاد المـــهـــاجـــم الــبــلــجــيــكــي 
رومــيــلــو لــوكــاكــو، ثــانــي ترتيب 
إلــــى  الـــــهـــــدافـــــين مـــــع ١٢ هـــــدفـــــاً، 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســـــاســـــيـــــة لإنـــتـــر 
بــعــد تــعــافــيــه تــمــامــاً مـــن إصــابــة 
عــضــلــيــة، عــلــمــاً بــأنــه شــــارك في 
نــصــف الـــســـاعـــة الأخـــيـــر لمـــبـــاراة 
فريقه الأخيرة ضد سمبدوريا، 
بـــخـــســـارتـــه ١ - ٢ فــي  وانـــتـــهـــت 

الجولة الأخيرة.
والــــــتــــــعــــــادل هــــــو الـــــســـــادس 
توالياً بين الفريقين في الدوري، 
فــي حــين حافظ فريق العاصمة 
عــلــى ســجــلــه خــالــيــاً مــن الــهــزائــم 
على «الملعب الأولمــبــي» فــي آخر 
الــــــدوري محققاً  فـــي  ١٣ مـــبـــاراة 
تــــــعــــــادلات.  انــــــتــــــصــــــارات و٤   ٩

وكــان لوكاكو قريباً مــن افتتاح 
الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة مـــن كــرة 
رأسية تصدى لها حــارس روما 
الإسباني بو لوبيز. ونجح روما 
في افتتاح التسجيل في الدقيقة 
١٧ عبر تسديدة زاحفة للورنزو 
بيليغريني بعد تلقيه كــرة من 
الأرمــيــنــي هــنــريــك مــخــيــتــاريــان، 
فــــســــددهــــا مــــبــــاشــــرة مــــن خــــارج 

المنطقة داخل الشباك.
واســــتــــمــــرت ســـيـــطـــرة رومــــا 
عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء، وتــوالــت 
مـــــحـــــاولاتـــــه الـــهـــجـــومـــيـــة بــحــثــاً 
عـــن تــســجــيــل هــــدف ثــــــانٍ، وكـــاد 
أن يــحــقــق ذلــــك فـــي الــدقــيــقــة ٢٣ 
عـــنـــدمـــا ســـــدد بــيــلــيــغــريــنــي كـــرة 
قوية من حــدود المنطقة تصدى 
لها الحارس سمير هاندوفيتش 

ببراعة.

ورد إنتر ميلان في الدقيقة 
٢٧ عندما تبادل فيدال الكرة مع 
أشــــــرف حــكــيــمــي، وســــــدد بــقــوة 
بـــــجـــــوار الــــقــــائــــم الأيــــــســــــر. وفـــي 
الــدقــيــقــة ٣٩ ألــغــى الــحــكــم هــدفــاً 
للإنتر سجله لاوتارو مارتينيز 

بداعي التسلل.
وكــــــثــــــف إنــــــتــــــر مــــــيــــــلان مـــن 
محاولاته الهجومية في الشوط، 
وســدد لوكاكو رأســيــة قوية في 
الــدقــيــقــة ٤٧ مـــرت بــجــوار القائم 
الأيسر للحارس لوبيز، الذي عاد 
وأنقذ كــرة أخــرى من مارتينيز. 
إنــتــر في  وفــي الدقيقة ٥٦ نجح 
الـــتـــعـــادل عــنــدمــا اســتــغــل  إدراك 
الــســلــوفــاكــي مـــيـــلان ســكــريــنــيــار 
ركــلــة ركنية، حيث ارتــقــى عالياً 
لــيــســدد كـــرة رأســيــة قــويــة داخــل 
الـــــشـــــبـــــاك. ولـــــــم يــــكــــن رومـــــــــا قــد 

استفاق من صدمة التعادل حتى 
تلقت شباكه هدفاً آخر رائعاً في 
الــدقــيــقــة ٦٣ مــن الــظــهــيــر الأيــمــن 
المغربي الدولي أشرف حكيمي، 
الـــذي وصلته الــكــرة على حــدود 
فــــراوغ لاعــبــاً وأطلقها  المــنــطــقــة، 
بيسراه في الزاوية العليا مسجلاً 
هدف التقدم لفريقه. والهدف هو 
الــســادس لحكيمي هــذا الموسم، 
فــــي صــفــوف  فـــبـــات أول مــــدافــــع 
فـــريـــقـــه يــســجــل هـــــذا الــــعــــدد مــن 
الأهــداف منذ البرازيلي مايكون 

موسم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠.
ورمـــــى رومـــــا بــكــل ثــقــلــه في 
الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة، ونـــجـــح بعد 
عــدة مــحــاولات مــن قبل المهاجم 
البوسني المخضرم أدين دزيكو 
ومــخــيــتــاريــان، فــي انــتــزاع نقطة 
واحدة بهدف من رأسية جانلوكا 

مانشيني في الدقيقة ٨٦. يذكر أن 
المواجهات بين روما وإنترميلان 
شهدت أكبر عدد من الأهداف في 
تــاريــخ الـــــدوري الإيــطــالــي، ففي 
١٧٥ مــبــاراة بينهما، سجل ٥٠٧ 
أهـــــداف بــيــنــهــا ٢٨١ هــدفــاً لإنــتــر 

مقابل ٢٢٦ لروما.
كــان ميلان قد عــزز صدارته 
بفوز سهل ٢ - صفر على ضيفه 
تـــوريـــنـــو فــــي لـــقـــاء شـــهـــد عــــودة 
مــهــاجــمــه الـــســـويـــدي المــخــضــرم 
زلاتــــــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش مــن 

الإصابة.
وانـــتـــفـــض مــــيــــلان مــعــوضــاً 
خسارته أمام يوفنتوس بالجولة 
الــســابــقــة بــهــدفــين هــي الأولــــى له 
هذا الموسم. وحسم فريق المدرب 
ســتــيــفــانــو بــيــولــي الـــــذي يــجــدد 
اللقاء مع تورينو غداً في «سان 

سيرو» أيضاً في مسابقة الكأس 
الإيطالية، فوزه الثاني عشر في 
الشوط الأول الذي أنهاه متقدماً 
نــــظــــيــــفــــين، الأول فــي  بــــهــــدفــــين 
الدقيقة ٢٥ عبر البرتغالي الشاب 
رافــائــيــل لــيــاو بــعــد تــمــريــرة من 
الإسباني إبراهيم دياز، والثاني 
من ركلة جزاء انتزعها الأخير من 
أندريا بيلوتي ونفذها العاجي 
فرانك كيسيي بنجاح في الدقيقة 
٣٦، رافعاً رصيده إلــى ٦ أهــداف 

بالدوري هذا الموسم.
وهي المباراة السادسة عشرة 
هذا الموسم من أصل ١٧ خاضها 
الـــدوري يسجل فيها ميلان  فــي 
هـــدفـــين أو أكـــثـــر خـــــلال الـــشـــوط 
الأول، في إنجاز لم يحققه سابقاً 
فــي تــاريــخ البطولة ســوى جــاره 
الـــلـــدود إنــتــر (١٦ أيــضــاً) مرتين 

 ١٩٥٠ - مـــوســـمـــي ١٩٤٩  خـــــلال 
و١٩٥٠ - ١٩٥١.

وتـــعـــززت مــعــنــويــات مــيــلان 
بــعــودة هــدافــه إبراهيموفيتش 
الـــــــــذي شـــــــــارك بــــــديــــــلاً فــــــي آخــــر 
خمس دقــائــق فــي ظــهــوره الأول 
مــنــذ إصــابــتــه ضـــد نــابــولــي في 
٢٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي). 
وقـــــال ســتــيــفــانــو بــيــولــي مـــدرب 
مـــــــيـــــــلان، مــــعــــلــــقــــاً عـــــلـــــى عـــــــودة 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش: «الآن يحتاج 
إلى العودة إلى مستواه العالي 
ويجب أن نعمل على ذلك، زلاتان 
قـــوي جـــداً فـــي كـــل شـــيء يفعله. 
نـــحـــن نــــأمــــل فـــــي عـــــودتـــــه لــقــمــة 

مستواه في أسرع وقت ممكن».
ورفــــــع مـــيـــلان رصــــيــــده إلـــى 
٤٠ نقطة، فيما بقي تورينو في 

المركز قبل الأخير وله ١٢ نقطة.

 تيمو فيرنر 
أنهى صيامه 

وسجل هدفاً من 
رباعية انتصار 

تشيلسي 
(أ.ف.ب) 

 



المخرج مايكل أبتد، الذي توفي 

في السابع من هذا الشهر، كان من 

بــين السينمائيين الكثيرين الذين 

أنــجــزوا أفــلامــاً جــيــدة نــالــوا عليها 

ــســتــحــقــاً، لــكــن كـــان عليهم 
ُ

مــدحــاً م

البرهان على جدارتهم في كل عمل 

لاحق.

لـــم يــكــن صـــاحـــب مـــدرســـة ولا 

ضاهى، لكنه 
ُ
حتى أسلوب فني لا ي

كـــان جــيــداً فــي معظم مــا حققه من 

أفلام وكثير منها، في الثمانينات 

والتسعينات سجل نجاحاً تجارياً 

كــبــيــراً كـــحـــال فــيــلــم «الـــعـــالـــم ليس 

 (The World is Not Enough) “ًكافيا

واحـــــــد مــــن الأفــــــــلام الأربـــــعـــــة الــتــي 

قـــام بــيــرس بــروســنــان فــيــهــا بـــأداء 

شخصية جيمس بوند، وذلك سنة 

.١٩٩٩

لد أبتد في مدينة أيلسبوري 
ٌ

و

فـــي إنــجــلــتــرا بــتــاريــخ الــعــاشــر من 

درس   .١٩٤١ (شـــــــبـــــــاط)  فـــــبـــــرايـــــر 

مــايــكــل أبـــتـــد فـــي الـــبـــدايـــة الــقــانــون 

والـــتـــاريـــخ فـــي جــامــعــة كـــامـــبـــردج، 

إنجلترا. لكنه عندما اختار العمل 

بدأ كاتباً لمشاريع تلفزيونية سنة 

١٩٦٣. في عــام ١٩٦٤ عمل مساعداً 

لمخرج تلفزيوني كندي اسمه بول 

ألموند على مشروع فيلم تسجيلي 

للتلفزيون بعنوان Seven Up الذي 

عمد إلى تصوير حياة ١٤ ولداً في 

ســـن الــســابــعــة. بــعــد ذلـــك قـــام أبــتــد 

إلــــى هـــــؤلاء الأولاد بعد  بـــالـــعـــودة 

سبع ســنــوات ثــم كــل سبع سنوات 

بعد ذلك، مما شكل حتى الآن تسعة 

أفــــلام وثــائــقــيــة تــلــفــزيــونــيــة تتابع 

مراحل نمو وحاضر كل فترة زمنية 

فـــي الأعــــــوام ١٩٦٤ و١٩٧٠ و١٩٧٧ 

و١٩٨٤ و١٩٩١ و١٩٩٨ و٢٠٠٥ و٢٠١٢ 

و- آخرها - ٢٠١٩.

هـــــي ســـلـــســـلـــة غـــريـــبـــة الــشــكــل 

في الواقع حــاول المخرج الأميركي 

ريتشارد الاحتذاء بها في سلسلة 

 The Befores روائــيــة عــرفــت بــاســم

 Beforeو Before Midnight وشملت

Sunrise وBefore Sunset وذلــك ما 

بين ٢٠١٣ و٢٠٠٤.

أبــتــد التسجيلي  لــكــن مــنــحــى 

كــــــــان أطـــــــــول نـــفـــســـاً وهــــــــو يـــرصـــد 

ــرات الـــفـــرديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ّ
الــتــغــي

الــتــي تنامت على مــر الــعــصــور من 

عام ١٩٦٤ إلى سنة ٢٠١٩. وفي كل 

مرّة كان يضع مشاهديه أمام شغف 

ناً ما 
ّ
متابعة شخصيات عادية مبي

حدث معها كل سبع سنوات.

أخــــــرج أبـــتـــد حـــلـــقـــات روائـــيـــة 

من السلسلة البريطانية الشهيرة 

  «كــــورونــــيــــشــــن ســــتــــريــــت» بــالــغــة 

الــنــجــاح (مـــا زالــــت مــعــروضــة على 

ذات نظامها الإنــتــاجــي مــن ١٩٦٠) 

تـــــدور حــــول شــخــصــيــات متعاقبة 

فـــــي مـــــراتـــــب اجـــتـــمـــاعـــيـــة شــعــبــيــة 

فـــي الأســـــاس وتــعــكــس، طــــوال تلك 

السنوات من حياة المسلسل، تعاقب 

أجيال مختلفة في مشاكل عاطفية 

واجتماعية متعددة. من بين أعماله 

 Haunted الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الأخــــــــرى

 Dustbinmen( «مسكون»، ١٩٦٧) و

 Play forو  (١٩٦٩ («الـــــزبـــــالـــــون»، 

Today («مسرحية اليوم“، ١٩٧٢). 

هــذا المسلسل الأخــيــر استمر حتى 

عــام ١٩٧٧ وشمل تقديم عــدد كبير 

 BBC مــن المــســرحــيــات عــلــى شــاشــة

إلــيــهــا من  انــتــقــل  الــتــي  البريطانية 

بعد عمله في محطة ITV المنافسة.

خطوات أولى

خـــــلال ذلـــــك نـــقـــل أبـــتـــد خــبــرتــه 

الــدرامــا والتسجيلي  الممتزجة بــين 

إلى السينما وحافظ عليها فحقق 

أفلاماً تسجيلية كما أفلاماً روائية. 

أول أعماله السينمائية كان روائياً 

بعنوان The Triple Echo («الصدى 

الــثــلاثــي»، ١٩٧٢) الـــذي وجــد ردود 

الــبــقــاء في  لــه  فعل إيجابية مــهــدت 

العمل السينمائي منذ حينها ولو 

أنه لم يتخل كذلك عن تحقيق برامج 

وأفــــــلام تــلــفــزيــونــيــة كــلــمــا سنحت 

الفرصة.

 The) الـــثـــلاثـــي فــــي «الـــــصـــــدى 

Triple Echo) نــجــد زوجــــة اسمها 

 زوجها 
ّ
أليس (غليندا جاكسون) أم

الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة الـــدائـــرة 

ولــــــم يـــعـــد بـــعـــد وتـــــشـــــرف وحـــدهـــا 

المــزرعــة الصغيرة التي  على 

تملكها. ذات يوم تستقبل 

هــاربــاً مــن الجندية اسمه 

بــارتــون (بـــرايـــان ديــكــون) 

ولكي تخفيه تقترح عليه 

ارتــــــداء ثــيــاب نــســائــيــة. هــذا 

الـــتـــنـــكـــر يــــقــــود جـــنـــديـــاً آخـــر 

(أولـــيـــفـــر ريــــــد) لـــلـــوقـــوع فــي 

لــم يسع أبتد  حبه - حبها. 

لـــخـــلـــق حـــــالـــــة كـــومـــيـــديـــة 

أفـــلامـــه  بــــين  يـــوجـــد  (ولا 

إلا فــيــلــمــين كــومــيــديــين)، 

بل اكتفى بمتابعة الظرف 

الذي نشأ عن هذه الخدعة التي 

تنكشف بعد حــين. فيلمه اللاحق 

Stardust (من بطولة المغني ديفيد 

أسكس، ١٩٧٤) نوع من البيوغرافي 

ـذكر لكن 
ُ
ي أثــراً  المتخيلة ولــم يترك 

الثالث كــان أنــضــج وأنــجــح.  فيلمه 

(تــعــبــيــر   The Squeeze عــــنــــوانــــه 

إنجليزي شائع لوصف البوليس) 

حققه سنة ١٩٧٧ من بطولة ديفيد 

هــمــنــغــز والأمــــيــــركــــيــــين ســتــايــســي 

بـــويـــد. بوليسي  كــيــتــش وســتــيــفــن 

ـــــة 
ّ
يــتــعــامــل مــــع حـــكـــايـــة فـــتـــاة شــاب

(كارول وايت) تم اختطافها لتكون 

ـــــر الــعــصــابــة أمــر 
ّ
رهــيــنــة بينما تــدب

ســـرقـــة شــاحــنــة مــصــرفــيــة. منحى 

المخرج التسجيلي يمكن ملاحظته 

الفيلم، خصوصاً في  هنا على كل 

الــذي يتم  المشاهد المغلقة كالمشهد 

فيه التخطيط والاستعداد للعملية. 

تـــــوزيـــــع الـــشـــخـــصـــيـــات وحـــركـــتـــهـــا 

والتصوير غير المــشــروط بتقاليد 

كما مونتاج اللقطات داخل المشهد.

رابـــــع أفـــــلام أبـــتـــد كــــان الــفــيــلــم 

الأول له من إنتاج أميركي ولــو أن 

التصوير بكامله دار في بريطانيا. 

الفيلم هو «أغاثا» (Agatha) ويدور 

ـــــــفـــة 
ّ
حــــــول مـــرحـــلـــة مــــن حــــيــــاة المـــؤل

الــبــولــيــســيــة أغـــاثـــا كــريــســتــي. ففي 

عــام ١٩٢٦ اختفت الكاتبة لأسباب 

ما زالــت غامضة إلــى اليوم قبل أن 

ـكتشف وجودها في فندق صغير 
ُ
ي

تحت اسم مستعار. يومها قيل أن 

خلافها مع زوجها الذي أقام علاقة 

عاطفية مع سكرتيرتها هو السبب. 

في الفيلم يتبرع السيناريو بتوفير 

ـــــقــة. 
ّ
مــســبــبــات وأحــــــــداث غـــيـــر مــوث

فينيسا ردغراف رائعة كعادتها في 

أي دور، لكن دستن هوفمن أقل من 

جيد فــي دور الصحافي الأميركي 

الـــــــذي يــــتــــحــــرّى عــــن مــــكــــان وجــــود 

كريستي. المشكلة نبعت من تدخل 

المــمــثــل فــي الــســيــنــاريــو واســتــســلام 

المـــخـــرج لـــذلـــك تــحــت ضــغــط شــركــة 

لــة. هوفمن أراد الفوز 
ّ

المــمــو وورنـــر 

بنصيب أكبر من الظهور وكــان له 

الفيلم الذي  ذلــك إنما على حساب 

قــام بتصويره الإيــطــالــي فيتوريو 

ستورارو.

بطولات نسائية

فــي كــل الأحــــــوال، قـــاد هــذا 

الــفــيــلــم مــايــكــل أبــتــد لتصوير 

الـــــولايـــــات  فـــــي  لـــــه  أول عـــمـــل 

المـــتـــحـــدة وهـــــو «ابــــنــــة عــامــل 

 The Coal Miner ’ s) مــنــجــم» 

Daughter)  سنة  . ١٩٨٠ هذه 

المـــرة الــســيــرة الــغــنــائــيــة ليست 

متخيلة بل مستمدة من الواقع: 

ة حياة لوريتا لِـن التي ولدت 
ّ

قص

في مطلع الثلاثينات في 

بــيــئــة اقــتــصــاديــة 

ـــة كــابــنــة  ــــ
ّ
جـــاف

عــــامــــل مــنــجــم 

لــــت 
ّ

ثــــــم تــــحــــو

إلــــــــى واحــــــــدة 

مـــــــــــــــن أكــــــــثــــــــر 

مغنيات نــوع 

«كـــنـــتـــري أنـــد 

وســــــــــــــتــــــــــــــرن» 

نـــــــــــــجـــــــــــــاحـــــــــــــاً. 

لــعــبــت ســيــســي 

سبايسك الدور 

ن أبتد للفيلم 
ّ

وأم

محيطه الاجتماعي 

المعاش وأجواء الفترة والمكان جيداً 

التالية كان  والأوســكــار فــي السنة 

من نصيب سبايسك عن دورها في 

هذا العمل.

مـــــن «أغـــــــاثـــــــا» و«ابــــــنــــــة عـــامـــل 

منجم» رعــى المخرج بضعة أعمال 

مـــــن بـــطـــولـــة نـــســـائـــيـــة فـــــي مــحــيــط 

حـــــاد الـــبـــيـــئـــة. هــــو جـــيـــد فــــي إدارة 

شـــخـــصـــيـــاتـــه الـــنـــســـائـــيـــة كـــمـــا فــي 

Gorillas in the Mist («غــوريــلــلات 

الــــضــــبــــاب»، ١٩٨٨) و«طــــرفــــة  فــــي 

عين“ (Blink) مع مادلين ستاو في 

البطولة (١٩٩٤).

لـــــعـــــبـــــت ســــــيــــــغــــــورنــــــي ويــــفــــر 

بــطــولــة «غــوريــلــلات فــي الــضــبــاب» 

المـــــســـــتـــــوحـــــى مـــــــن حــــــيــــــاة الــــعــــالمــــة 

دايـــان فــوســي الــتــي قــصــدت دراســة 

الــغــوريــلــلات فـــي أفــريــقــيــا ودفــعــت 

حياتها ثمناً لمواقفها ضــد الذين 

يؤذون حيواناتها المفضلة.

ت 
ّ

أمـــــا مــــادلــــين ســـتـــاو فـــقـــد أد

امــــرأة عــمــيــاء تستعيد بعض  دور 

بصرها وتشاهد شبح قــاتــل. هي 

الشاهدة الوحيدة والتحري (إيدن 

ن) لا يأخذ أقوالها على محمل  كــوِ

، لكنه لاحقاً ما يدرك بأنها 
ً
الجد أولا

باتت مهددة من قِـبل القاتل. يرمي 

المـــخـــرج نـــظـــرة بـــانـــورامـــيـــة لمــديــنــة 

بـــاردة الأوصــــال (شيكاغو) ليضم 

هـــذه الــنــظــرة إلـــى حــســنــات الفيلم 

الأخرى.

يقف «غوريللات في الضباب» 

عــلــى مــســافــة قــريــبــة مـــن فــيــلــم آخــر 

لأبــتــد يتعامل والمــــرأة والــغــابــة هو 

Nell («نل»، ١٩٩٤). هنا حكاية فتاة 

(جــودي فوستر) تم اكتشافها في 

بعض المجاهل المعزولة في إحدى 

الــولايــات تعني بها الباحثة باولا 

ــــتــــاشــــا رتــــشــــردســــون) وتـــحـــاول 
َ
(ن

نقلها من حياة همجية إلى أخرى 

مدنية.

ـــــت الممثلة 
ّ
ليس غريباً أن أحــب

جنيفر لوبيز منه التعاون معها في 

مشروع فيلم كتبه نيكولاس كازان، 

ابن المخرج الراحل إيليا كازان، تحت 

عــنــوان Enough («كــفــايــة»، ٢٠٠٢) 

ث عن امرأة تواجه خطر 
ّ

كونه يتحد

حدة طباع، ثم شرور زوجها (بيلي 

كامبل). كعادته في مثل هذه الأفلام 

التشويقية، أم المخرج العمل بعدته 

الكاملة مــن إجـــادة تنفيذ المشاهد 

ومنح الحكاية عناصر الحدث الذي 

ـبه.
ّ
تتطل

ـــــكـــــن مـــــشـــــاكـــــل المـــــــــــــــرأة عـــلـــى  ل

الـــشـــاشـــة لـــم يــحــل دون مــعــالــجــتــه 

مــواضــيــع أخـــرى وجــدهــا تستحق 

 فــي 
ٍ
الاهـــتـــمـــام عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــســـاو

ث 
ّ

يــــتــــهــــا. أتــــحــــد
ّ

قــــضــــايــــاهــــا وجــــد

ين حققها 
ّ

تحديداً عن فيلمين مهم

المخرج في عــام واحــد (١٩٩٢) هما 

 Incident at Oglalaو Thunderheart

فــــي «ثـــــنـــــدرهـــــارت»، الــــــذي اشـــتـــرك 

روبرت دي نيرو بإنتاجه نجد فال 

(الـــذي هــو نصف شيروكي  كيلمر 

في الواقع) يؤدي دور محقق هجر 

جــذوره الهندية إلى أن يجد نفسه 

مطالباً بالتحقيق في جريمة قتل 

ضــحــيــتــهــا فــــرد مـــن الــقــبــيــلــة الــتــي 

ينتمي إليها (سيوكس). التحقيق 

نـــافـــذتـــه صـــــوب تـــاريـــخـــه وإدراكـــــــه 

بموقعه. لكن الفيلم فيه أكــثــر من 

هـــذا الــخــط إذ يتعامل مــع الــوضــع 

المناطق  لسكان  الصعب  المعيشي 

المــمــنــوحــة لــلــقــبــائــل وســــط ظـــروف 

عيش مهملة.

أمــا «حــادثــة فــي أوغـــلالا» فهو 

تسجيلي عن المواطنين الأميركيين 

الأصــــلــــيــــين قــــــام روبـــــــــرت ردفــــــــورد 

بالتعليق عــلــى مــا يـــرد فــيــه. وهــو 

يــتــعــامــل مـــع حـــادثـــة فــعــلــيــة وقــعــت 

عــام ١٩٧٥ إثــر خــلاف بــين محققين 

«أف بي آي» وأفراد من قبيلة  من الـ

سيوكس نتج عنها مقتل اثنين من 

المحققين. هذا تبعه مسلسل طويل 

من التحقيقات والمحاكمات ادعت 

فيها السلطات على ثلاثة مواطنين 

لــكــنــهــا عـــمـــدت إلــــى إغـــفـــال حــقــائــق 

ة مــن بينها اســتــفــزاز المحققين 
ّ

عـــد

للقبيلة وســقــوط أحــد أفــرادهــا. ما 

ينجح أبتد في الكشف عنه هنا هو 

المــتــأزم لشعب  الــوضــع الاجتماعي 

وجد نفسه، بفعل التجاهل، خارج 

التاريخ والحاضر.

غوركي وبوند

هناك فيلمان آخران بارزان من 

بين مجموع أفلامه.

أولــهــمــا «غـــوركـــي بــــارك» الــذي 

حققه سنة ١٩٨٣ عن رواية وضعها 

مارتن كروز سميث بالعنوان نفسه 

ولاقـــــــت رواجـــــــــاً كـــبـــيـــراً وأصـــبـــحـــت 

«بست سلر» في مدى أيام قليلة.

الفيلم، كما الرواية، حكاية من 

الــغــمــوض والــتــشــويــق البوليسيين 

لكن الأكثر جذباً هو أن أحداثها تدور 

في موسكو. في مطلع الثمانينات 

كان العالم يتغير ولن تمر إلا فترة 

سنوات قليلة قبل أن ينهار الحكم 

الشيوعي بأكمله. يضعنا الفيلم في 

الأجواء المتوترة قبل سنوات قليلة 

مـــن ذلــــك الانـــهـــيـــار. بــطــلــه الــتــحــري 

الروسي رينكو (ويليام هيرت) الذي 

يــتــم اســـتـــدعـــاؤه لــكــشــف مــلابــســات 

 في 
ً
جدت مطمورة قليلا

ُ
ثلاث جثث و

ثلج الشتاء، وكل جثة منها تم محو 

بــصــمــاتــهــا ومـــلامـــح وجــهــهــا حتى 

لا يتسنى لأحــد معرفة صاحبها. 

تقوده التحقيقات إلى الكشف عما 

ـــــكــتــشــفــة: 
ُ
هـــو أكــبــر مـــن الــجــريــمــة الم

الــجــريــمــة المــنــظــمــة والمــــوازيــــة الــتــي 

ـدار من وراء الستار. عندما يبلغ 
ُ
ت

الــتــحــري مــســتــوى مـــن التحقيقات 

تـــبـــدأ الـــضـــغـــوط عــلــيــه، لــكــن رنــكــو 

ليس من النوع الذي يتراجع وبقدر 

ـصبح 
ُ
صـبح مــهــدداً بــقــدر مــا ي

ُ
مــا ي

تهديداً.

لـــلأحـــداث  أبـــتـــد  إدارة مـــايـــكـــل 

تسير جــيــداً وبــهــدوء. لا يستعجل 

الـــحـــدث لــكــي يــقــع وعـــنـــدمـــا يــقــع لا 

يستعجل المضي عنه. لتحقيق هذا 

ـدة 
ّ
الــتــجــســيــد ولــتــقــديــم مــديــنــة ملب

بــالــغــمــوض، كـــان لا بــد مــن خمسة 

عـــنـــاصـــر عـــمـــد أبـــتـــد إلـــــى تــأمــيــنــهــا 

جيداً: تصوير رالف د. بود وتوليف 

دنيس فيركلر وتصميم مناظر بول 

سيلبرت وتمثيل ويليام هارت. وكل 

ـن ما ينشده أبتد 
ّ

واحد من هؤلاء أم

المتأني في فيلم لا يزال يختلف عن 

أي فيلم آخــر مــن حكايات التحري 

الذي لا ينصاع للأوامر. وموسيقى 

جــــيــــمــــس هـــــــورنـــــــر هـــــــي الـــعـــنـــصـــر 

ـــــى في 
ّ
المـــهـــم الـــخـــامـــس الـــــذي يــتــجــل

تــغــطــيــة المــديــنــة (تـــم الــتــصــويــر في 

أوســــــلــــــو) وأجـــــوائـــــهـــــا بــمــوســيــقــى 

زاخـــــرة وفـــي بــعــضــهــا تــعــتــمــد على 

ر وحــدة 
ّ

لــتــصــو الأبــــواق النحاسية 

شخصيات الفيلم.

الفيلم الثاني في هذه المراجعة 

هــو «الــعــالــم لــيــس كــافــيــا» (١٩٩٩)، 

الــفــيــلــم الـــتـــاســـع عــشــر فـــي سلسلة 

جيمس بوند والفيلم الوحيد لمايكل 

أبتد في السلسلة والثالث للممثل 

بيرس بروسنان الذي يحاذي شون 

كونيري فــي حــضــوره وروجـــر مور 

نه 
ّ
في حذقه ويضيف عليهما تمك

مـــــن الـــجـــمـــع بـــــين درامـــــيـــــة المـــوقـــف 

يه 
ّ

وخطره وبين بلورته لما قد نسم

بـــالـــســـخـــريـــة الــــــســــــوداء. كــــذلــــك هــو 

ثاني إطلالة للممثلة جــودي دنش 

فــي دور الرئيسة. بوند يحقق في 

ثـــــروة يــجــمــعــهــا صـــاحـــب مــؤســســة 

نفطية (ديفيد كــولــدر) لكن سريعاً 

ل التحقيق إلى شرير اسمه 
ّ

ما يتحو

رينارد (روبرت كارلايل) كان خطف 

ابنة القتيل (صوفي مارسو) التي 

هـــربـــت واحـــتـــلـــت مـــكـــانـــاً مــتــوســطــاً 

بــين بوند وريــنــارد فــي سلسلة من 

المواقف الغامضة.

أبــتــد، كــمــا فــي غــالــبــيــة أعــمــالــه 

الفيلم وبــعــده، بــرهــن عن  قبل هــذا 

تلك الموهبة في الجمع بين الإخراج 

ذي الرؤية والتنفيذ الدقيق.

أبــتــد حــقــق آخـــر فــيــلــم لـــه سنة 

ــقــفــل» 
ُ

م تــحــت عـــنـــوان «غـــيـــر   ٢٠١٧

(Unclocked) مــن بــطــولــة نــاوومــي 

رابــــــاس وأورنـــــالـــــدو بـــلـــوم. لـــم ينل 

الــنــجــاح الــــذي كـــان يــســتــحــقــه لكنه 

فــعــلــيــاً أحـــد أعـــمـــال أبــتــد المـــدروســـة 

ـــــة، لا 
ّ

والمـــــثـــــيـــــرة رغــــــــم إنــــــــــه، كـــــقـــــص

ضيف كثيراً فوق المعتاد في أفلام 
ُ
ي

الــتــجــســس والإرهـــــــــاب. ربـــمـــا حــان 

الوقت لإلقاء نظرة ثانية عليه… أو 

أولى على الأقل.

العلا: «الشرق الأوسط»

مــع بــدايــة الــعــام الــجــديــد، يــأمــل العالم 

الــحــيــاة إلــى  لــعــودة  بفتح صفحة جــديــدة 

طــبــيــعــتــهــا، وأن يــصــاحــبــهــا انــتــعــاش في 

حركة السياحة والسفر وقــطــاع الطيران، 

حيث يخطط الكثير لقضاء إجازاتهم في 

هذا العام تعويضاً عن العام الماضي، وهو 

الأمــر الــذي يعيد تسليط الضوء على أهم 

المــنــاطــق الــتــي تــنــفــرد بــجــمــالــهــا وتستعد 

لاستقبال الزوار.

مـــن الأمـــاكـــن الــــبــــارزة فـــي الــســعــوديــة، 

وتحديدا، في شمال غربها، تقع محافظة 

العلا، التي لمع اسمها في الفترة الأخيرة 

لتعيد التذكير بأهميتها التاريخية وسحر 

تكويناتها الصخرية الجاذبة لالتقاطات 

فريدة في حضن الطبيعة.

ففي العلا، يتوقع أن يبلغ عدد زوارها 

للعام الــجــاري، نحو ٩٠ ألــف زائـــراً، بينما 

من المتوقع أن يصل زوراها في العام ٢٠٢٢، 

إلى ١٣٠ ألف زائر، حيث يعد السوق المحلي 

ركيزة أساسية في ذلك، في ظل عدم عودة 

حركة الطيران إلى طبيعتها، رغم الاهتمام 

والرغبة من المسافرين من حول العالم في 

استكشاف العلا.

وكشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا 

عـــن أول حــمــلــة دعــائــيــة لــلــمــحــافــظــة تحت 

عنوان «أعظم تحفة عرفها الزمن» كمركز 

رئــيــســي للثقافة والـــتـــراث فــي الــســعــوديــة، 

التي تستهدف من خلالها، المسافرين من 

داخل المملكة في العام الحالي، الذي يأمل 

فيه العالم أن يتعافى قطاع السفر، حيث 

إلــى تعميق مشاعر الفخر  تسعى الهيئة 

والمحبة لسكان المملكة تجاه محافظة العلا، 

وإلى زيادة الرغبة في السفر إليها.

وتعد «العلا»، أحد أهم مشاريع رؤية 

السعودية ٢٠٣٠، أول الوجهات التي بدأت 

بالترحيب بالزوار، حيث أعادت فتح المواقع 

الــتــراثــيــة الــرئــيــســيــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) من العام الماضي، كوجهة سياحية 

مفتوحة على مدار العام.

وحــول ذلــك، قــال فيليب جونز، رئيس 

قطاع تسويق وإدارة الوجهات السياحية 

فـــي «هــيــئــة الـــعـــلا»: «عـــنـــوان أعـــظـــم تحفة 

عرفها الزمن مستوحى من المهارة الفنية 

للحضارات القديمة التي نقشت أعمالها 

الــفــنــيــة المــتــقــنــة فـــي الـــنـــتـــوءات الــصــخــريــة، 

ومن الجمال النقي غير الملوث للتكوينات 

الصخرية والمناظر الخلابة التي نحتتها 

الطبيعة».

وكــون أن الحملة تستهدف المسافرين 

المــحــلــيــين، يـــقـــول جـــونـــز: «نـــحـــن نــعــلــم أن 

السعوديين يحبون السفر، ونحن نطمح 

بـــأن تلهم هـــذه الــحــمــلــة الــكــثــيــر منهم إلــى 

تقدير وجهة وتحفة عالمية لا بد من رؤيتها، 

مــع تــواجــدهــا بــالــقــرب مــنــهــم وعــلــى أرض 

المملكة»، مشيراً إلى أن «المواقع التراثية الآن 

مفتوحة على مدار العام مع فنادق جديدة، 

ومطاعم وتجارب مغامرة تتضمن مسارات 

للمشي والـــدراجـــات الــهــوائــيــة والــدراجــات 

الصحراوية، ومن بداية العام ٢٠٢١ نحن 

ندعو الــزوار إلى الحجز المسبق من خلال 

الموقع الخاص بالعلا، وننصحهم بالزيارة 

خلال منتصف الأسبوع والبقاء لعدة ليالي 

للاستمتاع بتجربة مميزة».

المــرجــح أن تساعد الحملة، التي  ومــن 

انطلقت في ٩ يناير (كانون الثاني) الماضي، 

عــبــر قــنــوات الــبــث والإعـــلانـــات الــخــارجــيــة 

والــقــنــوات الــرقــمــيــة، فــي تحقيق تــوقــعــات 

الهيئة لبلوغ عدد ٩٠ ألف زائر للعام الجاري 

ا زائراً للعام ٢٠٢٢، وبينما 
ً
٢٠٢١، و١٣٠ ألف

تستهدف الحملة السوق المحلي، وتحديداً 

ثــلاث شرائح أساسية من الجمهور تمثل 

٦٤ في المائة من ســوق المسافرين الأثرياء 

في المنطقة، إلا أن ميلاني دي سوزا، المدير 

الــتــنــفــيــذي لــلــتــســويــق فـــي «هــيــئــة الـــعـــلا»، 

تــتــوقــع أن يــكــون للحملة بــعــض الــوصــول 

ا في الأسواق الدولية.
ً
الحر رقمي

وأشــــــــــارت دي ســـــــوزا إلــــــى الاهـــتـــمـــام 

والرغبة من السياح من حول العالم بزيارة 

الـــعـــلا، حــيــث قـــالـــت: «لــقــد تــلــقــيــنــا بالفعل 

الكثير من الاهتمام من المسافرين من حول 

الــعــالــم الــراغــبــين فــي اكــتــشــاف وجــهــة ذات 

الدادانيين إلى  تاريخ غير متكرر من زمن 

زمن الأنباط والروم».

المــديــر التنفيذي للتسويق:  وأضــافــت 

«مشهد السفر قد تبدل ولن يرجع كما كان، 

ولــكــن مــع اســتــئــنــاف الــســفــر شيئاً فــشــيء، 

تخبرنا الأبحاث بأن الناس سيبحثون عن 

رحلات هادفة إلى أماكن مفتوحة وقريبة 

من التجارب الطبيعية»، مؤكدة بأن العلا 

تحتل مكانة جيدة في السوق المحلية لكل 

تلك الأسباب، وعلى المستوى الدولي فإنها 

وجهة ثقافية وتراثية جديدة وهامة.

ونشرت الحملة الفيلم الدعائي بعنون 

الــزمــن»، حيث يظهر  «أعــظــم تحفة عرفها 

الفيلم فتاة سعودية تفكر في الوقت الذي 

أمضته في العلا وزيارتها للمواقع المهمة، 

الـــعـــالمـــي لليونيسكو  الــــتــــراث  مــثــل مـــوقـــع 

الحجر، ودادان وجبل عكمة وبــلــدة العلا 

القديمة وجبل الفيل، وفي مشاهد أخرى، 

 الأعجوبة المعمارية، 
ً
تظهر الفتاة متأملة

قـــاعـــة مـــــرايـــــا، وتـــتـــجـــول فــــي واحــــــة الــعــلا 

الخصبة في فصل الشتاء.

وتـــتـــضـــمـــن الـــحـــمـــلـــة الــــتــــي صــمــمــتــهــا 

«هــيــئــة الـــعـــلا» بـــالاشـــتـــراك مـــع وكـــالـــة ليو 

بيرنت الشريك الفني للهيئة في الخليج 

فيلماً بحجم ٩٠ بوصة من إخراج المصور 

الــســيــنــمــائــي المــــعــــروف بــــرونــــو أفـــيـــيـــلان، 

بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــحـــتـــوى رقــــمــــي مــتــنــوع 

يتمحور حــول شعار «أعظم تحفة عرفها 

الزمن».

ويعد مخرج الحملة، بــرونــو أفييلان 

أحـــد أكــثــر مــخــرجــي الإعـــلانـــات الــتــجــاريــة 

الــيــوم، وألهمته  ـــا في العالم 
ً

شهرة ورواج

إبــداعــي وعاطفي  الــفــور بشكل  الــعــلا على 

فسعى إلى نقل هذه المشاعر عبر الفيلم.

وعن ذلك، قال أفييلان: «أشعر بالفخر 

والاعــــتــــزاز كــونــي جـــزء مـــن هـــذا المـــشـــروع. 

وجـــهـــة تـــاريـــخـــيـــة ومـــهـــمـــة كـــهـــذه تــتــطــلــب 

الاحـــتـــرام المـــلائـــم لــهــا. أردنـــــا نــقــل مشاعر 

الــحــنــين والــعــاطــفــة لـــرؤيـــة الــوجــهــة للمرة 

الأولــــى. الــعــلا مــكــان فــريــد مــن نــوعــه وكنا 

بحاجة إلى صناعة أول فيلم للوجهة على 

الإطـــلاق بــأســلــوب لا يمكن لأي مــكــان آخر 

تقليده».
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أطلقت «أعظم تحفة عرفها الزمن» 

«العلا» تخطط لاستقبال ٩٠ ألف زائر
 من داخل السعودية في ٢٠٢١

من الفعاليات التي تشهدها العلا

,

آخر فيلم له سنة 
٢٠١٧ تحت عنوان 

«غير مُقفل» 
 (Unclocked)

من بطولة ناوومي 
راباس وأورنالدو 

بلوم لم ينل 
النجاح الذي كان 
يستحقه لكنه 

فعلياً أحد أعمال 
أبتد المدروسة 

والمثيرة رغم إنه، 
كقصّة، لا يُضيف 
كثيراً فوق المعتاد 
في أفلام التجسس 

والإرهاب. ربما 
حان الوقت لإلقاء 

نظرة ثانية عليه… 
أو أولى على الأقل

العلا مكوّن ثقافي وتراثي للمنطقة والعالم (الشرق الأوسط)

 وواقعاً
ً
رصد حياة الناس خيالا

مايكل أبتد... مخرج جيد رحل بلا ضجيج
هوليوود: محمد رُضا

بيرس بروسنان وصوفي مارسو في «العالم ليس كافياً»

 ... وبروسنان في لقطة من «العالم ليس كافياً» 

ــــقااــاء في  ــــبققــ الببــ ــــه 

 حينها ولو 

حقيق برامج 

ــمااــا سنحت  ـــلممــ

 The) ييـــي ــلاث لالاـــ ــث

ةةــــة اسمها  ــــوج

ن) أم زوجها 
ّ

ررـــرة  ــدائ ددـــ ــة ال ةةــ ــي ييــ ــن

ااـــا  ــده ددـــ ــرف وح

 التي 

قبل 

مه 

ون) 

ليه 

ــــ. هذذــذا 

ررـــر  ــاً آخ

ــــع فييــي 

أبتد 

ةةـــة  ــــي

ههـــه 

ين)، 

ظرف 

عة التي 

للــل الأ ــي ك ييــ ــف

ــــايككــك ــــم مااــ ــــلممــ ــــيللــ ــــفييــ ــــالففــ

لـــــ للـــل  ــم ممـــ ــأول ع
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تلقيه جائزة رابطة المخرجين 

الأميركيين في كاليفورنيا 

عام ٢٠١٣ (رويترز)



> المـــــهـــــنـــــدس ســــهــــيــــل بــــــن مــحــمــد 
المــــزروعــــي، وزيــــر الــطــاقــة والــبــنــيــة التحتية 
الإماراتي، قام أول من أمس، بجولة ميدانية 
المــشــاريــع فــي الساحل  تفقد فيها عـــددا مــن 
الشرقي للدولة، وأكد أن مسيرة التنمية في 
الــقــطــاعــات الحيوية تسير بخطى  مختلف 

واثقة ومتواصلة رغم تحديات 
تداعيات جائحة كورونا، وذلك 
ســعــيــا إلـــــى تــحــقــيــق تــطــلــعــات 
الــقــيــادة الــرشــيــدة ودعـــم النمو 
الاقــتــصــادي وتلبية طموحات 
شعب الإمــارات، وتحقيق أعلى 
الــســعــادة للمواطنين  مــؤشــرات 
والمـــــقـــــيـــــمـــــين، والــــــعــــــبــــــور إلـــــى 
إلــى  المــشــرق وصــــولا  المستقبل 

بلوغ المئوية ٢٠٧١.
> الــدكــتــور أحــمــد بــن عبد 
الــلــه حــمــيــد بــالــهــول الــفــلاســي، 
وزيـــــــر دولـــــــة لـــــريـــــادة الأعــــمــــال 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
بـــــــــالإمـــــــــارات، أصـــــــــدر مــجــلــس 
الــــــــوزراء، أول مـــن أمــــس، قــــرارا 
برئاسته مجلس إدارة الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة، ويــخــتــص 
المــــــجــــــلــــــس بـــــــوضـــــــع الــــخــــطــــط 
والــــبــــرامــــج والــــلــــوائــــح الــكــفــيــلــة 
بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع 
الـــريـــاضـــة فـــي دولـــــة الإمــــــارات، 
والعمل على اقتراح التشريعات 
الخاصة بتنظيم هــذا القطاع، 
إلـــــى جــــانــــب تــشــكــيــل مــجــالــس 
الــريــاضــيــة،  إدارات الاتـــحـــادات 
وإصدار قرارات إشهار الجهات 
الرياضية، والبت في الشكاوى 
والتظلمات التي ترفع للهيئة 

من الجهات الرياضية.
> هــــالــــة الـــســـعـــيـــد، وزيــــــــرة الــتــخــطــيــط 
والتنمية الاقتصادية المصرية، استقبلت أول 
من أمــس، سفير السنغال الجديد بالقاهرة 
إيلي سي بيي، وفي بداية الاجتماع رحبت 
الــــــوزيــــــرة بـــالـــســـفـــيـــر فــــي مـــصـــر وتـــمـــنـــت لــه 
الــتــوفــيــق فــي فــتــرة عمله بــالــقــاهــرة، مــؤكــدة 
عــلــى عــمــق الــعــلاقــات المــصــريــة الــســنــغــالــيــة، 
واستعرضت الوزيرة مجالات عمل الوزارة، 

وأهم الجهات التابعة لها والمشروعات التي 
تنفذها، مشيرة إلى مركز البنية المعلوماتية 
فــــي مــتــابــعــة  المـــكـــانـــيـــة ودوره  والمـــتـــغـــيـــرات 
المــشــروعــات الــقــومــيــة، وتــطــبــيــقــات منظومة 

المواليد والوفيات.
> الشيخة جواهر بنت 
مـــحـــمـــد الــــقــــاســــمــــي، قـــريـــنـــة 
حـــاكـــم الـــشـــارقـــة بــــالإمــــارات، 
رئـــــيـــــســـــة المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
لـــشـــؤون الأســـــرة بــالــشــارقــة، 
أمـــــس،  مـــــن  اعـــــتـــــمـــــدت، أول 
الـــــخـــــطـــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
لــلــمــجــلــس ٢٠٢٢، والــهــيــكــل 
الــجــديــد لأمانته  التنظيمي 
العامة، وقالت: «مع التغيرات 
الحياتية المستمرة وازديــاد 
التحديات التي تواجه أفراد 
المجتمع يــأتــي دور المجلس 
لمــتــابــعــة تـــلـــك الاحـــتـــيـــاجـــات 
المــســتــجــدة ودعــمــهــا بخطط 
واســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات تـــهـــدف 
لــلارتــقــاء بـــالأفـــراد اســتــنــاداً 
إلــــــــــى أفــــــضــــــل المــــــمــــــارســــــات 
المــجــتــمــعــيــة عـــالمـــيـــاً، لتعمل 
كــحــاضــنــة وداعــــمــــة لــجــهــود 
وخـــطـــط وبــــرامــــج الــنــهــوض 
بـــالأســـرة وأفـــــرادهـــــا، والــتــي 
المنضوية  الإدارات  تنفذها 

تحت مظلة المجلس».
> سيد فخر إمام، وزير 
الأمــن الغذائي الباكستاني، 
اســتــقــبــل أول مـــن أمــــس، في 
آبــــاد، سفير  بــإســلام  مكتبه 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة بــاكــســتــان 

الإســلامــيــة نــواف بــن سعيد المــالــكــي، وجــرى 
خـــلال الــلــقــاء بــحــث الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
المملكة العربية السعودية وباكستان، وسبل 

دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
> محمد الفارس، وزير النفط والكهرباء 
والمــاء الكويتي، تفقد أول من أمــس، محطة 
الــزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية 
وتقطير المياه، حيث عقد اجتماعا مع جميع 

المديرين في قطاع المحطات، وذلك لمتابعة 
الأعمال التي يقومون بها وخطط مواجهة 
صيف ٢٠٢١، وألقى الوزير كلمة شكر فيها 
جميع العاملين فــي القطاع على جهودهم 
التي يبذلونها لتأمين الكهرباء والمــاء لكل 
من يسكن أرض الكويت، وأشار إلى ترحيبه 
بأي اقتراحات أو ملاحظات من 
شأنها تؤدي إلى تطوير العمل 

والارتقاء به.
الـــعـــيـــنـــين  مــــــــاء  > مــــحــــمــــد 
ولــــــــد أبــــــيــــــه، وزيــــــــــر الـــتـــهـــذيـــب 
الــــوطــــنــــي والــــتــــكــــويــــن الــتــقــنــي 
والإصــــلاح المــوريــتــانــي، أشــرف 
انـــطـــلاق  أمـــــــس، عـــلـــى  أول مــــن 
المـــــدارس بشكل  حــمــلــة لتعقيم 
أســـــــبـــــــوعـــــــي وتــــــــــوزيــــــــــع مــــــــواد 
التعقيم والــكــمــامــات تحضيراً 
لاستئناف العام الدراسي ٢٠٢١ 
- ٢٠٢٠، وتــهــدف هـــذه الحملة 
الـــظـــروف الصحية  إلـــى تــهــيــئــة 
لاستئناف آمن للدراسة، وذلك 
مـــــن خــــــلال تـــعـــقـــيـــم مـــؤســـســـات 
الــتــعــلــيــم الأســـاســـي والــثــانــوي 
فـــي ولايـــــات نــواكــشــوط الــثــلاث 
وتــوزيــع كــمــيــات مــن الكمامات 
ومواد التعقيم لتمكين الطواقم 
الــتــربــويــة والـــطـــلاب مـــن تــأمــين 
أنـــفـــســـهـــم مـــــن تـــفـــشـــي المــــوجــــة 

الثانية من فيروس كورونا.
> عــمــرو الــجــويــلــي، سفير 
مــصــر فـــي بـــلـــغـــراد، شـــــارك أول 
مـــن أمــــس، فـــي حــمــلــة «صــربــيــا 
الـــخـــضـــراء»، والـــتـــي دعـــا إليها 
مجموعة مختارة من البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة تــرعــى كــل منها 
تشجير واحـــدة مــن ١٠ بلديات 
محلية، بهدف توعية المواطنين ومجالس 
المدينة وقطاع الأعمال بأهمية الحفاظ على 
البيئة والتنوع الحيوي، وقام السفير بغرس 
شــجــرة صـــداقـــة مـــع عــمــدة مــديــنــة زايــتــشــار 
بجنوب صربيا، خلال زيارته للمدينة، حيث 
تناول اللقاء كذلك آفاق التعاون الثنائي في 
مختلف القطاعات، وخصوصاً في مجالي 

الزراعة والآثار.

عمرو الجويلي

محمد ماء العينين 
ولد أييه

محمد الفارس

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

د. هالة السعيد

المهندس سهيل
 بن محمد المزروعي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٢يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٣٨٥ - Monday الاثنين ٢٠٢١/١/١١

V A R I E T Y

«كورونا» يحزن فناني مصر
بخطف زميلهم هادي الجيار

غيّب المــوت صباح أمــس الفنان المــصــري هــادي الجيار عن 
عمر ناهز ٧١ عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا المستجد»، 
بعد مشوار فني طويل شارك خلاله بعشرات الأعمال المسرحية 

والسينمائية والتلفزيونية.
ونـــعـــى الـــفـــنـــان الـــــراحـــــل، عـــــدد كــبــيــر مــــن زمــــلائــــه الــفــنــانــين 
والمتابعين والنقاد عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل 
الاجتماعي: من بينهم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس: التي 
كتبت على «إنستغرام»: «وداعــا الصديق الغالي هادي الجيار، 
كم الحزن يفوق الاحتمال». كما كتب شريف منير: «مع السلامة 
يا أبو قلب طيب... طول عمرك هادي يا هادي، حتى لما سبتنا 
كنت هادي»، فيما كتبت الفنانة مها أحمد: «الوداع يا أطيب خلق 
الله»، وقالت سيمون: «يا هادي يا فنان يا محترم، يا إنسان يا 

جميل، الله يرحمك يا غالي تشرفت بالعمل معك».
الــراحــل مــن محيط مسجد الشرطة  الفنان  يعت جــنــازة 

ُ
وش

بــالــشــيــخ زايــــد أمــــس، (غــــرب الــقــاهــرة) وذلــــك بــســبــب الإجـــــراءات 
الوقائية من فيرس «كورونا»، بحضور بعض الفنانين والفنانات.

ودخـــل الــجــيــار مستشفى الــهــرم بــالــجــيــزة، (غـــرب الــقــاهــرة) 
خلال الأيام القليلة الماضية، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا»، 

وخضوعه قبلها لعملية قلب مفتوح.
وحال الموت استكمال الجيار لمشاهده في الجزء الثاني من 
مسلسل «الاختيار»، بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، والذي 
من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، بجانب عدم 
مشاركته في مسلسل «موسى» الذي تعاقد عليه أخيراً، مع الفنان 

محمد رمضان، وإخراج محمد سلامة.
هادي الجيار، المولود في ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) عام ١٩٤٩ 
ميلادي، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبرز اسمه 
عبر دور «لطفي» الذي جسده في مسرحية «مدرسة المشاغبين» 
الــعــام الأول، و٢٠ جنيها في  مقابل أجــر شــهــري ١٥ جنيها فــي 

الشهر بالعام الثاني للعرض.
وبــســبــب خــفــة الــظــل الــكــبــيــرة الــتــي كـــان يــتــمــتــع بــهــا نــجــوم 
«مدرسة المشاغبين» وابتكارهم إفيهات جديدة، وعدم قدرته على 
مجاراتهم، حاول الجيار الاعتذار عن استكمال المسرحية، بحسب 
تصريحاته التلفزيونية في برنامج «صاحبة السعادة» عام ٢٠١٨ 
والتي أضاف خلالها: «الأستاذ عبد المنعم مدبولي، قال لي اقعد 

واتعلم وجرب، وحاول تعمل زيّهم، وأقنعني أن أكمل».
ورغـــــــم تــــألــــق تـــلامـــيـــذ «مـــــدرســـــة المـــشـــاغـــبـــين» ســيــنــمــائــيــا 
انــتــهــاء عــرض المسرحية وتــصــدرهــم بطولات  وتلفزيونياً بعد 
الأفــــلام والمــســلــســلات عــلــى غـــرار الــفــنــانــين الــراحــلــين أحــمــد زكــي، 
ويــونــس شــلــبــي، وســعــيــد صــالــح، بــجــانــب الــفــنــان الكبير عــادل 
إمـــام، فــإن الــجــيــار لــم يتصدر أفــيــشــات الأفـــلام مثلهم ولــم يقدم 
أدوار البطولة المطلقة في حياته، واكتفى بتقديم أدوار صغيرة، 
وهو ما يرجعه الناقد الفني المصري، محمود عبد الشكور إلى 
«الحظ»، ومعيار الصدفة الذي يحكم سوق الإنتاج السينمائي في 
«الشرق الأوسط»: «النجومية في مصر ليس لها  مصر، ويقول لـ
علاقة بالموهبة، إذ نجد أن عدداً كبيراً من الممثلين الموهوبين لم 
يأخذوا كامل فرصتهم فنيا، ونجد آخرين غير موهوبين تصدروا 
الأفيشات مدة محددة ثم اختفوا عن الأنظار، فحتى عادل إمام 
(نجم النجوم) لم يعبر عن كامل موهبته رغم انتشاره وأعماله 
الكثيرة، فلا يوجد إدارة حقيقية، وجيدة للنجوم في مصر». 

على حد تعبيره.

الجيار في لقطة مع عادل إمام

من قاعة للحفلات الموسيقية إلى أكبر معاقل تدريب فن الباليه عالمياً

لندن تستعرض تاريخ الأكاديمية الملكية للرقص
قــال إدوارد إســبــيــنــوزا، مــدرس 
الــرقــص فــي لــنــدن، عـــام ١٩١٦، «إنــه 
مــن غير المعقول الادعـــاء بــأن المــزاج 
الإنـــجـــلـــيـــزي غــيــر مـــلائـــم لــلــرقــص»، 
مــضــيــفــاً أن الافــتــقــار إلـــى الــتــدريــس 
المـــــاهـــــر كــــــان الــــحــــائــــل أمــــــــام ظـــهـــور 
«راقـــــــصـــــــين مــــثــــالــــيــــين». جــــــــاء هــــذا 
الـــتـــصـــريـــح فـــــي حــــديــــث أجـــــــــراه مــع 
إســـبـــيـــنـــوزا مــــراســــل لمـــوقـــع «لــيــديــز 
بــيــكــتــوريــال» حـــول الجلبة الكبيرة 
الــتــي أحــدثــهــا فــي عــالــم الــرقــص من 
خلال إصراره على ضرورة أن يلتزم 
مدربو الرقص بالمعايير وأن يُفحص 

عملهم.
بـــعـــد أربـــــــع ســـــنـــــوات، تـــحـــديـــداً 
أنـــشـــئـــت مــؤســســة  فــــي عـــــام ١٩٢٠، 
تعليمية أصبحت الأكاديمية الملكية 
للرقص على يد إسبينوزا والعديد 
مـــن الــشــخــصــيــات الأخـــــرى، بــمــا في 
ذلــــــك أديـــــلـــــين غـــيـــنـــيـــه الـــدنـــمـــاركـــيـــة 
المـــولـــد، وراقـــصـــة الــبــالــيــه الــروســيــة 
تـــامـــارا كــارســافــيــنــا. الـــيـــوم، تعتبر 
هــــذه الأكـــاديـــمـــيـــة واحــــــدة مـــن أكــبــر 
مــعــاقــل الـــتـــدريـــب عــلــى فـــن الــبــالــيــه 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، ويــــدرس بها 
طـــلاب مــن ٩٢ دولـــة مــنــاهــج مــحــددة 
ويـــخـــوضـــون امـــتـــحـــانـــات تــنــظــمــهــا 
المؤسسة. ومثلما يظهر في معرض 
«نــقــطــة واحــــــدة: أكــاديــمــيــة الــرقــص 
الملكية عند الـ١٠٠»، الذي يستضيفه 
«متحف فيكتوريا وألبرت» في لندن، 
الباليه  ويستعرض المتحف تــاريــخ 

داخل بريطانيا.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت دارســــــــي 
بــوســيــل، راقـــصـــة الــبــالــيــه الــســابــقــة 
التي تتولى رئاسة الأكاديمية الملكية 
للرقص منذ عــام ٢٠١٢ «إن الكثير 
الباليه داخــل بريطانيا  من إرث فن 
بــــدأ مـــع إنـــشـــاء الأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة 
للرقص. من المهم أن يستمر التشابك 
بين التدريب على الرقص وتدريسه 
مــع عالم الاحــتــراف المهني، وهــذ ما 
فــعــلــتــه الأكــاديــمــيــة المــلــكــيــة للرقص 
منذ البداية». جدير بالذكر في هذا 
الصدد، أنه لم تكن هناك فرقة باليه 
سست 

ُ
وطنية في بريطانيا عندما أ

لــلــرقــص. وقالت  الأكــاديــمــيــة الملكية 
جين بريتشارد، أمينة شؤون الرقص 
والمسرح والأداء في متحف فيكتوريا 
وألبرت، إنه على الرغم من ذلك كان 

هناك الكثير من الباليه.
ـــــــت بــــــريــــــتــــــشــــــارد، الــــتــــي  وقـــــــال
المــعــرض مــع إليانور  تــولــت تنسيق 
فــيــتــزبــاتــريــك، مـــديـــرة المــحــفــوظــات 
والــســجــلات فــي الأكــاديــمــيــة الملكية 
للرقص «كانت فرقة الباليه الروسية 
قــــائــــمــــة، وكــــانــــت (بــــافــــلــــوفــــا) تــقــدم 
عـــروضـــهـــا فــــي لــــنــــدن، وكــــــان هــنــاك 
مدرسون مهاجرون ممتازون يفدون 
على البلاد». وعليه، فإن الأكاديمية 
المــلــكــيــة لـــلـــرقـــص ظـــهـــرت بــالــلــحــظــة 
المناسبة تماماً، واستقت أفضل ما 
المـــــدارس الإيــطــالــيــة والفرنسية  فــي 
والـــــروســـــيـــــة ومــــزجــــتــــه مـــعـــاً لــخــلــق 
أسلوب بريطاني، وأعادت تصديره 

للعالم من جديد.

«أعظم راقصة باليه في العالم»

ـ  أمــضــت أديـــلـــين غــيــنــيــه (١٨٧٨ 
١٩٧٠)، جزءاً كبيراً من حياتها المهنية 
فــي إنجلترا، وتسيدت عالم الباليه 
لعقد كامل من الزمان بصفتها راقصة 
بــالــيــه أولـــــى فـــي «مـــســـرح إمـــبـــايـــر»، 
وظهرت في برامج متنوعة. وحظيت 
بــــــالاحــــــتــــــرام كـــــراقـــــصـــــة كـــلاســـيـــكـــيـــة 
وبــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة لـــــدى الــجــمــهــور. 
وقــــــد وصـــفـــتـــهـــا فــــلــــورنــــز زيــغــفــيــلــد 
بــأنــهــا «أعـــظـــم راقـــصـــة فـــي الــعــالــم»، 
عــنــدمــا غــنــت فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
عـــــام ١٩٠٧. وأصـــبـــحـــت غــيــنــيــه أول 
رئيسة للأكاديمية الملكية للرقص، 
وقد جعلتها صلاتها بأفراد العائلة 
المــالــكــة وشــعــبــيــتــهــا، رمــــزاً كــبــيــراً في 

عالم الباليه.
ويـــضـــم المـــعـــرض صـــــورة تظهر 
بها غينيه عام ١٩١٥، في عرض باليه 
قصير بــعــنــوان «حــلــم مــن الــفــراشــات 
والورود» في زي من تصميم ويلهلم، 
المــصــمــم المــقــيــم فــي مــســرح «إمــبــايــر» 
وواحـــدة مــن الشخصيات المهمة في 
المشهد المسرحي. وعلقت فيتزباتريك 
«حـــقـــاً إنــــه مـــثـــال جــيــد لـــنـــوع الأزيـــــاء 
ونـــوع الباليه الـــذي كــان يُــعــرض في 
ذلك الوقت. كان الباليه لا يزال جزءاً 
مــــن الـــتـــرفـــيـــه فــــي قــــاعــــات الـــحـــفـــلات 

الموسيقية».

ترفيه شعبي

يــــــوضــــــح هـــــــــذا المـــــلـــــصـــــق الـــــــذي 
يعود لعام ١٩٢٢، العروض المتنوعة 
الأسبوعية في مدرج لندن وكيف كان 
الــبــالــيــه يُــشــاهــد فـــي وقـــت قــريــب من 

تأسيس الأكاديمية الملكية للرقص. 
وعـــلـــقـــت بـــريـــتـــشـــارد بـــقـــولـــهـــا «لــقــد 
كـــان الــبــالــيــه جــــزءاً مـــن صــــورة عــامــة 
أكــبــر، وهـــذا يظهرها بــصــريــاً. كانت 
سيبيل ثــورنــدايــك ممثلة بريطانية 
رائعة وكانت ستقدم عرضاً قصيراً 
لمسرحية أو مونولوغاً، وكــان غروك 
مــهــرجــاً مــشــهــوراً جــــداً. وكــــان لمعظم 
أعمال الكولوسيوم نــوع من عنصر 

الرقص، لكنه لم يكن دائماً باليه».

كارسافينا: فنانة مستقلة

الــــقــــفــــزات،  كــــانــــت جــــــــوان ذات 
واحـــدة مــن ثــلاث شخصيات أدتها 
تامارا كارسافينا في عرض «قوافي 
الـــحـــضـــانـــة»، الــــــذي صــمــمــتــه عــلــى 
أنغام موسيقى شوبرت، في مسرح 
كوليسيوم في لندن عام ١٩٢١. على 
غير العادة بالنسبة لرقصة الباليه 
فــــي لــــنــــدن، كــــــان عــــرضــــاً مــســتــقــلاً، 
بــدلاً عن أن يكون جــزءاً من برنامج 
متنوع. وتولت كارسافينا وفرقتها 
أداءه مرتين في اليوم لمدة أسبوعين.
مــن جهتها، علقت بريتشارد 
قــائــلــة «عـــــادة مـــا يــربــط الـــنـــاس بين 
كارسافينا وفرقة الباليه الروسية، 
أنــه كــان لديها أيضاً  لكن الحقيقة 
مجموعتها الخاصة من الراقصين، 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يـــــــــؤدون عـــروضـــهـــم 
بانتظام فــي مــســرح الكولوسيوم. 
لـــقـــد كـــانـــت فـــنـــانـــة مــســتــقــلــة بــحــق، 
بطريقة نعتقد أنها حديثة للغاية، 
وتعمل مــع شركة كــبــرى، ولكن لها 
أيضاً وجــود مستقل». كما حاولت 
كـــارســـافـــيـــنـــا الــــتــــرويــــج لــلــفــنــانــين 
الــبــريــطــانــيــين. وكـــانـــت الأزيــــــاء من 
تصميم كلود لوفات فريزر، مصمم 
المسرح اللامع الذي توفي في أوائل 
الثلاثينات من عمره. وعن ذلك، قالت 
بريتشارد «أعتقد أن لوفات فريزر 
يمثل المقابل البريطاني لباكست، 
فرسوماته متحركة ودقيقة للغاية، 
ويستخدم الألوان بشكل رائع لخلق 

إحساس عميق بالشخصية».

رائع للرياضيين أيضاً 

عــام ١٩٥٤، تــواصــل مسؤولون 
فـــي نـــــادي «ويـــــب آنــــد كــــــــاروت»، مع 
الــوثــب العالي  مجموعة مــن لاعــبــي 
فــــي الأكــــاديــــمــــيــــة المـــلـــكـــيـــة لـــلـــرقـــص، 
وتــقــدمــوا لهم بطلب استثنائي من 
نوعه. كان مسؤولو النادي قد قرأوا 
أنــــه فـــي كـــل مـــن روســـيـــا والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، اســتــفــاد الـــريـــاضـــيـــون من 
الـــبـــالـــيـــه، وطــلــبــوا  حـــضـــور دروس 
مــن الأكــاديــمــيــة صــيــاغــة دروس من 
شــأنــهــا تــحــســين مــســتــوى الــلاعــبــين 

لدى النادي.
والنتيجة كانت دورة تدريبية 
اســتــمــرت لــســنــوات عـــدة، مــع تنظيم 
الــــعــــالــــي  الـــــقـــــفـــــز  لـــــلاعـــــبـــــي  دروس 
والـــحـــواجـــز، أعــقــبــهــم رمـــــاة الــقــرص 
ورماة الرمح، وفقاً لما ورد في مقطع 

من فيلم «باثيه» موجود بالمعرض.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الدنماركية أديلين غينيه في فيلم «حلم الفراشات والورد»

تعتبر هذه 
الأكاديمية واحدة 
من أكبر معاقل 
التدريب على فن 

الباليه على مستوى 
العالم، ويدرس بها 
طلاب من ٩٢ دولة
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 كاتبة بريطانية.

 من دول البلقان - للتعريف.

 شيّد - مطربة عالمية راحلة.

 سقي - ولاية امريكية "معكوسة" -

 بشر.

 وطن - احد الوالدين "معكوسة".

 ظهر - سقي.

 دولة افريقة "معكوسة" - ضياء

 "معكوسة".

 للمناداه - للتعريف - امر عظيم 

 "معكوسة".

 قام بالانابة - ساحة.

 مدينة ايطالية - شجر النبق.

 عالم مسلم عربي برع في علوم الكيمياء.

 نهر افريقي - ضمير المتكلم.

 والدي "معكوسة" - من الامارات العربية -

 احد الوالدين.

 حرف نصب "معكوسة" - مرض صدري.
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 ولاية امريكية.

 شهر ميلادي "معكوسة" - حمام "معكوسة".

 جريان الماء - ضد حلو - خاصتي.

 شهر ميلادي - حاجز مائي "معكوسة".

 لاعب كرة مضرب اسباني - محبة.

 عاصمة التبت - ذائع الصيت "معكوسة".
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نجمة شابة جميلة أجــرت جراحة في أنفها فلم 
تعد ملامحها كما كــانــت، لا يهم فــي الحقيقة ســواء 
أجرتها بعد سقوطها من على الحصان أثناء التدريب 
كما تقول هي، أو لأنها اعتقدت - مثل قسط وافر من 
النساء - أن تلك العملية ســوف تضفي عليها جمالاً 

وجاذبية.
الــتــغــيــيــر الـــــذي حــــدث بــيــد الــــجــــراح لـــم يــكــن أبـــداً 
لصالحها، إلا أنه لم يفقدها جمالها، ولعبت بعدها 
بطولة عدد من الأفلام، التقيتها قبل نحو أقل من عامين 
في مهرجان (مالمو) بالسويد، وجرى بيننا حوار عابر، 
ولاحظت إلى أي مدى تتمتع بصدق وعفوية وتلقائية، 
وهي صفات باتت نادرة جداً بعد أن أصبح التصنع 

هو حالياً العنوان.
قبل أيام كتبت هذه النجمة على مواقع التواصل 
الاجتماعي لتكشف قسوة الوسط الفني، فهي لم تعد 
تستمع إلى رنين التليفون، لا أحد يطلبها من شركات 

الإنتاج، ولكن ما هو عذر الأصدقاء؟
النجمة الشابة بتلقائيتها المعروفة فتحت قلبها 
وقالت كل شــيء، فهل هناك من يشعر الآن بالخجل؟ 

لا أظن.
الــحــيــاة قــطــعــاً بــهــا قـــســـوة، ولا نــنــتــظــر جــرعــات 
مجانية مــن الــــدفء والــحــنــان، تــذكــروا قــصــة يوسف 
السباعي (أرض النفاق) التي تحولت في الستينات 
إلى فيلم سينمائي لعب بطولته فؤاد المهندس، وقبل 
بــضــع ســـنـــوات شــاهــدنــاهــا فـــي مــســلــســل تــلــفــزيــونــي 
بطولة محمد هنيدي، جاءت نهايتها لتؤكد أن النفاق 
سيستمر، المثل المصري الشهير يقول (كلب العمدة 
مات ذهب الجميع لتقديم واجب العزاء للعمدة، مات 
العمدة، لم يأتِ أحد)، النفاق هو الوجه الآخر للتجاهل، 
نافقوا العمدة عندما مــات كلبه، فمن ينافقون بعد 

موت العمدة؟
مع سقوط فنان، أجد أن الزملاء عادة ينسحبون، 
كم قرأنا نجوماً مثل جــورج سيدهم والمنتصر بالله 
لــون أيـــن الأصـــدقـــاء؟  بــعــد أن أقــعــدهــم المــــرض يــتــســاء
تابعنا فناناً قديراً بحجم عبد الرحمن أبو زهرة وهو 
يــبــث شــكــواه عــبــر الــفــضــائــيــات فــي رمــضــان المــاضــي، 
مــؤكــداً أن مــا يــعــرض عليه مــجــرد أدوار هامشية لن 

يرضى أبداً بها.
قالت لي الفنانة الكبيرة سناء جميل قبل رحيلها 
ببضع ســنــوات إنــهــا تواصلت مــع المــســؤولــين عندما 
وجــــدت أنــهــا أصــبــحــت خــــارج الــخــريــطــة، ولا تعرض 
عليها أعمال فنية، فلم يتحرك أحــد، طلبت من عادل 
إمام وأحمد زكي أن تشاركهما البطولة، وهو بالفعل ما 
حققه لها أحمد زكي بفيلمي (سواق الهانم) و(اضحك 

الصورة تطلع حلوة).
الفنان يعاني التجاهل عندما يكبر فــي العمر، أو 
عندما يفقد لياقته الإبداعية، ولكن من الممكن أيضاً أن 
نجد فناناً في عز العطاء ولسبب أو لآخر توضع أمامه 

العراقيل.
نــتــذكــر الـــرســـالـــة الــحــزيــنــة الـــتـــي كــتــبــهــا إســمــاعــيــل 
ياسين على صفحات الجرائد نهاية الستينات مستجيراً 
بالدولة، طالباً للعمل رغم أن أفلامه التي لعب بطولتها في 
الأربعينات والخمسينات حققت أعلى إيرادات في تاريخ 
السينما، ومات إسماعيل بحسرته بعدها بسنوات قليلة.

عــبــد الــفــتــاح الــقــصــري عـــاش أواخـــــر أيــــام عــمــره في 
(بدروم)، يقتات من المارة قوت يومه بعد أن أصيب بفقدان 
الــذاكــرة، فاطمة رشــدي التي أطلقوا عليها (ســارة برنار 
الشرق) كثيراً ما كانت تشكو من العوز، عماد حمدي قال 
في آخر حــوار تلفزيوني إن معاشه من نقابة الممثلين لا 

يكفي لشراء سجائره.
الحياة قاسية، هذه حقيقة، ولكن من خلال رصدي 
لكثير من الحكايات، أستطيع أن أقول إن الوسط الفني 
هـــو الأشــــد قـــســـوة، لأن أغــلــب مـــن يــنــتــمــون إلــيــه بــاتــت 

قلوبهم سوداء.

أنف نجمة وقلوب سوداء

القاهرة: عبد الفتاح فرج

لندن: روزالين سولكاس *

د. أحمد بن عبد الله 
بالهول الفلاسي



لا يستطيع المرء أن يشيح بنظره عن تطورات أميركا. كل لحظة أمر 
جديد وخوف آخر. ولم تتردد رئيسة مجلس النواب في إعلان خوفها من 
كبسة زر نووي. فأميركا تزداد كل يوم ذهولاً ورعباً مما حدث. وكلما تكلم 
أحد الاقتحاميين عمّا فعل وماذا كانت نواياه، تأكد للأميركيين أنهم كانوا 
على حافة حريق كبير. أحد هؤلاء دخل الكونغرس وهو يحمل علم الحرب 
الأهلية. المئات جاءوا في الشاحنات من مزارعهم تلبية لنداء ترمب «كونوا 

هناك في ٦ يناير (كانون الثاني). وكونوا جموحين».
سوف تتأمل أميركا وتدرس إلى زمن طويل الدور الذي لعبه «تويتر» 
و«فــيــســبــوك» و«إنــســتــغــرام» وســائــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
العصيان المدني الــذي وقــع الأربــعــاء. كــان مثل هــذا قد حــدث من قبل في 
الـــذي يستخدم  الــدولــة نفسه هــو  «يــنــايــر مصر ٢٠١١». لكن هنا رئــيــس 
الوسيلة السريعة للتحريض والدعوة إلى التظاهر. وعندما أغلق «تويتر» 

حساب أشهر مستخدميه، كان ما حدث قد حدث.
كان ترمب أول رئيس يلغي أصول العمل الرئاسي مكتفياً بتغريدات 
شخصية في إطلاق مواقفه. وقلّده في ذلك رؤساء كثيرون حول العالم. 
وتحولت القضايا السياسية إلى نبذات لا تشرح ولا تبرر. لكن الخطر 
الأكــبــر الــذي هــدد سياسات العالم هــو امــتــلاء وســائــل التواصل بالكذب 
إلــى التشهير والافــتــراء  والتحريف ودعـــاوى الحقد والــكــراهــيــة، إضــافــة 

والكذب.
تكتشف أميركا الآن في فزع أن هذه الأدوات السحرية التي اخترعتها، 
سيف له حد آخر. ومن المثير أنه بعد إغلاق حساب ترمب على «تويتر»، 
أعلن أنه يسعى إلى إنشاء مِنصّة أخرى. أي إن هذا سلاحه الأول والأخير. 
ليست الصحف. ليست القنوات التلفزيونية الكبرى؛ بل هذه المنصّة التي 
استطاع أن يخوض من خلالها معارك الرئاسة ومعركته الأخيرة للبقاء 

في البيت الأبيض.
المضحك هو الشماتة التي تعرضت لها الديمقراطية الأميركية من 
دول الديكتاتوريات الموصوفة. من روسيا، التي أعطى رئيسها نفسه حق 
التمديد حتى عام ٢٠٣٦. من إيران حيث يُحكَم على الناشطين السياسيين 

بالإعدام. من أفريقيا حيث يمدد للرؤساء إلى مدى الحياة وما بعدها.
الحقيقة في نهاية المطاف هي أن رئيساً أميركياً قام باعتداء خطير 
على الديمقراطية في بلاده، وليس النظام ولا البرلمان ولا حتى العسكر. 
بالعكس. لقد تصرف حلفاؤه وخصومه وحتى نائبه، على أنهم حماة 
للدستور. وهكذا تصرفت الصحافة منذ البداية؛ بل منذ رشح ترمب نفسه 
في المرة الأولى؛ إذ أعلنت جميع صحف البلاد، بلا استثناء، معارضتها له.

البعض وصف النظام الانتخابي الأميركي بأنه قديم ومعقد، وهذا 
صــحــيــح. لــكــن مشكلته المـــغـــالاة فــي الــديــمــقــراطــيــة، ولــيــس الــعــكــس. ومــا 
حــدث فــي واشنطن تجربة يتعلم منها الديمقراطيون، أمــا ديمقراطية 

الديكتاتوريين، فسواء بسواء.
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الشامتون بالديمقراطية

آلاف السلاحف تنطق من إندونيسيا
إلى «الحرية» في أمواج المحيط

بانيوانغي (إندونيسيا) - لندن: 
«الشرق الأوسط»

فــــي طـــقـــس مــــوســــمــــي؛ يــشــهــد 
الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي لـــجـــزيـــرة جـــاوة 
فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا خـــــــروج عـــشـــرات 
الــســلاحــف الــصــغــيــرة مـــن بيضها 
وتــدافــعــهــا بــعــد ذلـــك نــحــو الأمـــواج 
فــــــي المــــحــــيــــط الــــــهــــــنــــــدي. المـــشـــهـــد 
يمضي تحت مراقبة فريق لحماية 
الــــحــــيــــوانــــات فــــي مـــتـــنـــزه طــبــيــعــي 
بـــإنـــدونـــيـــســـيـــا. وحــســبــمــا رصــــدت 
وكالة الصحافة الفرنسية، يحجم 
المــراقــبــون عــن مــســاعــدة السلاحف 
الصغيرة إن تعثرت أو انقلبت على 
ظهرها لتتعلم طريقة تدبر أمرها 
بــنــفــســهــا فـــــي الـــطـــبـــيـــعـــة وتــحــفــظ 
الــنــور فيه وقد  الـــذي رأت  الشاطئ 
تعود إليه لتُلقي بيضها بعد عقود.

ويــوضــح حـــارس الــغــابــات في 
متنزه «ميرو بيتيري» على الساحل 
الشرقي لجزيرة جاوة الإندونيسية 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة» أن  «الـــــصـــــحـــــافـــــة  لــــــ
«السلاحف البحرية تصبح بالغة 
في سن الخامسة والعشرين، فإذا 
ما أطلقناها الآن، فسنراها مجدداً 

فــي المــكــان عينه بعد ٢٥ عاماً على 
الأرجــــــح». وتــشــكــل هـــذه الــشــواطــئ 
مــوقــع الإبـــاضـــة لأجـــنـــاس عـــدة من 

السلاحف البحرية.
وفي الليلة السابقة، ألقت أنثى 
سلحفاة يفوق طولها المتر ما لا يقل 
عن ١٦٠ بيضة على الشاطئ، قبل 
بــالــرمــل لإخــفــائــهــا عن  أن تغطيها 

الحيوانات المتربصة بها.
وتــحــظــى الــســلاحــف بــحــمــايــة 
قـــانـــونـــيـــة فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا؛ حــيــث 
تـــواجـــه أيــضــاً تــهــديــداً مـــن أنــشــطــة 
الصيد غير القانونية والقضاء على 

مواقع عيشها الطبيعية.
ويــــــثــــــيــــــر بــــــيــــــض الـــــســـــلاحـــــف 
شــــهــــيــــة كــــثــــر يــــســــتــــخــــدمــــونــــه فــي 
تحضير أطباق مختلفة، كما يعيد 
الـــصـــيـــادون غــيــر الــقــانــونــيــين بيع 

لحومها وجلدها وقوقعتها.
ـــــف ســــتــــة مــــــن أنــــــــواع 

َّ
ـــــصـــــن وتُ

السلاحف البحرية السبعة أجناساً 
متأصلة في إندونيسيا؛ الأرخبيل 
الواسع المؤلف من أكثر من ١٧ ألف 
جزيرة والذي يزخر بثاني أكبر قدر 
من التنوع الحيوي في العالم بعد 

البرازيل.

ثلوج اليابان تحتجز أكثر من ١٠٠٠ مركبة
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

تــقــطــعــت الــســبــل بــأكــثــر من 
ألـــف مــركــبــة فـــي وســـط الــيــابــان 
أمس الأحد مع استمرار تساقط 
الــــثــــلــــوج بــــــغــــــزارة فـــــي مـــنـــاطـــق 
واســـعـــة مـــن الـــبـــلاد، مــمــا أجــبــر 
بـــعـــض المـــقـــاطـــعـــات عـــلـــى طــلــب 
مــســاعــدة قــــوات الـــدفـــاع الــذاتــي 
الــــبــــريــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــات الإنــــقــــاذ 
حسب ما ذكــرت وكالة «د.ب.أ» 

أمس.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «كـــــيـــــودو» 
الـــيـــابـــانـــيـــة لـــلأنـــبـــاء عــــن شــركــة 
ســــنــــتــــرال نــــيــــبــــون إكـــســـبـــريـــس 
إن نحو ٢٠٠ مركبة  الــقــول  واي 
أصـــبـــحـــت عـــالـــقـــة بــــالــــقــــرب مــن 
تقاطع على طــريــق هوكوريكو 
الـــســـريـــع فـــي مــقــاطــعــة فـــوكـــوي 
الـــســـاعـــة ١١:٠٠ صــبــاحــاً  حــتــى 
بالتوقيت المحلي، بينما ظلت 
٨٣٠ مـــركـــبـــة أخــــــرى عـــالـــقـــة فــي 
أجزاء أخرى من الطريق السريع 

منذ السبت.
وتوقفت ٢٠٠ مركبة أخرى 
فــــي مـــقـــاطـــعـــة تـــويـــامـــا بـــعـــد أن 
أصـــبـــحـــت شـــاحـــنـــة كـــبـــيـــرة غــيــر 
التحرك على طريق  قــادرة على 

السريع.  - هوكوريكو»  «توكاي 
وقـــــالـــــت حـــكـــومـــة المـــقـــاطـــعـــة إن 
نحو ٥٠ عضواً من قوات الدفاع 
الذاتي البرية شاركوا في أعمال 

الإنقاذ في مكان الحادث.
 ٢٥ وأصيبت سيدة عمرها 
عاماً ورجل عمره ٤٤ عاماً بإعياء 
بعد أن علقا في سيارتيهما وتم 

نــقــلــهــمــا إلــــى المــســتــشــفــى، وفــقــاً 
لعمال الإنقاذ المحليين.

ــقــت شــركــة سكك حديد  وعــلَّ
غـــرب الــيــابــان بــعــض الــخــدمــات 
بين طوكيو وكانازاوا بمقاطعة 

إيشيكاوا.
ــــــة الأرصــــــــــاد  ودعــــــــــت وكــــــال
الــجــويــة الــيــابــانــيــة إلــــى تــوخــي 

الحذر من المزيد من الاضطرابات 
الثلوج  المــروريــة بسبب تساقط 
وتجمد الطرق. وأضافت أنه من 
المتوقع تساقط ثلوج كثيفة في 
نــطــاق يــبــدأ المــنــاطــق الــشــمــالــيــة 
الغربية على جــانــب بحر  حتى 
الــــيــــابــــان حــــتــــى صــــبــــاح الــــيــــوم 

الاثنين.

مركبات عالقة في الثلوج على طريق سريع بمقاطعة فوكوي وسط اليابان (أ.ب)

هاري وميغان يتخليان عن «التواصل الاجتماعي»
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــرر دوق ودوقــــة «ســاســكــس» 
هاري وميغان التخلي عن استخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي ومنها 
منصات مثل «تويتر» و«فيسبوك».

وعــبّــر هـــاري ومــيــغــان، الــلــذان 
جــمــعــا أكــثــر مــن ١٠ مــلايــين متابع 
عـــلـــى مـــنـــصـــة «إنــــســــتــــغــــرام» نــظــراً 
أفــراد العائلة المالكة،  لكونهما من 
عــــن رفـــضـــهـــمـــا أن تــــكــــون وســـائـــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي جــــــزءاً مــن 

«دورهــــمــــا الــتــقــدمــي» الــجــديــد في 
أمـــيـــركـــا، حــســبــمــا ذكـــــرت صحيفة 

«الغارديان»، أمس.
وفــي هــذا الــصــدد، قــال مصدر 
مــقــرب مـــن الـــزوجـــين إنــهــمــا «لــيــس 
لديهما خطط» لاستخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي لمؤسستهما 
الجديدة «أرشويل فونديشن»، وإنه 
مـــن «المــســتــبــعــد جــــداً» الـــعـــودة إلــى 

المنصات بصفة شخصية.
وكـــــان الــــزوجــــان قـــد عـــبّـــرا عن 
خيبة أملهما من «الكراهية» التي 

عانيا منها عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، حيث تحدثت ميغان 
عــن تــجــربــة الــتــنــمــر عــبــر الإنــتــرنــت 
الـــتـــي وصــفــتــهــا بـــأنـــهـــا «لا يــمــكــن 
 أنها 

ً
النجاة منها تقريباً»، مضيفة

كــانــت أكــثــر الــشــخــصــيــات تــعــرضــاً 
لــلــمــضــايــقــات عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت فــي 

العالم عام ٢٠١٩.
وكـــــانـــــت مـــيـــغـــان قـــــد تــحــدثــت 
فـــي الـــســـابـــق عـــن الــخــســائــر «الــتــي 
لا يـــمـــكـــن الـــنـــجـــاة مـــنـــهـــا تــقــريــبــاً» 
جــــراء الانــتــهــاكــات عــبــر الإنــتــرنــت، 

وظهرت ميغان في تسجيل صوتي 
«بـــودكـــاســـت» عــن الــعــلاج النفسي 
لــلــمــراهــقــين فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) مــن الــعــام المـــاضـــي، وقــالــت: 
«لــقــد قــيــل لــي فــي عـــام ٢٠١٩ إنني 
كنت أكثر شخص في العالم تعرض 
لمضايقات. والآن مر ثمانية أشهر 
تقريباً منذ ابتعادي عن الإنترنت 
بعد أن قررت الحصول على إجازة 

للتفرغ لرعاية طفلي».
وأضافت ميغان في التسجيل 
ج  الصوتي قائلة: «كل ما يقال ويروَّ

يكاد يكون غير قابل للتصديق. لا 
الــشــعــور.  يمكنك التفكير فــي ذلـــك 
أنا لا أبالي إذا كان عمرك ١٥ أو ٢٥ 
عاماً، المهم أن الناس يقولون عنك 
أشياء غير صحيحة، وهو ما يكون 
له تأثير ضار على صحتك العقلية 

والعاطفية».
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مــؤســســة 
«أرشــــويــــل» الـــتـــي أســســوهــا الــعــام 
المــاضــي، ليس لها حــضــور رسمي 
على وسائل التواصل الاجتماعي. 
وحــســب مــوقــعــهــا عــلــى الإنــتــرنــت، 

فإن هدفها هو «إطلاق العنان لقوة 
التعاطف للدفع في اتجاه التغيير 
الثقافي الشامل» مــن خــلال العمل 
غير الربحي و«التنشيط الإبداعي 
من خلال قطاعات الأعمال الصوتية 

والإنتاجية».
قـــد  الــــــــزوجــــــــين  المــــــــعــــــــروف أن 
ــــعــــا اتــــفــــاقــــات لـــســـنـــوات عـــديـــدة 

ّ
وق

قـــــادمـــــة تـــــقـــــدّر قـــيـــمـــتـــهـــا بـــمـــلايـــين 
الجنيهات الإسترلينية مع منصة 
«سبوتيفاي» و«نتفليكس» لإنتاج 

مدونات صوتية وأفلام وثائقية. الأمير هاري وزوجته ميغان دوقة ساسكس (أ.ب)

عالم الرياضة
مانشستر سيتي وتشيلسي 
إلى الدور الرابع... وكرولي 

«المغمور» يطيح ليدز

عدسات لاصقة ذكية 
تقيس الحرارة وسكر الدموع

سان فرانسيسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أفادت الدورية العلمية «ماتر» 
بـــــأن فـــريـــقـــاً عــلــمــيــاً مــــن بــريــطــانــيــا 
والولايات المتحدة نجح في ابتكار 
عـــــدســـــات لاصــــقــــة ذكــــيــــة مـــجـــهّـــزة 
بـــــوحـــــدة اســـتـــشـــعـــار رقـــيـــقـــة عــلــى 
سطحها، مما يتيح لها أداء مهام 
مــتــعــددة مــثــل قـــيـــاس الــــحــــرارة من 
أجل اكتشاف أمراض العين ووحدة 
لــقــيــاس الــجــلــوكــوز لمــراقــبــة نسبته 
في الدموع وذلــك عن طريق وحدة 
استشعار ضوئي لتلقي المعلومات 

البصرية.
ووفــقــاً لمــا نقلته وكــالــة الأنباء 
الألمــانــيــة، فــقــد أفــــادت الـــدوريـــة بــأن 
فـــريـــقـــاً مـــــن المـــهـــنـــدســـين بــجــامــعــة 
«ســـــــاري» الــبــريــطــانــيــة بــالــتــعــاون 
مـــع شـــركـــاء مـــن جــامــعــتــي «جــــورج 
واشنطن» و«هــارفــارد» بالولايات 
المــتــحــدة، وجــامــعــة «تشيجيانغ»، 
و«جامعة العلوم والتكنولوجيا» 
فـــــي الـــــصـــــين، والمـــخـــتـــبـــر الـــوطـــنـــي 
للفيزياء فــي بــريــطــانــيــا، نــجــح في 
تطوير العدسات الجديدة بفضل 

سبق علمي في مجال تكنولوجيا 
تصنيع وحدات الاستشعار.

ونـــــقـــــل المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
«ســايــنــس ديـــلـــي» المــتــخــصــص في 
الــبــاحــث شيكي  التكنولوجيا عــن 
جــوا، من جامعة «هــارفــارد»، قوله 
إن «العدسات الجديدة تختلف عن 
نظيراتها المستخدمة حالياً، حيث 
إن وحدة الاستشعار الرقيقة التي 
ابــتــكــارهــا يمكن تركيبها على  تــم 
عدسات تصحيح الرؤية، ويمكنها 
أن تتفاعل بشكل مباشر مع الدموع 
وإجراء القياسات الحيوية المختلفة 
دون أي تأثير على كفاءة الإبصار».

وأكــــــــــــد فــــــريــــــق الــــــــــدراســــــــــة أن 
وحـــــــدة الاســــتــــشــــعــــار الــــتــــي تــثــبــت 
عـــلـــى الــــعــــدســــات الـــلاصـــقـــة يــمــكــن 
استخدامها لمتابعة الحالة الصحية 
وتشخيص الأمراض في المستقبل.

ويقول الباحث يونلونغ تشاو 
بــجــامــعــة «ســـــــــاري»، إن «الــنــتــائــج 
التي توصلنا إليها لا توفر وسيلة 
فريدة وبسيطة لتصنيع العدسات 
اللاصقة الذكية فحسب، بــل أيضاً 
تـــتـــيـــح إمــــكــــانــــيــــة ابـــــتـــــكـــــار أجــــهــــزة 
إلكترونية متعددة الاستخدامات».

تقنية جديدة تقلل الخزعات لتشخيص الأورام
لندن:  «الشرق الأوسط»

ابتكر فريق من الباحثين في مجال 
السرطان بجامعة كامبريدج البريطانية 
تقنية حوسبية جــديــدة تتيح للأطباء 

اســـتـــئـــصـــال خــــزعــــات أقــــــل مــــن المـــرضـــى 
والتوصل لنتائج أكثر دقة في تشخيص 

الأمراض المختلفة.
وحسب «د.ب.أ» فقد أفادت الدراسة 
التي أوردتها الدورية العلمية «يوروبيان 

راديــــولــــوجــــي» أن الــتــقــنــيــة الــحــوســبــيــة 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي تــجــمــع بــــين الــتــصــويــر 
بالأشعة المقطعية والتصوير بالموجات 
فـــــوق الـــصـــوتـــيـــة تـــقـــدم صــــــورة بــصــريــة 
لــــلأطــــبــــاء بـــحـــيـــث يـــمـــكـــنـــهـــم تــشــخــيــص 

الأورام السرطانية اعتماداً على عدد أقل 
من الخزعات التي يتم استئصالها من 
المرضى. ويؤكد الباحثون أن الحصول 
على عينات مــن مختلف الخلايا داخــل 
الورم السرطاني يساعد في التوصل إلى 

أفضل علاج للمرضى، نظراً لأن كل نوعية 
مـــن الــخــلايــا تــســتــجــيــب بــشــكــل مختلف 

لسبل العلاج المختلفة.
ونــقــل المــوقــع الإلــكــتــرونــي «ساينس 
ديلي» المتخصص في التكنولوجيا عن 

الباحث لوسيان بير مــن برنامج علاج 
سرطان المبيض بجامعة كامبريدج قوله 
إن استخدام التقنية الجديدة في جمع 
عينات من الأورام يساعد في الحصول 
على الخلايا السرطانية المتنوعة داخل 

الـــــــورم. ويـــؤكـــد الـــبـــاحـــثـــون أن الــتــقــنــيــة 
الجديدة تمثل «علامة فارقة في عملية 
الــدقــيــق لعينات الأنسجة،  الاســتــئــصــال 
وســوف يتم استخدام هذه التقنية على 

نطاق أوسع في الأبحاث السريرية».

فـــي خــضــم الـــحـــرائـــق والـــعـــواصـــف الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والإعلامية داخل أميركا حالياً، بسبب الاشتباك العنيف بين 
الديمقراطيين والجمهوريين، أتى خبر تصنيف وملاحقة فالح 
الفياض، رئيس «الحشد الشعبي» في العراق، من طرف الخزانة 

الأميركية.
حظر الفياض وملاحقة أمــوالــه، أميركياً، خبر مــزعــج له 
شخصياً، على المستوى السياسي والمالي، كما هو مزعج لغيره 
مــن الــقــيــادات الــعــراقــيــة المــوالــيــة لإيــــران، قــيــادات عــرفــت بفساد 
ونهب رهيب لعوائد النفط العراقي في البيع غير الشرعي، عبر 
عصابات معروفة تنشط في موانئ الجنوب العراقي، وغير ذلك 
من صنوف الفساد بعشرات المليارات من الدولارات الأميركية.

نتحدث بشكل عــام وليس عــن شخص الفياض تحديداً، 
ولكن عن ظاهرة يعلمها أهل العراق جيداً، ناهيك عن اغتصاب 
فكرة الدولة العراقية نفسها من خلال تسليط الميليشيات عليها، 
الــدولــة الطبيعية... رغــم كــل خطب  وتسخيف حضور أجــهــزة 
ووعيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء ووعده بعودة الدولة 

العراقية.
سهام المــوســوي، عضو البرلمان العراقي عــن منظمة بدر 
الــعــامــري، أحد  المنضوية ضمن تحالف الفتح، بقيادة هــادي 
القيادية «البدرية»  أبــرز رجــال النظام الإيــرانــي بالعراق، هــذه 
«الــشــرق الأوســــط» قــالــت إن «مــا حصل مــن قبل  فــي تصريح لـــ
الخزانة الأميركية مرفوض، لأنه استهداف لقيادات وشخصيات 
حــكــومــيــة تـــتـــرأس مــؤســســات حــكــومــيــة، مــثــل هــيــئــة (الــحــشــد 
الشعبي) التي يترأسها الفياض، والتي كان لها دور بارز في 

دحر الإرهاب بالعراق».
تقصد هذه السيدة أنه بما أن زعيمها فالح الفياض حارب 

«داعش»، فكل شيء يغفر له، ولا يجوز أدنى محاسبة له!
نتجاوز عن صدق هذه الدعاوى، ونتجاوز سؤال: وماذا عن 
محاربة الميليشيات الحشدية «الولائية»... ندع هذا كله، ونسلم 

لهذه الأستاذة بعظمة منجزات الفياض وأضرابه... ثم ماذا؟!
هل تصبح محاربة داعش «بوليصة» تأمين سياسية ومالية 
للأبد؟! وهل تصير «قضية» داعش مثل قضية فلسطين، ذريعة 
للقداسة وحجة للفساد، وسلاحاً لابتزاز الآخرين وإخراسهم، 

باسم القضية؟!
الغضب من فساد وبلطجة الميليشيات في العراق هو غضب 
عراقي أصيل، بصرف النظر عمن يسكن البيت الأبيض اليوم 
في واشنطن، يمين أو يسار وبقية الجهات والاتجاهات... تلك 

هي القضية العراقية الكبرى.

m.althaidy@aawsat.com

العراق بين قضيتين

الممثلة الأميركية ونجمة «يوتيوب» تيلا دون في إحدى المناسبات الفنية بلوس أنجليس أمس (غيتي)
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